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 رئـيس المركـز     -كان من دواعي سروري؛ أن وافق الدكتور سامح مهران          
 على ترجمة هذا الكتاب ونشره باللغـة        -القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية      

وازدادت سعادتي أكثر عندما قام الدكتور حمـادة إبـراهيم بترجمتـه مـن              . العربية
 الفرنسية إلى العربية؛ لأن من يقرأ ترجمات الدكتور حمادة؛ كأنه يقرأ إبداعاً عربيـاً،             

  .لا ترجمة عربية من لغة فرنسية
، )يعقوب صـنوع  (شخصية  مرجع فرنسي نادر عن     والكتاب المترجم هنا، هو     

 نظـرات  -ألبوم أبو نظارة  : مصر الساخرة    (هوعنوان. م١٨٨٦نة  نُشر في باريس س   
 L'EGYPTE SATIRIQUE : ALBUM D'ABOU، )ومحاضرات الشيخ أبو نظـارة 

NADDARA - VISIONS ET CONFERENCES DU CHEIKH ABOU 

NADDARA ، بول دي بينيير (أما المؤلف فهوPaul de Baignières(  وقد حـصلت ،
محاكمة (ن الدكتورة نجوى عانوس، عندما كنت أعد كتابي         على صورة هذا الكتاب م    

  .، فلها مني جزيل الشكر)وب صنوعمسرح يعق
 أول كتاب بلغة أجنبية يكتب عن يعقوب صنوع، وينشر فـي            دوهذا الكتاب يع  

لهذا السبب كان أهم مرجع لجميع الدراسـات        . فرنسا، أثناء وجود صنوع في باريس     
ولأن المركـز   . صنوع، ولبعض الدراسات العربية أيـضاً     الأجنبية، التي كُتبت عن     

 الحفـاظ علـى تـراث المـسرح         - منذ إنشائه    -القومي للمسرح، أخذ على عاتقه      
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المصري، بغية إفادة الباحثين، اقترحت على رئيس المركز الدكتور سامح مهران، أن            
ب صـنوع   نضم إلى هذا الكتاب ترجمة المقالات الفرنسية المكتوبة عن حيـاة يعقـو            

في القرن التاسع عشر، وأوائل القـرن       ) أبو نظارة (ومسرحه، المنشورة في صحيفة     
 عام  - بالفرنسية أيضاً    -العشرين، إضافة إلى مقالة مهمة نادرة، نشرتها جانيت تاجر          

ن هـذا   إأي  . وجميع هذه المقالات تتفق مع هدف الكتاب الأساسي المترجم        . م١٩٤٩
ن، يضم ترجمة عن الفرنسية لكتاب، وعدة مقالات كُتبـت          الكتاب الذي بين أيدينا الآ    

الكريم نبـذة   عن حياة يعقوب صنوع ومسرحه في مصر وفرنسا، وإليك أيها القارئ            
  :عن محتويات الكتاب

 -م  ١٨٨٦ المنشور في فرنسا عـام       -لبول دي بينيير    ) ألبوم أبو نظارة  (كتاب  
أثناء وجوده في مصر،     عن يعقوب صنوع ومسرحه،      شخصيةيشتمل على معلومات    

كما سنجد أيضاً معلومات عن حياة صنوع فـي         . م١٨٧٨حتى انتقاله إلى فرنسا عام      
ياحته في عـدة    ، وس )أبو نظارة (عمله في التدريس، وإصداره لصحيفته      : فرنسا، مثل 

بعد ذلك يطرق المؤلف غرضه الأساسي، وهو       . ه بعض الخطب  دول أوروبية، وإلقائ  
، مـع   )أبو نظـارة  (اتورية المنشورة في صحيفة صنوع      شرح بعض الصور الكاريك   

 وضع نماذج كثيرة من هذه الصور، وبذلك يكون المؤلف أتم النصف الأول من كتابه،             
  ).ألبوم أبو نظارة(وحقق عنوان 

نظرات ومحاضرات الشيخ أبـو     ( وهو   - أو العنوان الآخر     -أما القسم الآخر    
أبشع طغـاة وادي    (، وجاء بعنوان    )لنظراتا(الأول  : ، فهو ينقسم إلى جزئين      )نظارة
، وهو عبارة عن مواقف خيالية، حاور فيهـا صـنوع           )توفيق وأبوه إسماعيل  : النيل

محمد علي باشا الكبير، والخديوي إسـماعيل، والخـديوي         : بعض الشخصيات، أمثال  
أما الجزء الآخر وهو المحاضرات، ففيه نـشر المؤلـف          . توفيق، والأمير عبد الحليم   

شر، والغـزو الإنجليـزي،     مصر في القرن التاسع ع    :  محاضرات لصنوع، هي   ثلاث
  .والمهدي

أولاً، مجموعة مقالات فـي     : أما المقالات التي أُضيفت إلى هذا الكتاب، فكانت         
مـصر فـي القـرن      ( نُشرت تحت عنوان     - مكونة من عشر مقالات      -شكل سلسلة   
سيد إيميه فانترينييـه الموظـف      بقلم ال ،  )قصة رجل محكوم عليه بالنفي    : التاسع عشر 

من ) أبو نظارة (ونُشرت هذه السلسلة في صحيفه صنوع       . بوزارة المعارف العمومية  
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لعمـر غالـب،    ) الحزب الوطني المصري  (وثانياً، مقالة   . م١٨٩٩م إلى   ١٨٩٧عام  
موليير (وثالثاً، مقالة   . ١٨/٨/١٨٩٧بتاريخ  ) أبو نظارة (ونُشرت في صحيفة صنوع     

. م١٩٠٦عـام   ) أبو نظـارة  (لي، ونُشرت أيضاً في صحيفة صنوع       لجاك شي ) مصر
، عن صنوع بوصـفه     )أتينيه فرنسا (ورابعاً، مقالة صغيرة بقلم بونفال مدير صحيفة        

وأخيراً، نجد مقالة جانيت    . ١٩٠٦صحافياً ومحاضراً، نشرها صنوع في جريدته عام        
 بمكتبة  ةمحفوظ وال م،١٩٤٩المنشورة عام   ) بدايات المسرح الحديث في مصر    (تاجر  

  . بالقاهرةدير الدومينكان
 فـي دراسـة     – فضلاً عن مقدمتـه      –وتمثل عملي المتواضع في هذا الكتاب       

، ناقشت فيها ما جاء في هذا الكتاب من معلومـات           )أسطورة لاعب القراقوز  (بعنوان  
عن حياة صنوع ومسرحه، وفق رؤية جديدة، استخلصتها من الجديد المكتشف عـن             

هذا بالإضافة إلى تعليقاتي في حواشي الكتاب السفلية بجانب العلامـة       . نوعيعقوب ص 
التوضيح، والتفـسير،   :  وتنوعت هذه التعليقات بين    .)@@@@( أو   .)@@@( أو   )@@( أو   )@(

 لبعض الأمور الفنية والتاريخية المتعلقة بمادة       ، والمقارنة والإقرار، والتفنيد، والشرح  
  .الكتاب

  
  واالله ولي التوفيق

  دكتور                                                                                                                                                                        
  

  م٩/٦/٢٠٠٨ الدوحة                                                                       
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  أسطورة لاعب القراقوز
  للدكتور

  
  

من خلال القراءة المتأنية لترجمة هذا الكتاب، وتعليقاتي التي جاءت في حواشيه            
 أستطيع أن أدلـي بـدلوي الجديـد فـي           -وكتاباتي السابقة عن صنوع ومسرحه       -

! الشخصية الأسطورية، التي شغلتني عشر سنوات، وهي شخصية يعقـوب صـنوع           
والسبب في رؤيتي الجديدة، المعلومات الجديدة عن صنوع ومسرحه، التي تُرجمـت            

صنوع أكثر ضبابية،   في هذا الكتاب، وتعليقاتي عليها في الحواشي، مما جعل صورة           
أن هذا الكتاب، هو    ن جديد، لتحديد ملامحها، خصوصاً      وفي حاجة إلى إعادة رسمها م     

 التـي كُتبـت عـن       - وتحديداً الفرنسية    –ترجمة لأقدم المصادر والمراجع الأجنبية      
صنوع ومسرحه، والتي تُمثل أساس جميع الدراسات والأبحاث والكُتب، التي صنفت           

  .سرحهحول حياة صنوع وم
  من هو ؟

وكلماته آيات،  .. يوحي إليه   .. نبي غير مرسل    : يعقوب صنوع في هذا الكتاب    
وصاحب كرامات ونبوءات، وعلم من أعلام مصر في القرن التاسع عشر، وخـصم             
الخديوي إسماعيل، ومفجر الثورة العرابية، وباعث الروح الوطنية، ومعلم أبناء مصر           

لأمراء، ورئيس الجمعيات الأدبية، وخطيب الخطباء، ورائد       الحرية، وأستاذ النبلاء وا   
المسرح العربي، والمنفي من وطنه، والمصادرة أملاكه، والمحكوم عليـه بالإعـدام،            
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 -لـو حاولـت     : ولكـن ! إنه مصر كلها في صورة رجل     .. و  .. و  .. والمهدر دمه   
 ـمتى ولد هذا الرجل الأسطوري، وما اسم:  معرفة -عزيزي القارئ   ا ه الحقيقي، وم

  !لن تجد إجابة محددة.. أصله؟ 
، ١٨٢١: ستجد أنه ولد أربع مرات في أربع سنوات مختلفـة           .. ! فعن ميلاده   

لـن تفلـح لأن     فولو حاولت تستوثق من سنة واحـدة،        ! م١٨٤١،  ١٨٣٩، و ١٨٢٩و
وإذا ! مرجعك في ذلك سيكون يعقوب صنوع نفسه، المدون لهذه التواريخ في صحفه           

 أن اسمه الذي أُطلق عليه وقت       - في هذا الكتاب     -معرفة اسمه الحقيقي ستجد     أردت  
، وأخيراً اسـتقر    )جيمس( إلى   - من غير سبب     –، ثم تجده غيره     )جاك(ميلاده، هو   

وإذا أردت معرفة أصله، ستجد عبارة غريبة       !  )يعقوب صنوع (على اسمه المعروف    
: والسؤال الآن "!  دم مصري خالص  مصري الأصل، من    " إنه  : في هذا الكتاب تقول   

أم أنهـا عبـارة     ! ؟ مصريته بهذه العبارة   يؤكد   - في هذا الزمن     - مصري   هل هناك 
 مـصري، فحـاول إثبـات        لكونه غير  ة خرجت من إنسان، يشعر بعقدة النقص      عفوي

صحفه والدليل على ذلك أنه كررها مرتين في        ! ا   والتأكيد عليه  مصريته بهذه العبارة  
:  قائلاً - عندما كان في القاهرة      -م  ١٨٧٨ ذكرها عام     الأولى -قبل ذلك    -المنشورة  

:  قـائلاً  - عندما كان في فرنسا      -م  ١٨٧٩والأخرى ذكرها عام    !  " اًلم أزل مصري  " 
  "! أنا مصري ابن مصري"

ولماذا تعمد صنوع إخفاء    ! ؟ أين الحقيقة في تاريخ ميلاد صنوع     : والسؤال الآن 
! أكثر من تاريخ ميلاد له؟     -ابه وأصدقاءه   تّأعطى كُ  و -كتب   و تاريخ ميلاده الحقيقي،  

 وأسـماؤه   !؟ مولـده أصـل    وأ ،ميلادهتاريخ   لعدم معرفة    ؛تُرى هل كان يقصد ذلك    
تأكيـد   و !؟ شخـصيته الحقيقيـة   عدم معرفة   هل كان يقصد من ورائها،      .. المتعددة  
خاص بجـيمس   م، ال ١٨٧٢هل كان يخشى من خبر جريدة الجوائب سنة         .. مصريته  

؟ وهل صنوع فعـلاً كـان        الإنجليزي، الذي عرض عرضاً مسرحياً عربياً بالأزبكية      
  !؟ إنجليزياً

  ًصنوع أستاذا
 مدرسـاً لأبنـاء     - في مـصر     -سنقرأ في هذا الكتاب أن صنوعاً كان يعمل         

 عدنا إلى ما كتبه بنفسه في صحفه المنشورة فـي           وإذا. الأعيان والباشوات والأمراء  
 نظـارة   يبين أب منشورة  محاورة  م،  ٢/٥/١٨٧٨بتاريخ   ، سنجد عمله هذا  مصر حول 
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أنا رجل مدرس ألسن شرقية وغربية على بـاب         : " ويوسف رملة، قال أبو نظارة له     
فيهـا   و ، الشكر ينين وأب ي الع يبين أب منشورة  محاورة  م،  ١٨/٥/١٨٧٨وبتاريخ  ". االله

من الصبح للظهر دايـر     " : قائلاً  ،   أبو الشكر  ، فأجابه  نظارة ينين عن أب  يسأل أبو الع  
أن تلاميذ صنوع من    فهل هذه الأقوال توحي      ". على زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة     

 أن صـنوعاً  وهل هذا الكلام يوحي     ! ؟ مة الشعب  من عا  مأصحاب السمو والفخامة، أ   
؟  على شاكلة مدرسي الكتاتيبالمدرس بالفعل، أو مدرس جو!  
 عندما سافر إلـى     -الإشكالية أنه قال بعد ذلك      ! ه النقطة الإشكالية ليست في هذ   

، )كلية الهندسة ( مدرساً أول في مدرسة المهندسخانة       - في مصر    - أنه كان    -فرنسا  
ه منها، ونقرأ في موضـع      فصلحيث أمضى بها بضع سنين، ولكن الخديوي إسماعيل         

!  في هذا الكتاب   وهذه القصة تكررت كثيراً   ! ه الذي فصل  آخر أن علي باشا مبارك هو     
أن : وفي كثير من تعليقاتي في الحواشي، فندت هذا الأمر، ووصلت إلى نتيجة مفادها            

صنوعاً لم يكن أستاذاً في هذه المدرسة، بل كان تلميذاً بها، وهذا بناء علـى أقـوال                 
 أنه كان يعمـل     - وهو في فرنسا     -لماذا أدعى صنوع    : والسؤال الآن ! صنوع نفسه 

فهـذه  :  يـسيرة    - من وجهة نظري     –الإجابة  ! ؟ هذه المدرسة اً في   في مصر أستاذ  
المدرسة تخرج فيها الزعيم أحمد عرابي ورفقاؤه، وعندما يدعي صنوع إنـه كـان              
أستاذاً في هذه المدرسة، فهذا يعني أنه كان أستاذاً للزعيم أحمـد عرابـي ورفقائـه،                

ثورة العرابية، ومحركهـا الأول،      مفجر ال  -ه أستاذاً لهم    وصف ب -وبذلك يكون صنوع    
رابية، تشربوا منه روح الثورةوأن زعماء الثورة الع  !!  

والغريب أن هذا التفسير، لاقى رواجاً كبيراً بين دارسي صـنوع، فـصدقوه،             
ن صنوعاً كان حلقة    إ: " وأثبتوه في دراساتهم، أمثال الدكتور لويس عوض، الذي قال        

ء الحزب الوطني من جهة، وبين العرابيين من جهـة          الوصل بين الأمير حليم وزعما    
ولو تمعن أي باحث في هذه الأقوال، وقرأ وبحث في مذكرات عرابـي، أو              "! أخرى

المقالات، أو الكُتب التي كُتبت عن الثورة العرابية وحولها، لن يجد كلمة واحدة عـن               
هـذه الكلمـة،    وإن وجدت   . صنوع، أو عن دوره، أو عن علاقته بعرابي أو بثورته         

 -ستكون منقولة من كتابات صنوع، أو من أصدقائه، أو من دارسيه ممـن عـاونوه                
  !  لترسيخ دوره الوطني المتخيل-بقصد أو بغير قصد 
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ففي هذا الكتاب   .. لا  ! عمل صنوع في مجال التدريس عند هذا الحد       توقف  هل  
ووجهة نظري   !مصريةمفتشاً بالمدارس الحكومية ال    - أيضاً   -سنقرأ أن صنوعاً كان     

 حصل على شهادة الابتدائيـة       فلو ! يذاً مصرياً تلمالأقوال، أن صنوعاً لم يكن      في هذه   
،  لأصبح موظفاً مرموقاً   -  أو في عهد الخديوي إسماعيل     ،في عهد سعيد باشا    مثلاً   –

أستاذاً في المهندسخانة،    فما بالنا لو كان      .ذا شأن عظيم، وكنا سمعنا عنه وعن أفعاله       
 مـن وجهـة     – الواضح   !فتشاً بالمدارس الحكومية المصرية   ا شأن حاله لو كان م     وم

 حتـى   - على أية شهادة     فلم يحصل  في تعليمه،    كان غير موفق  أن صنوعاً    -نظري  
 اًتلميذهذه الإدعاءات، بدليل أننا لم نعرف        فعوض هذا النقص ب    -ولو كانت الابتدائية    

 مـن مقـالات أو      -ما كُتب في هذا الزمـان       بل ولم نجد في   !  من تلاميذ صنوع   اًواحد
عرف صـنوعاً    إنه تتلمذ على يد صنوع، أو أنه          أن أحداً قال   -مذكرات أو يوميات    

  !؟ بوصفه مدرساً، أو أنه شاهد صنوعاً يقوم بالتدريس
  الخديوي صنوع و

سنقرأ في هذا الكتاب أن صنوعاً مثّل مجموعة مسرحيات عربية أمام الخديوي            
، ١٨٧٠ وعلى مسرحه الخاص بقصر النيل عـام       -حضور كبار القوم     وب -إسماعيل  

وعندما أُعجب الخديوي بهذه العروض     . م١٨٧١وعلى مسرح الكوميدي الفرنسي عام      
وعلى الرغم من أننا سنعود إلى مسرح صـنوع         !  )موليير مصر (منح صنوعاً لقب    

ض مـسرحية فـي     هل من الممكن أن تُقام عرو     :  السؤال الاحقاً، إلا أننا سنطرح هذ    
 وفي حضور كبار القوم، وفي مقدمتهم       - أو في الكوميدي الفرنسي      -قصر الخديوي   

ة أو   مـصري  -ولم تهتم أيـه صـحيفة       .. الخديوي شخصياً، الذي يمنح لقباً لصنوع       
   !؟  مادة صحفية فنية جديرة بالتسجيل والتوثيقه بهذا الحدث، بوصف-عربية 

تجاهـل  ن أن يقبل لمجلة وادي النيل على        فأي مسوغ من الممك   : ولو حدث هذا  
! ؟م١٨٧١ الملاعب الخيلية في يناير       مقالة عن افتتاح   هذه العروض المسرحية، ونشر   

وأي تفسير من الممكن قبوله لتجاهل جريدة الجوائب لهذه العروض، وفي الوقت نفسه             
! ؟م  ١٨٧١نجدها تنشر أخباراً عن عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي في إبريـل            

وأي منطق من الممكن قبوله لتجاهل مجلة الجنة لهذه العروض، واهتمامها في الوقت             
وأي ! م ؟ ١٨٧١نفسه بعرض مسرحي أُقيم في مدرسة الفرير بالإسكندرية في سبتمبر           
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حجة من الممكن قبولها لتجاهل مجلة الجنان لهذه العروض، واهتمامها فـي الوقـت              
  !؟ م١٨٧١في نوفمبر وان الترفيهية ض حفلات حلونفسه بعر

 -م  ١٨٧٢ بعد إغلاق مسرحه عـام       -سنقرأ أيضاً في هذا الكتاب أن صنوعاً        
م، وبعد صدور العدد الخامس عشر،      ١٨٧٨عام  ) أبو نظارة (أصدر في مصر جريدته     

وهذه الصحيفة لها وجود بالفعل في مـصر،        . أصدر الخديوي إسماعيل أمراً بإلغائها    
ديوي لم نعلمها إلا من خلال أقوال صنوع وحده، ومـا           ولكن قصة إلغائها من قبل الخ     

وبالبحث وجدنا أن صنوعاً أصدر عدده الأول من الصحيفة         ! جاء عنها في هذا الكتاب    
 الخامس  -والعدد الأخير   . ٢٥/٣/١٨٧٨ هـ، الموافق    ١٢٩٥ ربيع أول سنة     ٢١يوم  

بحـث  وبال. ١٨/٥/١٨٧٨ هـ، الموافق    ١٢٩٥ جمادى الأولى سنة     ١٦ يوم   -عشر  
خـديوي،  الدقيق، لم نجد دليلاً واحداً عن إلغاء هذه الصحيفة، أو مصادرتها من قبل ال             

  !  أو من قبل أية جهة أخرى
كـان   مصادرة أية صحيفة في مصر،       أن خبر  - في هذه الفترة     -والمعروف  

 أسـلوب الـصحيفة     التعليـق علـى   مع  در الصفحات الأولى في بقية الصحف،       يتص
فهل . يادرتها، خصوصاً وإن كانت المصادرة من قبل الخديو        وأسباب مص  ،المصادرة

 أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له فى أية صحيفة مصرية             ئيتصور القار 
إبـراهيم  .وأكبر دليل على ذلك، ما ذكره د       !؟ ، وما قبله وما بعده    م١٨٧٨طوال عام   

تطور الصحافة  ( - في كتابه    عن هذه المصادرة قائلاً    - ناشر مذكرات صنوع     –عبده  
، ١٩٤٤،   مطبعـة التوكـل    ، النهضتين الفكريـة والاجتماعيـة     يالمصرية وأثرها ف  

وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل وبطانته صحافة مـن هـذا            " :  -) ٢٧٤/٣٧٨ص
وحده فى فرنسا إلى أن زامله      صنوع  وقد بقى   ... .صنوع  اللون فأغلق جريدة يعقوب     

وعندما ". )مصر والتجارة (قد أغلقت صحيفتاه     توفيق، ف  ي عهد الخديو  يأديب إسحق ف  
ق هذا الخبر    وثّ - مصر والتجارة    -  أديب إسحاق  يذكر الدكتور خبر إغلاق صحيفت    

  . ، التي نشرت خبر المصادرة٢٢/١١/١٨٧٩ يمن خلال جريدة الوطن ف
إبراهيم عبده أيـضاً خبـر مـصادرة    .لماذا لم يوثق د: نطرح هذا السؤال  وهنا  

 أن هذه المـصادرة     يالإجابة تتمثل ف  ! ؟  أديب إسحاق  ي بصحيفت صحيفة صنوع أسوة  
 أسـاس   ي صنوع نفسه، وليس لها أ     خيال لأنها كانت من     ؛لم تتحدث عنها أية صحيفة    

وكل ما في الأمر، أن صنوعاً أغلق صحيفته بنفسه، لأن عرضاً           !   مصر يأو تاريخ ف  
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صـحيفته مـن بـاريس،    جديداً جاءه من ولي نعمته الأمير حليم، كي يتابع إصـدار   
ه العدو الأول للأمير حليم، بسبب      بوصفويخصصها للهجوم على الخديوي إسماعيل،      

فـي  والأدلة على ذلك كثيرة، يمكن الرجوع إليها        ! اغتصاب حق الأمير في الخديوية    
  .تعليقاتي بحواشي هذا الكتاب

 ـ             ل لم تتوقف ادعاءات صنوع في علاقته بالخديوي إسماعيل إلى هذا الحـد، ب
 كما سنقرأ في هذا     -ادعى أن الخديوي دبر محاولات لاغتياله، بعد مصادرة جريدته          

 مرة بالقهوة المسمومة، ومرة أخرى عندما كان يتنزه فـي شـبرا، عنـدما               -الكتاب  
هاجمه أحد أعوان الخديوي بسكين، ومرة أخيرة بطلق ناري لم يصبه، ولكنه أصـاب     

 وفـي هـذا     -قرأ عنها إلا في أقوال صنوع       وهذه القصص الخيالية لم ن    ! باب منزله 
ومـن الواضـح أن     !   فقط، ولم يظهر دليل واحد على حدوثها حتـى الآن          -الكتاب  

: صنوعاً ألفّ هذه القصص الخيالية المتعلقة بالخديوي إسماعيل، لعدة أسـباب، منهـا   
ع الأمير وإقنا. إيهام قُراء جريدته بحقه في الهجوم على الخديوي إسماعيل، انتقاماً منه       

حليم الممول المالي لجريدته؛ أنه كُفؤٌ ليكون عميلاً له ضد عـدوه اللـدود الخـديوي                
 أمام الناس والقُراء في فرنسا؛ أنه كان        - وتضخيم مركزه    -وتعظيم شأنه   . إسماعيل

ومما ساعده في ذلك، أن جميع كتاباته عن        !  خصماً للخديوي إسماعيل   - في مصر    -
الأول بعد عزل الخـديوي  : ها في صحفه بعد تاريخين مهمينالخديوي إسماعيل، نشر 

م، وبـذلك   ١٨٩٥م، والأخر بعد وفاة الخديوي إسـماعيل سـنة          ١٨٧٩إسماعيل سنة   
  !!ضمن عدم تكذيبه 
  تكوين الأسطورة

الأمور السابقة، كانت مجرد خطوط لأسطورة صـنوع، وآن الآوان لإضـافة            
في هذا الكتاب سنقرأ أن صنوعاً كون       ف!  مبالغات أخرى، حتى تكتمل هذه الأسطورة     

 – وهذه القصة ذكرها صنوع في صـحفه         – أو جمعيتين أدبيتين سياسيتين      -محفلين
.  جمعيتين علم للشبان   يوعملت ل  ": م، قائلاً ١٨٧٩ عام   –قبل نشرها في هذا الكتاب      

وكـانوا يحـضروا جمعيـة      . والثانية جمعية الخلان  . الأولى دعيتها محفل المتقدمين   
خلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم الأستاذ الفاضـل والفيلـسوف             ال

 وكان هو وهم يتلوا     ي فصيح اللسان وظريف المعان    يالكامل السيد جمال الدين الأفغان    
فلما وصـل الخبـر إلـى       .  صحيفتها الأهرام  يدرجت أغلبهم ف  . علينا مقالات عظام  
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دب كالمجنون وحرج من تحت لتحـت        زعق ودب  ] يقصد الخديوي إسماعيل    [فرعون
.  محافل وإلا يصيروا مرفـوتين     يعلى المشايخ والمستخدمين بأنهم لا يجتمعوا ليلاً ف       

  ".  فطبعاً انقفلت الجمعية الداعية للتمدن والحرية
 استطاع أن يثبت بدليل واحد أن صنوعاً كون         وحتى الآن، لم نجد باحثاً واحداً،     

ولم نجد خبراً واحداً معاصراً للأحداث يشير إلـى  ! يتينجمعية واحدة من هاتين الجمع    
يصعب على أي باحث الحديث عن هذا الموضوع        وبالرغُم من ذلك،    . هذا الموضوع 

ولكن إذا أمعنا النظر في قول صنوع       . بعيداً عن أقوال صنوع، لأنها المصدر الوحيد      
 ـ! رشدنا إلى حقيقة الأمر   بعض الأدلة التي ت   فيه   السابق، سنجد  ن جريـدة   د ذكـر أ   فق

 ،ولكننا لم نجد سطراً واحداً في جريدة الأهرام       ! الأهرام نشرت مقالات هذين المحفلين    
 اطلـع   - ناشر مذكرات صنوع     -كما أن الدكتور إبراهيم عبده      ! يشير إلى هذا الأمر   

تاريخ : جريدة الأهرام   (على جميع أعداد جريدة الأهرام، وكتب كتاباً ضخماً بعنوان          
، ولم يجد إشارة واحدة عن محفلي صنوع؛ كي يعضد          )س وسبعين سنة  مصر فى خم  

إذا كانت جريدة الأهرام ذكرت أية    : نقول  وبالمنطق نفسه   ! كلام صنوع في هذا الشأن    
محمد يوسف نجم، عندما تحدث عن صـنوع        . صنوع، لكان أثبتها د    محفليإشارة عن   

 مراجع هذا   ي ف ساسياده الأ  لأن اعتم  ؛) الحديث ي الأدب العرب  يالمسرحية ف ( كتابه   يف
   ! كان على جريدة الأهرام منذ صدورها،الكتاب

 ضـمن أعـضاء هـذين        كـان   جمال الدين الأفغاني   أما قول صنوع إن الشيخ    
 خطـب  م١٨٧٩ عـام  يفف!  كان القشة التي قصمت ظهر البعير    القولفهذا  ! المحفلين
، موضحاً  )الأممتربية  ( خطبة عامة تحدث فيها عن موضوع        - مصر   ي ف - يالأفغان

 يعقـوب   ي هذه الخطبة، ذم الأفغـان     يوف.  للصحف على الأمة العربية    يالأثر الإيجاب 
 فقام الشيخ محمد عبده بنشر       ونفى أية علاقة تربطه به،     صنوع وصحيفته ذماً شديداً،   
 - ٣/٦/١٨٧٩ جريدة التجارة المـصرية بتـاريخ        ي ف -هذه الخطبة، وشرح ما فيها      

  : صحيفة صنوع، قائلاً عنها وعن صاحبها شرحه إلى يحتى وصل ف
 لم يدع قبيحـة     يذاك الجرنال الهزأة الذ   .  نظارة ي جرنال أب  " ....

أتـى مـن    . من القبائح إلا احتواها ولا رذيلة من الرذائـل إلا أحـصاها           
وجعـل ديدنـه    . العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا به         

 الـسير   يزيق حجاب الإنسانية والقدح ف    السب والثلب وثلم الأعراض وتم    
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الشخصية بما لا يليق أن يتفوه به الصبيان، مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء             
  مع إنه لا يحتوى على سياسـة ولا أخبـار ولا           ....  الوجوه خجلاً وحياء

ولم يكن ذلك من    .... مضحكات ولا فكاهات، بل هو محض الشتم واللطم         
ارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب الدنانير        محرر هذا الجرنال الهزء الب    

 ـ      يولقد تغالى منشئه ف    .... والدراهم  كتاباتـه   ي الوقاحة حتـى أشـار ف
وخزعبلاته أن أبناء المجامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنيـة علـى            

حاشاهم حاشـاهم أن    .  عمله هذا  يمحض الأدب والإنسانية هم مشاركوه ف     
  "!  مقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف واعتدىتتدانى همتهم لهذه ال

ومن الأمور التي استدر بها صنوع عطف الفرنسيين عليه، ادعاؤه أن الخديوي            
وهذه القصة سنقرأ عنها في هذا الكتاب كثيـراً، كمـا أنهـا    ! إسماعيل نفاه من مصر   

دث عـن   والحقيقة أن صنوعاً تح   ! منتشرة في جميع الدراسات التي كُتبت عن صنوع       
فتارة يقول إنه نُفـي     ! هذا الأمر كثيراً في محاورات صحفه، ولكن بصورة متناقضة        

وربما يقول القارئ إن هذه الأقوال غير       ! إلى فرنسا، وتارة أخرى يقول إنه سافر إليها       
والرد على هـذا الاحتمـال      !  صحفية فكاهية، لأنها جاءت ضمن محاورات      صريحة

البدائع المعرضية بباريس   ( مقدمة كتابه    ي ذكره ف   الذي الصريحيتمثل في قول صنوع     
كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان مـن           ....  " :قائلاً،  م١٨٩٩عام  ) البهية

 ي القيام بالدفاع عن الإنسانية ولـذلك لمـا لـم يرضـن            يأب وأم واحدة وكان مشرب    
ة بـاريس    واخترت عاصم  ي كان جارٍ بالديار المصرية هجرت أوطان      يالاستبداد الذ 

 مضى عليـه عـشرون      م،١٨٧٨ زمن معرض سنة     يمستقراً ومسكناً وكان إذ ذاك ف     
 من مصر، بل سافر إلى باريس بمحض        وهذا يعنى أن يعقوب صنوع لم ينفَ      ".  عاماً
  .إرادته

ذكـر  : وإذا كان الدليل السابق، هو دليل نقلي، فإليك أيها القارئ الدليل العقلـي            
أبـو نظـارة إمـام      (في كتاب الدكتور إبراهيم عبده       المنشورة   –في مذكراته   صنوع  

 ـ      م، ١٩٥٣ ، مكتبـة الآداب   ، مـصر  يالصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح ف
وإذا علمنا أن العـدد الأول مـن        . م٢٢/٦/١٨٧٨ إلى فرنسا يوم     ينُفه  إن -) ٦٠ص

، سيتضح لنا أن يعقوب صنوع سافر       م٧/٨/١٨٧٨ باريس صدر بتاريخ     يصحيفته ف 
 لأن من غير المعقول، أن منفياً إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه             ! نفولم ي

 أن يجد له عمـلاً      من غير  يفهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنف       ! بشهر ونصف 
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 ، ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة      يهذا بالإضافة إلى أن الصحف المصرية ف      ! يقتات به 
ومـن غيـر    . قوب صنوع سافر بمحض إرادتـه     فمن المؤكد أن يع   ! هيأو خبر عن نف   

 - من أعوان الأميـر حلـيم        –  مصر، قد اتفق مع آخرين     يالمستبعد أن يكون وهو ف    
والدليل على  . ، للهجوم على الخديوي إسماعيل     فرنسا يعلى عمله وإصدار صحيفته ف    

 وقبل سـفره    - م١٨/٥/١٨٧٨ مصر بتاريخ    ي آخر عدد من صحيفته ف     يذلك، أنه ف  
إصدار أمر  فكيف عرف صنوع إنه سينفى قبل       )! إنه مسافر باريس  ( قال   -فرنسا  إلى  

  !؟ هل كان يعلم الغيب! ؟ النفي بشهر تقريباً
وإذا كانت قصة نفي صنوع من مصر قصة منتـشرة فـي كتابـات صـنوع                
ودارسيه، إلا أن الجديد في هذا الكتاب، أن البعض سيقول إن أملاكه في مصر تمـت            

نسمع أن صـنوعاً    علماً بأننا لم    !  مهدراً، وحكم عليه بالإعدام   مصادرتها، وكان دمه    
يشتكي من قلة    - في صحفه    – وهو الذي طالما كان      ؟وكيف هذا ! كان صاحب أملاك  

أمـا   .الدروس الخصوصية لأولاد الفقراء   زاد اليد، وكان يدور على البيوت لإعطاء        
 تدعو إلى الضحك بسخرية،     التيمن الأمور    فهما.. ، والحكم عليه بالإعدام     إهدار دمه 

رسيخ وجوده  ن من أدوات صنوع في استدرار عطف الآخرين، وبالتالي ت          أداتا املأنه
  .في المجتمع الفرنسي

ومما سبق يتضح، أن ترجمة المادة المنشورة في هذا الكتاب، شـكّلت صـورة              
الوطنيـة  صنوع أنه أستاذ الأمراء والوطنيين، ومفجر الثورة العرابية، وباعث روح           

في ضباطها، وخصم الخديوي، والمتعرض لمحاولات الاغتيال، والمنفي من وطنـه،           
إذن فهـو   !  ورغم ذلك فهو مازال على قيد الحياة      !  والمصادرة أملاكه، والمهدر دمه   

هذه ليست  !!  وكلماته آيات .. يوحي إليه   .. إنه نبي غير مرسل     !  إنسان غير عادي  
بنفـي  تنبـأ   لأنه  !!  سنقرأها في هذا الكتاب عن صنوع     بل هي أوصاف    .. أوصافي  

  ! لخديوي إسماعيل، قبل نفيه بسنةا
لم لأن قصة هذه النبوءة     !  فات صنوع خرافة من خرا  وحقيقة هذه النبوءة، إنها     

 إلا مرة واحدة في عدد      – م١٨٨٦ بول دوبينيير سنة      قبل نشر كتاب   –صنوع  يذكرها  
التزمـت   : "م، قـائلاً  ١/٧/١٨٧٩ي باريس بتاريخ    المنشورة ف ) أبو النظارة (جريدته  

 سـبعة   ي إنما ف  .وأقيم بين الأجانب بباريز   ]  أي إنه لم ينفَ    [ العزيز   يأسافر من وطن  
 منذ سنة تمام قلت للحاضـرين ببورصـة         ي يعن ،وعشرين يونيو سنة ثمانية وسبعين    
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ن اليوم سنة    م ي بأن لا تمض   ،إسكندرية من الشبان الظراف الأفاضل الشرفاء اللطاف      
. ] يقصد الخديوي إسـماعيل     [تمام إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم ابن الحرام        

 هذا الكلام نشره صنوع ."ي والإنكليزيأمروه الفرنساو. ومنذ أربعة أيام قبلها بالتنازل
إذا كانت هذه نبوءة قالها بالفعل      : والسؤال الآن ! إسماعيل بعدة أيام  الخديوي  بعد عزل   
فلماذا لم ينشرها في صحفه طوال عشرة أشهر قبل عزل إسـماعيل، حتـى              صنوع،  

  !؟ نها قبل حدوثها، لا بعد حدوثهانصدقها بوصفها نبوءة، قرأنا ع
هذه النبوءة، بل استغلها فيما بعد ليـضفي علـى          ادعائه قصة   لم يكتف صنوع ب   

 جـزءاً   م، كتب ٢٢/١/١٨٨٧ففي عدد جريدته بتاريخ     .  الصالحين نفسه صفة الأولياء  
قلـت  : " ، قـال فيـه    ) نظارة خادم الحرية   يترجمة حال أب  (من حياته، تحت عنوان     

 ـ ي.  اليوم بعد سنة   ي بأن ز  ي يحدثن ي قلب : من الأوطان  يللأخوان يوم رحيل    يطرد مثل
 ـ. ي شوفوا يـا أخـوت     . وانطرد إسماعيل  ي دعوت ي رب ىفلب. إسماعيل من هنا    يوأتتن

ورسخ صنوع هذا المعنى بنشره مـرة       ". يالول ب ي تلقبن ي وه ينالجوابات من كل خلاّ   
م، حيث جاء في هذا العدد عن الـشيخ أبـو           ١٤/٥/١٨٩٦أخرى في جريدته بتاريخ     

فلقد قال يوم خروجه    .  صائب أخترق طباق النوائب    يوله فكر ثاقب ورأ   "...  :نظارة
كما سـلكت الآن    . لأحبائه وخلانه وكانوا يأسفون على ما لحقه من الضر        . من مصر 

 عـن   يلأنه أبعدن . طريق الإبعاد والغربة يسلكه إسماعيل باشا بعد سنة وتلحقه الكربة         
.  مصاف الأحرار فصادف قوله الـصواب      ي بالذب عن الحرية ف    يلوقوف. هذه الديار 

  ".   الألبابي أولى لديوحفظ له حق الصدق بالقطر المصر
شرد بخياله وتوهم    من اختراعه، ف   ادعاءه، ونسى تماماً أنه   وأخيراً صدق صنوع    

 –في مذكراته المخطوطـة     ا الزعم   أنه أحد الأولياء من أصحاب النبوءات، فسرد هذ       
أبو نظارة أمام الـصحافة الفكاهيـة        ( في كتابه    -التي نشرها الدكتور إبراهيم عبده      

 ي حـوال  ي اليوم التـال   يوف : " قائلاً –) ٦١، ص  مصر يالمصورة وزعيم المسرح ف   
لقد كان  .  إلى مارسيليا  ي أقلعت ب  يالت) FREYCINETفريسينيه  (الظهر ركبت السفينة    

 راكباً عربتـه     بنفسه وأنا أغادر البلاد فمر     ي أن يران  يوقد أراد الخديو  . المشهد جليلاً 
 إلـى   ي سـينقلن  ي نزلت فيه إلى الزورق الـذ      ي الوقت الذ  يوقد أحاط به حراسه، ف    

لكثـرة عـدد رجـال      ) سماعيليسقط إ (ـولم تجرؤ الجماهير على الهتاف ب     . السفينة
نريد نبوءة منك   (وتعالت النداءات بعد ذلك     ) ليحيى أبو نظارة  (الشرطة، فأخذت تصيح    
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 شعرت كأن وحياً    يولكن.  أن أقوله  ي احترت فيما يجب عل    يوأعترف أنن ). أيها الشيخ 
. نفى أنا اليوم  نفى إسماعيل بعد سنة كما أُ     سوف ي :  تلك العبارة  ي فم يوضع ف و يألهمن
 ـ     يقد شاءت المصادفات أن تتحقق نبوءت     و  الـشرق كلـه     ي حرفياً مما جعل الناس ف

 معظم من كتبوا    ومع الأسف، فإن  ،  أوهامههذه هي أقوال صنوع و    ".  ي بالول ييلقبونن
  !! ها في كتاباتهم، فأصبحت من المسلماترسخو، والادعاءاتعنه؛ صدقوا هذه 

  
  )يعقوب صنوع(الشيخ أبو نظارة 
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لقارئ ألا تنزعج عندما تقرأ في هذا الكتاب وصفاً لـصنوع أنـه             وأرجو أيها ا  
 الجبة والقفطـان  ولا تبتهج عندما تشاهد صورته مرتدياً العمامة و       !!  )سليل الرسول (

 ـ ولا تتعجب من أن والدته     !  ه بالبسملة ولا يغرنك كلامه الذي يبدؤ    !  )الشيخ(ويلقب ب
يضمن نظراته المنشورة بعض الآيـات      ولا تفرح عندما    !  وهبته للإسلام عند مولده   

لأن يعقـوب   !  ولا تسعد عندما تقرأ في بعض الدراسات أنه كان مـسلماً          !  القرآنية
. م١٩١٢ سـنة     ودفن في مقابر اليهود في باريس      ، ومات يهودياً  ،يهودياًصنوع عاش   

ة يجذب بها النـاس مـن       خادع إلا مظاهر    ،وما مظاهر الإسلام التي كان يتحلى بها      
عندما ظن فيليب طـرازي     ف ! ه، متظاهراً بالسماحة الدينية من أجل مآرب أخرى       لحو

 أثناء إعداده لسيرة صنوع من أجل نشرها فـي          – أن صنوعاً مسلم   م١٩١١عام  خطأً  
 أوردنا توثيقه في تعليقات     –خطاباً  صنوع  كتب له    -) تاريخ الصحافة العربية  (كتابه  

فتبع الفتى حينئذ   (قلت في ابتداء الصفحة الثانية       ":  صوب فيه الأمر، قائلاً    -الحواشي  
  !" إني من بني إسرائيل...لأني لم أغير اعتقاد والدي المرجو حذف هذا ) دين الإسلام

  انتشار الأسطورة
ولا بد الآن من ترسيخها في أذهان الناس،        ! وهكذا كتب صنوع أسطورته بنفسه    

لا بد  ! ؟ ولكن كيف السبيل إلى ذلك    !  سينوانتشارها بين القُراء، ووصولها إلى الدار     
 لينـشروا أسـطورة     - أو تكليف بعض الأصدقاء، والمعارف       –من استكتاب آخرين    

، ولنضرب أمثلة بمادة هذا الكتـاب المتـرجم       !  هكذا فكر صنوع فيما أعتقد    !  الرجل
  ! باعتبارها أدلة على ما نعتقده

 هو ترجمة كتاب بول دي بينيير       –ينا   الذي بين أيد   –كما قلنا من قبل أن الكتاب       
إيميه م، وسلسلة مقالات فرنسية كتبها   ١٨٨٦المنشور بالفرنسية عام    ) ألبوم أبو نظارة  (

 – ١٨٩٧، نُشرت بين عامي     )قصة رجل محكوم عليه بالنفي    ( تحت عنوان    فانترينييه
ه وهـذ . م١٩٠٦لجاك شيلي المنشورة بالفرنسية عام      ) موليير مصر (ومقالة  . م١٨٩٩

  .شرت في حياة صنوعالمواد هي أهم مواد الكتاب، لأنها كُتبت ونُ
هل هذا المؤلف   : بول دي بينيير، ونسأل   ) ألبوم أبو نظارة  (ولنبدأ بمؤلف كتاب    

أبو : " سنجد الإجابة في أول صفحة من الكتاب، حيث يقول بول         ! ؟ له علاقة بصنوع  
ا يعني أن بول دي بينيير رسام،       وهذ"!  نظارة فهو من المعجبين جداً بصورنا الشعبية      
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 وليس المقصود الصور الفوتوغرافية تبعـاً لـسياق         -وأن صنوعاً معجب برسوماته     
 دليلاً على أن بول دي بينيير كان         ولكن هذا الإعجاب لا يعد     –الموضوع في الكتاب    

ولكن يـا تُـرى     !  عوناً على انتشار أسطورة صنوع، حتى ولو كتب كتاباً كاملاً عنه          
لـصاحبها  ) أبو نظارة (ون هذا رأينا لو علمنا أن بول دي بينيير هو رسام جريدة             سيك

! ؟)ألبوم أبو نظارة  (م، وهو العام نفسه، الذي أصدر فيه بول كتابه          ١٨٨٦صنوع عام   
المراسلات وطلـب    : "الدليل على ذلك أن بول دي بينيير كتب في بداية كتابه الآتي           و

 ـ م ٨٩–٨٧ مكتبـة لـوفيبفر      : لتاليالنسخ باسم المؤلف على العنوان ا      ر القـاهرة  م ،
في بـاريس، وكـان صـنوع       ) أبو نظارة (وهذا العنوان، هو عنوان جريدة      ". سباري

وهكذا يتضح أن بول    !  م١٨٨٦يضعه في نهاية كل عدد من أعداد جريدته طوال عام           
  ! ة؛ وتحديداً هو رسام الجريد)أبو نظارة(أحد العاملين في جريدة كان دي بينيير 

ما الضرر في كون بول دي بينيير رسـاماً لجريـدة           : وربما يسأل القارئ قائلاً   
صنوع، أو عاملاً لديه، أو من أصدقائه، أليست المادة المنشورة صحيحة، وأن كاتبها             

أن بول دي بينيير قسم كتابه إلى ثلاثة        : الإجابة على هذا السؤال تقول    ! ؟ بول بالفعل 
، والثاني نظرات صـنوع، والثالـث خطـب         )وم أبو نظارة  ألب(الأول بعنوان   : أقسام
وفي القسم الأول، كتب بول دي بينيير مقدمة طويلة عن حياة صـنوع فـي               . صنوع

 على مذكرات صنوع المنشورة فـي       - في جانب كبير منها      -مصر وفرنسا، اعتمد    
) فيوالستاردي ري (صحيفة أبو نظارة، وفي مواضع قليلة جداً اعتمد على مقالة جريدة            

 وبقية القسم عبارة عن تعليقاته على       - وسنتوقف عندها كثيراً فيما بعد       –م  ١٨٧٩عام  
أما القسم الثاني فهو نظرات صـنوع بقلمـه،         . صور جريدة صنوع في عشر سنوات     
أي أن صنوعاً كتب أغلب أقسام الكتـاب، إن         . والقسم الأخير كان خطب صنوع نفسه     

م ١٨٨٦هناك كتاب باللغة الفرنسية منشور سـنة        وبذلك أصبح   ! لم يكن الكتاب بأكمله   
ذلك الكتاب الذي أصبح أول المراجـع       ! عن يعقوب صنوع، مؤلفه هو بول دي بينيير       

وهذا الأمـر   !!  وأهمها في معظم الدراسات الأجنبية والعربية، التي كُتبت عن صنوع         
ولفيبفـر  !  ، الذي كتب مقالتين في هذا الكتاب      )جاستون لفيبفر (فعله صنوع أيضاً مع     

 ،وكان دائماً يكتب مقدمات لمجموع الجريـدة هذا، هو مدير مطبعة جريدة أبو نظارة،      
  .م١٨٩٠، وعام ١٨٨٩ل مجموعة عام ، مثعندما تُطبع في مجموعات سنوية
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 عن قصة حياة صنوع     – إيميه فانترينييه أما سلسلة المقالات العشر، التي كتبها       
 المنشورة فـي صـحف صـنوع        -) النفيقصة رجل محكوم عليه ب    ( تحت عنوان    -

ومن وجهة نظرنا،   !   عنه شيئاً  عرف لا ن   فكاتبها -م  ١٨٩٧/١٨٩٩بفرنسا بين عامي    
 كمـا   – بوزارة المعارف العمومية في مـصر        نشك في وجود رجل بهذا الاسم يعمل      

! ينشر اسـمه صـراحة    ، و يسب حكام مصر في مقالاته    و -جاء في عنوان المقالات     
 أو  -صنوع نفـسه    يعقوب   ، ربما يكون  إن كاتب هذه المقالات   : قولوبناء على ذلك ن   

بها أمور  و ها مقالات منشورة في صحفه،     بدليل أن  -ه من محرري جريدته     معاونيأحد  
مقـالات  أن   وتأكيداً على ذلـك،      . لا يعلم تفاصيلها إلا صنوع نفسه      ،شخصية وحياتية 
نشورة في صحفه قبل أن تُنشر      ، هي إعادة صياغة لمذكرات صنوع الم      إيميه فانترينييه 

إيميـه  وبهذا الفعل أصبح لصنوع مرجع جديد لحياتـه بقلـم           !!  إيميه فانترينييه باسم  
  !! دارسو صنوع من الأجانب والعرب، وهذا المرجع اعتمده فانترينييه

لجاك شيلي، هي آخر مقالة تُكتب بالفرنسية عـن         ) موليير مصر (وتُعتبر مقالة   
وهذه المقالـة   . م١٩٠٦عام  ) أبو نظارة (ر كذلك في صحيفته     صنوع في حياته، وتُنش   

لي، رئيس  زميلنا العزيز السيد جاك شي    : " عندما نشرها صنوع، قدم لها بكلمة قال فيها       
 تفضل بإرساله إلينـا     - وقبل نشره    - وكاتب المقال التالي     )لافون سين (تحرير مجلة   

 من جانبنا نقدم له جزيل الـشكر        ونحن. لكي يكون لنا سبق تقديمه لقرائنا وأصدقائنا      
هل جاك شيلي باعتباره رئيساً لتحرير      : وهنا نسأل "! قةوالعرفان على هذه اللفتة الرقي    

 إلى من يكتب    - قبل نشرها    –صحيفة فرنسية، عندما كان يكتب مقالة، يقوم بإرسالها         
  ! م تُنشر إلا في صحيفة صنوع فقطلافت للنظر، أن هذه المقالة للوا! ؟ عنه

الحقيقة أن دور جاك    ! ؟ هل هذه المقالة كتبها فعلاً جاك شيلي      : والسؤال الآخر 
شيلي في هذه المقالة كان عبارة عن تعريف القارئ بصنوع في عدة أسطر، من خلال               

أما المقالة بأكملها، التي تتحدث عن      !  معلومات معروفة، ومنشورة في صحف صنوع     
لأن المقالة عبارة عـن محاضـرة       !  مسرح صنوع، فإن كاتبها يعقوب صنوع نفسه      

م، ونصها المكتوب، هو المنـشور فـي هـذه          ١٩٠٢ألقاها صنوع عن مسرحه عام      
 والمستغرب أن هذه المقالة، كانت من أهم     ! ؟ فأين دور جاك شيلي في هذا كله      ! المقالة

  ! المراجع وأقواها لدى الدارسين
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هي نفسها مذكرات صـنوع     والجدير بالذكر، إننا اكتشافنا أن مقالة جاك شيلي،         
الفكاهيـة   بو نظـارة إمـام الـصحافة      أ(الدكتور إبراهيم عبده في كتابه      التي نشرها   

هي أيضاً مذكرات صنوع التـي      م، و ١٩٥٣عام   ) مصر يالمصورة وزعيم المسرح ف   
بمجلـة   )صـنوع يعقـوب   مسرح  ( الدكتور أنور لوقا في دراسته       نشر مقتطفات منها  

راً مذكرات صنوع المنشورة في ملحق كتاب الـدكتور         وهي أخي م،  ١٩٦١عام  المجلة  
  ! م١٩٩٦) ري في القرن التاسع عشرالمسرح المص(فيليب سادجروف 

وهكذا يتضح لنا أن أقدم المراجع المكتوبة بالفرنسية عن حياة صنوع ومسرحه            
 كتب أغلب موادها صنوع نفسه، والبـاقي        – على اعتبار أن فرنسا موطن صنوع        –

: وربما يغضب القارئ من تحاملي هذا على صنوع، ويسأل        !!  من صحفه كان منقولاً   
إذا كانت هذه هي نتيجة المراجع الفرنسية، أليست هناك مراجع إنجليزية أو عربيـة،              

هناك مقالة إنجليزية واحدة، نُـشرت فـي        .. نعم  :  الإجابة! ؟ كُتبت في حياة صنوع   
 عن حياة صـنوع     -عربية  م، وخمس صفحات    ١٨٧٩عام  ) الستاردي ريفيو (جريدة  

عـام  ) تاريخ الـصحافة العربيـة    ( كتبها فيليب طرازي ونشرها في كتابه        -ونشاطه  
  .فيما بعد لأهميتها في محور آخرأما المقالة الإنجليزية فسأتحدث عنها !  م١٩١٣

أما صفحات طرازي، فهي الباب العربي الأول الذي فُتح لصنوع، كي يـدخل             
بل إنها السبب المباشر فـي جميـع        ! يخها من أوسع الأبواب   إلى الثقافة العربية وتار   

فمن النادر أن تجد مقالة، أو دراسة، أو بحثاً ، أو كتاباً،            ! الكتابات العربية عن صنوع   
!!   وجود صفحات طرازي ضمن مراجعها     من غير أو أطروحة مكتوبة عن صنوع،      

ة صـنوع   م، أي بعد وفـا    ١٩١٣ومن حسن حظ صنوع أن كتاب طرازي صدر عام          
وظـل كتـاب    !  فأصبحت صفحات طرازي بريئة من التدخل الصنوعي فيها       ! بسنة

 المرجع المحايد والأصيل عن حيـاة       - طوال قرن تقريباً     -) تاريخ الصحافة العربية  (
  !!فالأمر سيختلف.. ما بعد الآن صنوع ومسرحه حتى الآن، ولكن 

، )The Jews in Egyptيهود مـصر  (م كتاب بعنوان ١٩٨٧نُشر في لندن عام 
، به مجموعة من الدراسات، منهـا دراسـة   )Shimon Shamirشيمون شامير (قدم له 

صفاته الدينية وعمله فـي  : يعقوب صنوع(بعنوان ) Shmuel Morehشمويل موريه (
 Ya’qub Sanu’: His Religious Identity and المسرح والصحافة وفقاً لأرشيف العائلة
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 في الفترة ما بين     -  وإليه  من صنوع  -نهاية هذه الدراسة ملحق به سبعة عشر خطاباً         
مؤرخ خطاب من طرازي إلى صنوع      ضمن هذه الخطابات    . م١٩١١ و ١٨٨١عامي  

رجمة التـي   رسل لك صورة الت   قياماً بالوعد م   : " مقدمته ، يقول في  م٢٥/١/١٩١١ في
 وهـي عـشر     ، وهي تتضمن مختصر تاريخ حياتك الطافحة بكل لذيذ ومفيد         ،نظمتها
أظن يا حضرة الشيخ المهذب أن الترجمة        : "ويختتم طرازي خطابه بقوله   ". صفحات

إذا رأيتم أني قصرت في أشياء أو اخطأت في سـواها فالرجـا أن              .... توافق ذوقك   
حـد  واعلموا أني حتى الآن ما كتبـت لأ       . ابيتنبهوني كي أجري اللازم قبل طبع كت      

نفسه، ورفاعة بـك    ]  الشدياق [الصحافيين ترجمة نظير ترجمتك حتى لأحمد فارس        
الطهطاوي، ورزق االله حسون، وعبد االله النديم، وغيرهم مثل جمال الدين الأفغـاني،             

ذلك ومن  . والشيخ محمد عبده، وبشارة باشا تقلا، والكونت دحداح، وبعض المشاهير         
  ! لا تعليق!! ..  "تتأكد عظيم اعتباري لشخصك 

  ريادة المسرح العربي
، هي العبارة الوحيـدة     "يعقوب صنوع رائد المسرح العربي في مصر        " عبارة  

التي لازمت سيرة صنوع في جميع المقالات، والدراسات، والكُتب، ووسائل الإعـلام            
كرها إنسان إلا صـنوع نفـسه فـي         وهذه الريادة لم يذ   !  العربية والعالمية حتى الآن   

إيميـه  بـول دي بينييـر، وجـاك شـيلي، و    : كتاباته، أو في كتابات أصدقائه، أمثال  
 أن كتابات هؤلاء؛ ما هي إلا كتابات صـنوع          - فيما سبق    –وقد أوضحنا   . فانترينييه

  ! ي أن صنوعاً، هو مصدرها الوحيدأ!  نفسه
الأولى قال  :  مرت بمرحلتين  - كما جاءت في هذا الكتاب       –وريادة صنوع هذه    

!   تفصيل، أو شرح، أو توضيح     من غير م  ١٨٧٩فيها صنوع بالريادة في صحفه عام       
 وهـي   – ألقى محاضرة    – تبعاً لأقواله في مقالة جاك شيلي        –م  ١٩٠٢وفجأة في عام    

فعلمنـا أنـه أنـشأ      !   شرح فيها كافة تفاصيل ريادته للمسرح العربي       –نص المقالة   
م، عندما قام خيري باشا بتقديم مـسرحيته الأولـى إلـى            ١٨٧٠عام  المسرح العربي   

الخديوي إسماعيل، الذي وافق على تمثيلها وصرح لصنوع بافتتاح مـسرحه، فقـام             
 – كما ذكرنا سابقاً     –صنوع بعرض مجموعة من المسرحيات أمام الخديوي إسماعيل         
يتين ضـمتا فتـاتين،     وأن صنوعاً ألفّ اثنتين وثلاثين مسرحية، وكون فرقتين مسرح        

 مرة،  ١٠٠) آنسة على الموضة  ( مرة، ومسرحيته    ٥٣) الضرتين(وعرض مسرحيته   
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 ليلة عرض، وكانـت الجمـاهير تحـضر         ٣٠٠وبلغت عروضه في عامين أكثر من       
  .م١٨٧٢يوي إسماعيل بإغلاقه عام بالآلاف، وظل مسرحه يعمل حتى أمر الخد
 ـ      وبعي -وبناء على هذه المعلومات والأرقام        -دقائه  داً عن أقوال صـنوع وأص

كم إعلان حصلنا عليه لمئات عروض      : غز، في صور أسئلة   أطرح على القارئ هذا اللُّ    
 نُـشرت عـن هـذه العـروض         – مادحة أو قادحة     –؟ وكم مقالة     صنوع المسرحية 

؟ وكم وثيقة وجـدناها تتعلـق        ؟ وكم صحفي أدلى برأيه في هذه العروض        المسرحية
؟ وكم وثيقة وجدناها تتعلق بإنشاء أو بـإغلاق هـذا            حي الريادي بهذا النشاط المسر  

؟ وكم مقالـة     ؟ وكم حوار وجدناه منشوراً لأعضاء فرقتي صنوع المسرحية         المسرح
.. وكـم   .. ؟ وكم     أول فتاتين مصريتين تعملان في المسرح      - أو ذم    –نُشرت لمدح   

 مـن   - منشوراً، يجيـب     لم نجد سطراً واحداً   :  عزيزي القارئ إليك الإجابة   .. وكم  
 على سؤال واحد من هذه الأسئلة، طوال الفترة ما بـين عـامي              -قريب أو من بعيد     

  !! صنوع، تبعاً لأقوال صنوع نفسه، وهي فترة نشاط مسرح )م١٨٧٢ – ١٨٧٠(
إذا كانت هذه هي الحقيقة، فكيف كُتبت المقالات        :  وربما يتعجب القارئ، فيسأل   

سـأجيبه  ! ؟ ل الماجستير والدكتوراه عن مـسرح صـنوع       والدراسات والكتب ورسائ  
وربمـا يـسأل    !  كل هذه الدراسات اعتمدت فقط على أقوال صنوع وأصدقائه        : قائلاً

 مسرحيات صنوع، التي نشرها الدكتور محمد يوسف نجم في          ألا تُعد :  القارئ مجدداً 
النصوص أول  هذه  : سأجيبه قائلاً ! م، دليلاً على نشاطه المسرحي؟    ١٩٦٣بيروت عام   

م ١٩٥٣ كان الدكتور إبراهيم عبده عـام        - في كراسة مخطوطة     –من حصل عليها    
، ثم انتقلت إلى الدكتور أنور لوقا، الذي شرح موضوعاتها عام           )لولي(من ابنة صنوع    

نشرها ونسبها إلى صـنوع     م، ثم انتقلت إلى الدكتور محمد يوسف نجم، الذي          ١٩٦١
 باحث واحد إثبات نسبتها إلى صنوع؛ لأنها خالية          وحتى الآن لم يستطع    .م١٩٦٣عام  

  ! يانات، بل أن خطها ليس خط صنوعمن أي توثيق أو ب
ما هـو موقـف     : وربما آخر سؤال من الممكن أن يطرح في هذا الشأن، يقول          

إن : الكتابات العربية المنشورة عن ريادة المسرح العربي في مصر؟ الإجابـة تقـول            
والدليل علـى ذلـك     !  صر، هو سليم خليل النقاش اللبناني     رائد المسرح العربي في م    

نه سيخدم الخديوي إسماعيل    إم،  ١٨٧٥ المنشورة عام    )مي(في مقدمة مسرحيته    قوله  
وقول مجلة الجنـان    ". بإدخال فن الروايات في اللغة العربية إلى الأقطار المصرية          " 
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 بإنشاء روايـات عربيـة    بأن الحضرة الخديوية السنية قد اهتمت       " م  ١٨٧٥في يولية   
وأن يقوم بهذه المهمة في مـصر       " ولذلك صممت على إنشاء الروايات العربية       .... 

م، تنشر مقالة بقلـم سـليم       ١٨٧٥كذلك نجد مجلة الجنان في أغسطس       . سليم النقاش 
بلغت فوق ما تمنيت من أفـضال جنابـه         . .: "النقاش قال فيها عن الخديوي إسماعيل     

 وذلك بأن أدخل فن الروايات باللغـة العربيـة إلـى            يقبول طلب بي   وأحسن إل  يالعال
  !! وجود صنوع في مصرهذه هي الأقوال المنشورة أثناء  ". الأقطار المصرية

 فـي مقدمـة مـسرحيته    -قول محمود واصف أما بعد سفره إلى فرنسا، فنجد     
م يدخل  أن فن التشخيص بلغتنا العربية ل      " -م  ١٨٩٥ المنشورة عام    )عجائب الأقدار (

 ".  النقـاش  يإلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب الذكر سليم أفنـد             
 إلى هذه الديار    يلم يدخل فن التمثيل العرب     " –م  ١٨٩٦ ديسمبر   –وقول مجلة الهلال    

 إسماعيل باشا، وأول من مثل رواية تشخيصية   ي أواخر حكم المغفور له الخديو     يإلا ف 
 ٤/١/١٩١٢ في   –وقول جريدة الأخبار     ". حاق وسليم نقاش  فيها المرحومان أديب إس   

 ـهيهات أن ننسى الأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق ال           " – ذين ل
شورة، حتى وفاة   هذه هي الأقوال المن    ".  مصر يأخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود ف      

  !! صنوع في فرنسا
قول جورج   بعد وفاة صنوع، فنجد مثلاً       والمستغرب أن الأقوال لم تتغير، حتى     

 –م  ١٩١٧ المنشور عام     تأبينه، ي وما قيل ف   يالشيخ سلامة حجاز  ي كتابه   ف –طنوس  
 يسكندرية على أيد   الإ يوكانت نشأته الأولى ف   .  هذه الديار  ي ف يظهر التمثيل العرب  " 

بـه   فـي كتا   –م  ١٩١٩وقول محمد تيمور عام      ". ق والنقاش االأديبين الشهيرين إسح  
 وأول من جاءنا به قوم من فـضلاء الـسوريين           ... أتانا التمثيل  " –حياتنا التمثيلية   

 بناء أساس ذلك الفن نجاحـاً       ي ولقد نجحوا ف   ... أمثال النقاش وأديب إسحاق والخياط    
 في مجلة   –ن  خليل مطرا وكذلك قول   ".  مصر يوأنشئوا بأيديهم فن التمثيل ف    ...  كبيراً

أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمـصر       ...  المرحوم سليم النقاش   " – ١/٢/١٩٢١الهلال  
ي، الـشيخ سـلامة حجـاز     وقول محمد فاضل في كتابه       ". باتفاق بينه وبين الحكومة   

سكندرية، حيـث كانـت      مدينة الإ  يكان ظهور هذا الفن ف     " –م  ١٩٣٢المنشور عام   
 أحمد شفيق  وقول    ". ميدان المنشية  يأصونة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة ف      

ثم بدأت تفد على مصر بعض الفرق السورية، فكـان           "  عن التمثيل  باشا في مذكراته  
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وما جاء  ".  فرقة سليم النقاش   ي، وأولى هذه الفرق ه    ي الأهل يذلك منشأ المسرح العرب   
، فقد حمل لـواءه     يأما التمثيل العرب   " :م١٩٥٠ي عام   الأهرام التذكار في عدد جريدة    

ي فـي مجلـة     الرحمن صدق وقول عبد    ". يون وعلى رأسهم سليم نقاش    خواننا السور إ
 مـن   ي الشطر الثان  ي مصر الحديثة ف   يكانت بداية المسرح ف   " م  ١٩٥١ الكتاب، يناير 

ثم كان على يديه مطلع التمثيـل       ...   إسماعيل يالقرن التاسع عشر على عهد الخديو     
امها سـليم النقـاش وأديـب        من لبنان قو   ي حين وفدت فرقة للتمثيل العرب     ... يالعرب

  !؟ يا تُرى أين رائد المسرح يعقوب صنوع من هذه الأقوال "!! إسحاق ويوسف خياط
  مقالة الستاردي ريفيو

الصادرة ) Saturday Reviewالستاردي ريفيو (أشرنا من قبل إلى مقالة جريدة 
 ـ  (م، التي اعتمد عليها بول دي بينيير فـي كتابـه            ٢٦/٧/١٨٧٩بتاريخ   و ألبـوم أب
وهذه المقالة تُعتبر أول مقالة تُكتب عن صنوع ومسرحه، وأقـدم مرجـع             ). النظارة

 لأنها لم تُنـشر فـي       - من وجهة نظرنا     –يمكن الرجوع إليه، وأفضل مرجع محايد       
ومن المحتمل  .  ولا في فرنسا، ولا في صحف صنوع، ولكنها نُشرت في لندن           ،مصر

وهـذا  ! ي الأصل، ولم يؤثر على صاحبها     أن صنوعاً لم يتدخل فيها، عندما نُشرت ف       
  .و المصدر الوحيد لمسرحه في مصرإن صنوعاً ه: يعني أنها تخالف قولنا

 عن مـسرح صـنوع      – نقلاً عن مقالة الستاردي ريفيو       –يقول بول دي بينيير     
  : العربي في مصر
. أخذ على عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي يتولى فيه كل شـيء           " 

. والممثل والمدير والملقن وغير ذلـك     ، غلب الأحيان فقد كان المؤلف في أ    
فقد كانت هذه المسرحيات التي تعتمد علـى        ، ولا ينبغي أن نسخر من ذلك     

وتثير ضـحكاً   ، تتضمن نظرات ثاقبة وملاحظات صائبة    ، شخصية واحدة 
كـان  . بحيث لم يلبث الجميع أن أسرعوا لمشاهدتها      ، تلقائياً ودموعاً صادقة  
والباشوات يأتون إليها بـدافع الفـضول       ، إليها لاهثين الفلاحون يهرولون   

وعند انـصرافه   . بل أن الخديوي نفسه شاهدها، واستمتع بها      . والاستغراب
دأب عدد كبير من رجال الثقافة      ) .... موليير مصر (خلع على صنوع لقب     

كان ينبغي أن   . والذوق الرفيع على متابعة عروض أبو نظارة بشغف كبير        
مـن  ، فنظنه واحداً منهم  ، ور ويجادل الفلاحين المصريين   نشاهده وهو يحا  
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ينبغي أن نسمعه وهو يبدي ملاحظاتـه       . فرط تقمصه وتلبسه لشخصياتهم   
ينبغي أن نـرى آثـار الـدموع       ! الذكية الساخرة ويطلق قهقهاته الصبيانية    

كان هـذا الرجـل يتمتـع بالقـدرة         . الصامتة تسيل على وجنتيه النحيلتين    
  ".عله قادراً على أن يجمع في شخصه وحده شعباً بأكملهالخارقة التي تج

م، لا بـد لأي     ١٨٧٩عـام   ) الستاردي ريفيو (وبناء على هذا النقل من جريدة       
ولكن تاريخ هذه الجريدة    !  عاقل من الإقرار بريادة صنوع للمسرح العربي في مصر        

ولم يكـن فـي     م كان في فرنسا،     ١٨٧٩فصنوع عام   !  يثير إشكالية، تؤدي إلى الشك    
فمن أين جاءت هذه الجريدة بأخبار مسرح صنوع في مصر، الذي أُغلق عام             !  مصر
الإجابة وجدناها في قول بول دي      ! ؟ م، لا سيما وأن كاتب المقالة غير معروف       ١٨٧٢

كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو       "هو  : بينيير، عندما عرفنا بكاتب المقال، قائلاً     
إذن فكاتب هذه المقالة أحد أصـدقاء صـنوع،         !  " قبل عدة سنوات  نظارة في القاهرة    

إن : وبالتالي يصبح صنوع مصدرها الوحيد، ونعود إلى طرحنـا الـسابق، ونقـول            
  ! ر الوحيد لمسرحه العربي في مصرصنوعاً هو المصد

إذا كـان هـذا الرحالـة       !  وعلى الرغم من ذلك، فهناك احتمال آخر لم نناقشه        
ولماذا لم نقل إن هـذا      ! لقاهرة، فلماذا نقول إن صنوعاً أثر عليه؟      عرف صنوعاً في ا   

! ؟ الرحالة شاهد مسرح صنوع بالفعل في القاهرة، وكتب عنه هذه المقالة فيما بعـد             
المـسرحية فـي الأدب     (هذا الاحتمال أثبته لنا الدكتور محمد يوسف نجم في كتابـه            

الـساتردي  (على أصل جريـدة     م، عندما اطلع    ١٩٥٦الصادر عام   ) العربي الحديث 
، ونقل منها ما نقل، وعندما ذكر تاريخ العدد قال إنه فـي  )Saturday Reviewريفيو 
 إذن فمن المحتمل أن بول دي بينيير تجنب الصواب في نقل تاريخ           !!  م٢٦/٧/١٨٧٦

  !  م٢٦/٧/١٨٧٩العدد على أنه يوم 
انت المقالة نُشرت بالفعـل     فإذا ك ! والفرق بين التاريخين كبير جداً فيما نحن فيه       

 فهذا يعني أن المقالة نُـشرت أثنـاء         – بناء على اطلاع الدكتور نجم       –م  ١٨٧٦عام  
وجود صنوع في مصر، وهذا يعني أن كاتب المقالة رأى مسرح صـنوع، وشـاهده               

 أن الدكتور نجم هو المتجنب للصواب       – ولو للحظة    –ولم نشك   !!  بالفعل في القاهرة  
الأولى في متن الدراسة، والأخرى في مصادر       :  يدة، لأنه ذكره مرتين   في تاريخ الجر  

ومن أين يأتي عدم الصواب، بعد أن اطلع الدكتور نجم على أصل            !  ومراجع الدراسة 
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 فقرات بول دي بينيير نفسها، قائلاً فـي         – عن مسرح صنوع     –الجريدة، ونقلّ منها    
   :٧٩، ص ) في الأدب العربي الحديثالمسرحية(كتابه 

 عددها الصادر   يمله هذا ف   ع  ريفيو يوقد وصف لنا محرر الساترد    "
ألم يحاول هو وحده، أن يخلق      : ، قال ١٨٧٦سنة  ) تموز( من يوليو    ٢٦ يف

 أقرر الواقع، لأنه كثيراً ما كـان        يمسرحاً عربياً؟ وإذا قلت هو وحده، فإنن      
غيـر   هذا المسرح، بأعمال المؤلف والممثل والمدير والملقـن، و         ييقوم ف 
وعلينا ألا نسخر من هذا، لأن مسرحياته، ذات الشخصية الواحـدة،           . ذلك

 على سيل من الملاحظات، وسلسلة متصلة مـن الـضحك،           يكانت تحتو 
    فضلاً عن دموع إنسانية مة، جعلت جميـع النـاس يحرصـون علـى          ر

فكان الفلاحون يهرعون إليها، وكان الباشوات يترددون عليها،        . مشاهدتها
 إسـماعيل   يالتسلية المقرونة بالاستغراب وأخيراً شهدها الخديو     على سبيل   

نفسه، فسر بها أيما سرور، حتى أنه عند مغادرته، خلع على جيمس سنوا             
ولا حاجة إلى أن يذهب الناس في إعجابهم، إلى الحـد           . لقب موليير مصر  

فإن عدداً كبيراً من ذوي الإحساس الرقيـق،        . الذي بلغه الخديوي إسماعيل   
وممـا هـو    . ذوق السليم، كانوا يتابعون تمثيل أبي نظارة، باهتمام كبير        وال

جدير بالإعجاب حقاً، تقمصه شخصية الفلاح المصري، أثناء اندماجه فـي   
فيحلو عندئذ سماع ملاحظاته اللاذعة، وضحكاته البريئة، إلى        . تمثيل دوره 

وقـد كـان    . جانب عبراته الصامتة وهي تتساقط على خديه الـضامرين        
  ".استطاعة هذا الرجل، أن يجمع في شخصيته شعباً بأسرهب

وبناء على هذا النقل، أصبح كتاب الدكتور نجم، المرجـع الأساسـي لمـسرح              
، أصـبح   )الستاردي ريفيو (صنوع العربي في مصر، وبفضل تصويبه لتاريخ جريدة         

تُرى مـن   !!  م، أثناء وجود صنوع في مصر     ١٨٧٦لمسرح صنوع تاريخ موثق بعام      
 على الشك في ريادة صنوع للمسرح العربـي، بعـد أن ثبتهـا              - بعد ذلك    –رؤ  يج

الدكتور محمد يوسف نجم المتخصص في تاريخ المسرح العربي، في كتاب، يعتبـر             
المرجع العمدة المعتمد في أغلب الدراسات العربية والأجنبية، طوال أكثر من نـصف             

  !!  )ديثرحية في الأدب العربي الحالمس(قرن، وهو كتاب 
محاكمة مـسرح   (فعندما كنت أعد كتابي     !  ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان      

م، لاحظت أن الدكتور إبراهيم عبده في كتابـه         ٢٠٠١، المنشور عام    )يعقوب صنوع 
، اعتمد مقالـة  ) مصريأبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح ف   (
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م، وهنا اعتقـدت  ٢٦/٧/١٨٧٩وأرخها بتاريخ ) Saturday Reviewالستاردي ريفيو (
م، بـل   ١٨٧٦أن الدكتور نجم جانبه الصواب، عندما ذكر أن الجريدة صدرت عـام             

وهـذه الأقـوال    !  وتوهمت أنه لم يطلع على أصل الجريدة، وأنه نقل منها بالواسطة          
على الدخول معه في معترك جدلي محتدم على صفحات         وجهتها إليه، عندما أجبرني     

، فـي   ١٠/٦/٢٠٠١ المنشور بتاريخ    –وفي رده   . م٢٠٠١عام  ) أخبار الأدب (ة  جريد
الـساتردي ريفيـو    ( على إشكالية تاريخ جريدة      - ٤١٣، عدد   )أخبار الأدب (جريدة  

Saturday Review( فـي اللغـة   ٩ هـو معكـوس رقـم    ٦، برر ذلك بقوله إن رقم 
م، وأن  ١٨٧٦م، لا عـام     ١٨٧٩إن تاريخ الجريدة هو عام      : الإنجليزية، وأقر في رده   

وفي رده على اتهامي له إنه لـم يطلـع علـى أصـل              ! هذا الخطأ كان خطأً مطبعياً    
سألحق بهذا الرد بعض فقراتهـا، لتراهـا         : "الجريدة، وأنه نقل منها بالواسطة، قال       

لم يذكر الدكتور نجم فقرة واحدة من مقالة جريـدة          .. وللأسف الشديد   !  " رأي العين 
ولا !!  ، ولم تر عيني سطراً واحداً منها في رده)Saturday Reviewيفيو الستاردي ر(

  !؟ أعلم حتى الآن لماذا لم يفعل، حتى يدفع تهمة النقل بالواسطة عن نفسه
توفيـق االله عـز     : من العوامل المهمة، التي ساعدتني في اكتشاف حقيقة الأمر        

م ٢٠٠٧ففـي عـام     !  قيقة ثالثـاً  وجلّ أولاً، والعمل الدؤوب ثانياً، والسعي وراء الح       
المسرح المصري في   (أصدر المركز القومي للمسرح كتاب الدكتور فيليب سادجروف         

. ، ترجمه الدكتور أمين العيوطي، وقمت بتقديمه والتعليـق عليـه          )القرن التاسع عشر  
 اعتمـد   - في حديثه عن مسرح صنوع       –وفي أثناء عملي هذا، لاحظت أن المؤلف        

 ـ، وذكر عنوان المقالـة هك )The Saturday Review ي ريفيوالستارد(مقالة  :  ذاــ
، )Anonymous بدون مؤلـف (، أما المؤلف فقال )"An Arabic "Punch بنش العربي(

والملاحظ على توثيق سـادجروف     . م٢٦/٧/١٨٧٩ يوم   هو تاريخها   أكد على كما أنه   
لمـاذا  :  وهنا تساءلت  -!  )بنش العربي  (-لهذه المقالة، أنه الوحيد الذي ذكر عنوانها        

ن إولماذا قال بول دوبينييـر      ! لم يذكر بول دي بينيير، أو الدكتور نجم هذا العنوان؟         
، رغم أن المقالـة      في القاهرة  أبو نظارة كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف      : المؤلف

إذا كـان هـذا الاتهـام       ! ؟ أيعقل أنهما لم يطّلعا على أصل المقالة      ! ؟ )بدون مؤلف (
ورنا توجيهه   هل في مقد   – حتى الآن    –هناه إلى الدكتور نجم، ولم يدافع عن نفسه         وج

  !؟ إلى بول دي بينيير
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 من  -حاولت الإجابة على ذلك، بمقارنة الاقتباسات المنقولة عن مسرح صنوع           
بول دي بينيير، والدكتور :  عند الثلاثة –) Saturday Reviewالستاردي ريفيو (مقالة 

ولاحظت أن الاقتباسات عند بول دي      ! م، والدكتور فيليب سادجروف   نجمحمد يوسف   
 –أما فيليب سادجروف فاقتباساته     .  سابقاً هابينيير، والدكتور نجم متطابقة، وقد أوردنا     

!   كانت مختلفة تماماً عن اقتباسات بول دي بينيير والدكتور نجم          -عن مسرح صنوع    
اجرات مضحكة مألوفـة فـي       عروض فجة ومش   :فاقتباسات سادجروف تتحدث عن   

وأن صنوعاً قام بتدريس اللغات الأوروبيـة،       .  لفن القراقوز  القاهرة، وفي مدن الشرق   
والعلوم لأطفال الخديوي والباشوات والأغنياء، وأن المعجبين بصنوع زعموا أنه كان           

 فـي كـلا     كتابةوأنه يمتلك سهولة جديرة بالملاحظة في تحسين فن ال        . شاعر القصر 
 لأسلوب صنوع في صحيفته الهزلية أبو       إلخ وصفه  ... لشعر في لغته العربية   النثر وا 
وأين مـا اقتبـسه بـول دي بينييـر          ! ؟  فأين مسرح صنوع من هذا الكلام      !! نظارة

 عن قيام صنوع بتأسيس مـسرح       – من مقالة الساتردي ريفيو نفسها       –والدكتور نجم   
وأين اقتباسهما الذي يتحدث عن     ! ؟ عربي، كان فيه المؤلف والممثل والمدير والملقن      
أيعقل أن  ! ؟ وأين.. وأين  .. وأين  ! ؟ مسرحيات صنوع المعتمدة على شخصية واحدة     

أكانت غيـر   .. ألم تلفت نظرة    .. ألم يقرأها   ! ؟ سادجروف أغفل كل هذه الاقتباسات    
  !؟ أين الحقيقة.. ديه فلم ينقلها ذات أهمية ل

مـن يحـصل   !  )Saturday Reviewريفيو الستاردي (الحقيقة تكمن في مقالة 
حاولت من جانبي بكل الطُرق الحصول على نـص هـذه           !  عليها، سيكتشف الحقيقة  

اتصلت بالأصـدقاء فـي لنـدن، وراسـلت         !  المقالة، طوال عام كامل، دون جدوى     
بعضهم، وأوصيت بعض الزملاء ممن لهم طلاب هناك، وجعلت أحد الدارسين هناك            

وبالتالي اكتـشفت أن    !  ولكن كل هذا لم يسفر عن شيء      .. يتصل بسادجروف نفسه    
وفي إحدى محاضراتي بجامعة    !  الحصول على نص هذه المقالة ضرب من المستحيل       

 ضربت مثلاً بهذه المقالة على النقل بالواسـطة، عنـدما           –م  ٢٠٠٨ في ربيع    –قطر  
 أحـد   وبعد المحاضرة جـاءني   . يتعذر على الباحث الحصول على المرجع الأساسي      

 وطلب منـي    - واسمه عبد االله، وهو طالب كويتي يدرس في جامعة قطر            –الطلاب  
 في النتيجـة    -ففعلت رغم ثقتي    .. بيانات هذه المقالة، لأنه سيحاول الحصول عليها        

وبعد شهر تقريباً،   !   أنه لن ينجح في الحصول عليها، كما لم ينجح الآخرون          -مسبقاً  
  !!  على نص المقالةخبرني إنه حصلفوجئت باتصاله ي
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  م٢٦/٧/١٨٧٩في المؤرخة ) Saturday Review(صورة مقالة 
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فـي  ) Saturday Reviewالستاردي ريفيـو  (وبعد ساعات قليلة أصبحت مقالة 
 على عامودين،   - من صفحات الصحف القديمة      –فوجدتها في صفحة واحدة     ! حوزتي

هـا،   أتأملهـا، وأقرؤ   -ح   حتـى الـصبا    -رت  فسه. الأول كاملاً، والآخر به الثلثان    
وعندما انتهيت من معرفة ما فيها، صعقت مـن هـول           !  كلمة.. كلمة  .. وأترجمها  

النتيجة الأولى، كانت تأكدي من أن الدكتور إبراهيم عبده لم يطلع           : نتائج هذه المعرفة    
أبو نظارة إمـام الـصحافة الفكاهيـة        (م في كتابه    ١٩٥٣عليها، وأنه نقل عنها عام      

والنتيجة الثانية،  !  ، بواسطة كتاب بول دي بينيير     ) مصر ي وزعيم المسرح ف   المصورة
اليقين التام أن الدكتور محمد يوسف نجم، لم يطلع عليها أيضاً، ولم يرها في حياتـه،                

، بواسطة  )المسرحية في الأدب العربي الحديث    (م في كتابه    ١٩٥٦وأنه نقل عنها عام     
لنتيجة الثالثة، فكانت مفاجأة، وهي أن بول دوبينيير        أما ا !!  كتاب بول دي بينيير أيضاً    

وأن اقتباساته منها أملاها عليه صنوع، بعدما حذف        !!  نفسه، لم يطلع على هذه المقالة     
أما النتيجة الرابعة، فكانت الوثوق مـن أن        !!  منها ما حذف، وأضاف إليها ما أضاف      

طلاعي على ما كُتـب عـن        تبعاً لا  –الدكتور فيليب سادجروف، هو الباحث الوحيد       
أما النتيجة الأخيرة، فكانت    .  الذي اطلع بالفعل على أصل المقالة، ونقل منها        –صنوع  

، لم تتحدث عن )Saturday Reviewالستاردي ريفيو (صاعقة؛ لأنني اكتشفت أن مقالة 
صنوع بوصفه رائداً للمسرح العربي البشري المعروف، بل تحدثت عـن عـروض             

بينها وبين مواهب صنوع وكتاباته في صحفه، ووصـفته بلاعـب           القراقوز، رابطة   
 ، على غرار)'' AN ARABIC '' PUNCHبنش العربي (القراقوز العربي في عنوانها 

  !! بنش لاعب القراقوز الإنجليزي
، )ألبوم أبـو نظـارة  (ومن الأدلة على هذه النتائج، أن بول دي بينيير في كتابه   

 كثيراً حول فقـرات كتابـه،       -دالة على الاقتباس     ال -كان يضع علامات التنصيص     
لدرجة أن القارئ لا يستطيع أن يميز بين ما هو منقول من الآخرين، وما هـو مـن                  
كلام بول دي بينيير نفسه، خصوصاً في الأجزاء المنسوب اقتباسـها إلـى جريـدة               

  وقد أوردنا بعض النمـاذج فـي تعليقـات   -) Saturday Reviewالستاردي ريفيو (
 وعندما قارنا بين مقالة الستاردي وكتـاب بـول دي بينييـر،             –حواشي هذا الكتاب    

استطعنا التمييز بين كلام بول، والأجزاء المقتبسة من المقالة، وهذه الأجزاء وجـدنا             
فيها تغييرات كثيرة بالحذف والإضافة، تثبت أن هناك من تعمد ذلك، سواء كان بـول         
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رجح أنه صنوع، وإلا كيف عرف بول دي بينيير أن          والاحتمال الأ !  نفسه، أو صنوع  
، رغـم أن    " كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو نظارة في القاهرة         "كاتب المقالة   

وهذا الأمر كان السبب في اكتشاف أن الدكتور إبراهيم         ! ؟ المقالة منشورة بدون مؤلف   
 الاطلاع  من غير  – عبده، والدكتور محمد يوسف نجم، قاما بالنقل من بول دي بينيير          

!  المقالـة  لأنهما نقلا كلام بول دي بينيير على أنه اقتباس مـن             –على أصل المقالة    
  . وسأضرب مثلاً على هذا

دور " ستاردي ريفيـو   "يروي لنا كاتب صحيفة     : يقول بول دي بينيير في كتابه     
  : أبو نظارة في مصر تحت حكم إسماعيل

نراه يتنقل من قصر    ، هولكي يحصل على قوت يوم    ، في الصباح " 
، والباشـوات ، يدرس لأبنـاء الأمـراء  ، ومن فندق إلى فندق  ، إلى قصر 

ويدرس لبناتهم الموسيقى والتصوير وغيـر      ، اللغات أو العلوم الأوروبية   
، ولا يمكن أن نقول إن صنوعاً كان أستاذاً في الـرقص          . ذلك من الفنون  

كل شيء بواسـطة النـاي      ولكن هذا الرجل الداهية كان قادراً على فعل         
  .الصغير الذي كان ينفخ فيه

ألم . فكان أبو نظارة يخلو إلى نفسه     ، أما في فترة العصر والمساء    
. يكن قد أخذ على عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي؟ يتولى فيه كل شيء            

. والممثل والمدير والملقن وغير ذلك    ، فقد كان المؤلف في أغلب الأحيان     
فقد كانت هذه المسرحيات التي تعتمد على       ، لكولا ينبغي أن نسخر من ذ     

  إلخ" ...تتضمن نظرات ثاقبة وملاحظات صائبة ، شخصية واحدة
 Saturdayالستاردي ريفيو (سيلاحظ القارئ أن هذا الاقتباس المنقول من مقالة 

Review(    الفقرة الأولى، موجودة بالمعنى فـي مقالـة         :، مكون من فقرتين متصلتين 
ضافة أمور غير واردة في الأصل، مما يؤكد أن بول دي بينيير لـم              الستاردي، بعد إ  

فهذه الفقرة جاءت هكذا في أصـل       ! يطلع على أصل المقالة، وأن صنوعاً أملاها عليه       
  : المقالة

" Possessing a knowledge of several languages beside his own, Abou 
Naddarah gained his livelihood by giving lessons in European languages and 
sciences to the sons and even the daughters of Pashas and other wealthy 
persons in Cairo, and numbered amongst his pupils several members of the 
Viceroy’s family ". 
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ل علـى   لمعرفته بعدة لغات، بجانب لغته، كان أبو نظارة يحـص          : " اوترجمته
 بإعطاء دروس في العلوم الأوروبية ولغاتها؛ لأبنـاء         - في القاهرة    -) معيشته(رزقه  

فأين من هذا الـنص،     ". ر الأمراء الأغنياء والباشوات، وعدد من تلاميذه كانوا من أس       
الانتقال من قصر إلى قصر، ومن فنـدق إلـى فنـدق،            :  عن بول دي بينيير  ا ذكره   م

  !إلخ ؟... الناي الذي ينفخ فيه صنوع ودروس الموسيقى والتصوير، و
أما الفقرة الثانية، وهي الخاصة بمسرح صنوع، والتـي جـاءت بعـد الفقـرة           

هـذه الفقـرة لا     .. تبعاً لسياق الكلام    ) الستاردي(الأولى، على أنها منقولة من جريدة       
ردي لأنها كلام بول دي بينيير، لا اقتباس من الـستا         !!  وجود لها في المقالة بأكملها    

ولأن الدكتور محمد يوسف نجم، لم يطلع على أصل المقالة، اعتبر أن الفقرة             !!  ريفيو
، فقال إنه اطلع على     )الستاردي ريفيو (الأولى متعلقة بالثانية، وهما مقتبستان من مقالة        

أصل المقالة، ونقل كلام بول دي بينيير، باعتباره اقتباساً من مقالة الستاردي ريفيـو،              
وقـد وصـف لنـا      : " ٧٩ص  ) المسرحية في الأدب العربي الحديث    (كتابه  قائلاً في   

سـنة  ) تموز( من يوليو    ٢٦ ي عددها الصادر ف   يمله هذا ف   ع  ريفيو يمحرر الساترد 
ألم يحاول هو وحده، أن يخلق مسرحاً عربياً؟ وإذا قلت هـو وحـده،              :  ، قال ١٨٧٦

سرح، بأعمال المؤلف والممثـل      هذا الم  ي أقرر الواقع، لأنه كثيراً ما كان يقوم ف        يفإنن
وعلينا ألا نـسخر مـن هـذا، لأن مـسرحياته، ذات            . والمدير والملقن، وغير ذلك   

وهذا هو كلام بول    ! ..  "  على سيل من الملاحظات    يالشخصية الواحدة، كانت تحتو   
  !!  من مقالة الستاردي ريفيواً اقتباسسوليدي بينيير في الفقرة الثانية، 

  بنش العربي.. لاعب القراقوز 
، تتحدث بالفعل عن يعقوب صنوع، )Saturday Reviewالستاردي ريفيو (مقالة 

 والمـضحكة فـي أدائهـا،       -وتبدأ بالحديث عن عروض القراقوز الفجة في هجائها         
 المنتشرة في القاهرة والمدن الشرقية، التي تـشبه عـروض           -والزاهية في ملابسها    

 ثم يبين كاتـب المقـال أن هـذه          –ز   وهي عروض لعرائس القفا    -) بنش وجودي (
العروض تطورت إلى هجاء سياسي بالشعر العامي العربي، تم توجيهه إلى الحكام في             

ثم ينتقل الكاتب إلى    . الشرق، وضرب مثلاً على ذلك بأشعار رزق االله حسون العامية         
 ، التي بـين   )أبو نظارة (الحديث عن صنوع من خلال ثلاثين عدداً من أعداد صحيفته           

أنه : يديه، فينقل منها معلومات عن صنوع، كان صنوع نشرها عن نفسه فيها، ومنها            
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ثم ينتقل الكاتب إلى ابتكـار      . إلخ.. يمتلك عدة لغات، ويعطي دروساً، ويلقي الخطب        
صنوع الملفت للنظر، وهو ابتكاره للمحاورات المنشورة في صحفه، والتي اعتبرهـا            

كتابة الدرامية اللاذعة المنشورة، التي لاقـت رواجـاً         كاتب المقال، نوعاً فريداً من ال     
ثم يستشهد الكاتب بكتابات صنوع المنشورة في صحفه،        ! كبيراً بين أصدقائه، وقرائه   

  .ير آمن، ومن ثم سافر إلى فرنساالتي أغضبت الخديوي، فأصبح صنوع غ
 فيتحـدث عـن     – من خـلال صـحفه       –ويستمر الكاتب في تتبع حياة صنوع       

 في مصر   -صنوع في الهجوم على الخديوي، وهذا الهجوم كان من نتيجته           استمرار  
 أن أحد النبلاء أقام حفلة، غنّى فيها المطرب أحمد سالم، وفي أثناء الغنـاء دخـل                 -

منشور بها قصيدة، فطلب الحاضرون     ) أبو نظارة (أحدهم، وكان معه عدد من صحيفة       
وكانت كلمـات   . أبو نظارة ففعل  من المطرب أن يغني القصيدة المنشورة في صحيفة         

دلالة على الأمير   ) والحليم يحلم بحلمه  : (الأغنية ذات دلالات سياسية، ومطلعها يقول     
ثم ينتقل الكاتب في بقية المقالة      . وبسبب هذه الأغنية وضع المطرب في السجن      . حليم
مـن  ، التي يصفها أنها خالية      )أبو نظارة ( إلى وصف أعداد صحيفة      – حتى نهايتها    –

الأخبار أو المقالات السياسية، وإنما هي خليط من الحـوارات والأمثـال والرسـائل              
ثم يأتي ببعض القـصص     . والأغاني، كلها تهدف إلى الهجوم على الخديوي إسماعيل       

الرسومات المنشورة في صـحف     المنشورة في الصحيفة، ويختتم مقالته بشرح بعض        
  .صنوع

 أول ، التـي تُعـد  )Saturday Reviewو الستاردي ريفي(هذا هو مضمون مقالة 
مقالة تُكتب عن صنوع خارج مصر وفرنسا، ولم تُنشر في صحف صنوع، وتُعتبـر              

 مـن   -أيضاً أقدم مرجع مكتوب عن صنوع، وأصدق ما كُتب عن صنوع حتى الآن              
 لأنها نُشرت بعد عام واحد فقط من سفر صنوع إلى فرنسا، أي قبـل               -وجهة نظرنا   

هذا بالإضافة إلـى    . حفه، وكتابات أصدقائه في تكوين أسطورته     أن يستغل صنوع ص   
 بدليل قـصة    – كان رحالة بالفعل، وزار القاهرة       – غير المعروف    –أن كاتب المقالة    

ورغم ذلك لم نجد في المقالة أي حـديث         !  وربما عرف صنوعاً، وشاهده    –المطرب  
وجدنا كاتب المقالـة    ولكننا  ! عن مسرح صنوع العربي البشري، الذي قال به صنوع        

يتحدث عن فن القراقوز، الذي تطور إلى هجاء سياسي بأشـعار عاميـة، فأصـبح               
وهذه الأشكال الفنية   . محاورات على شكل دراما مكتوبة، ومنشورة في صحف صنوع        
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ألـم يـصفه كاتـب المقالـة        !   كان يعقوب صنوع   - في المقالة    –عمادها الأساسي   
وهذا يعني أن كاتب المقالـة      ! ؟  عنواناً للمقالة  ، وجعل هذا الوصف   )بنش العربي (بـ

، هـي لـنجم     )بـنش (والمعروف أن شخصية    ! اعتبر صنوعاً لاعباً للقراقوز العربي    
، )القراقـوز (م، اشتهر بعروض عرائس القفاز      ١٦٦٢استعراضي إنجليزي ظهر عام     

  )!Punch and Judyبنش وجودي (المعروفة بعروض 

  
  )بنش وجودي(إعلان قراقوز 
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، أراد )Saturday Reviewالستاردي ريفيو (مما سبق يتضح لنا أن كاتب مقالة و
 بدأ عمله الفني في القاهرة بعروض القراقـوز         - ربما   –أن يقول إن يعقوب صنوع      
 رغم عدم ذكر اسم صنوع صراحة في حديثه عن هذه           -الضاحكة التهكمية الساخرة    

 وعروض القراقـوز    –عنى بوضوح   العروض، ولكن عنوان المقالة يشير إلى هذا الم       
، )أبـو نظـارة   (هذه، تطورت في شكل هجاء سياسي بلغة عامية في صحيفة صنوع            

وهذا الهجاء جعله غير آمن فسافر إلى فرنسا، فطور فنـه           . التي صدرت في القاهرة   
الهجائي هذا إلى أشكال من المحاورات المكتوبة، التي نُشرت في صحفه بفرنسا على             

  ! )اللعبات التياترية(رفت باسم وبة، عشكل دراما مكت
) Saturday Reviewالستاردي ريفيو ( المستخلص من مقالة –هذا الفكر الجديد 

 ربما يجعلنا نُعيد التفكير مرة أخرى في حياة صنوع، وما فيها مـن أقـوال غيـر                  –
 – بناء على هذا التفكيـر       –ولو حاولنا إنصاف صنوع     ! منطقية، وادعاءات، وأباطيل  

أنه ادعى أسـتاذيته    : ن خلال التماس بعض التبريرات لادعاءاته الكثيرة، ربما نقول        م
في مدرسة المهندسخانة، حتى يجد له عملاً في فرنسا، حيث كان يعلن عن عمله هذا               

وعندما ادعـى إن الخـديوي      ! إنه مدرس ألسن شرقية وغربية    : في ترويسة صحيفته  
إلغائها، ربما قـال ذلـك حتـى يـروج          إسماعيل أمر بمصادرة صحيفته المصرية و     

وربما ادعى إنه نبي وولي، حتـى يـسبغ علـى نفـسه             ! إصدارها الجديد في فرنسا   
وربما ادعى إن الخديوي إسماعيل نفاه مـن        ! السماحة الدينية، فيلتف الناس من حوله     

! مصر، حتى يستدر عطف قراء صحيفته، ويقنعهم بهجومه المستمر على الخـديوي           
 إنه كان عدواً للخديوي إسماعيل، حتى يكسب عطـف وتأييـد وتمويـل          وربما ادعى 
! وربما ادعى علاقته بعرابي ورفقائه، ليضفي على نفسه صفة الوطنيـة          ! الأمير حليم 

 قوياً، فأصبح أسطورة إلخ ما يمكن تبريره لادعاءات صنوع، التي استغلها استغلالاً        .. 
  !الأساطير

ها تبريرات لأقوال   عد يمكن   –رغم عدم قبولها     – السابقة   وإذا كانت المسوغات  
وإدعاءات صنوع، إلا أننا لم نجد تبريراً واحداً لقوله إنه أنشأ المسرح العربـي فـي                

:  يقـول وهنا يبرز سؤال ف   ! بل هذا الادعاء  بل ولم نجد سبباً واحداً يجعلنا نق      ! ؟ مصر
 إلا  –منطقية التبريـر     رغم عدم    –إذا كانت ادعاءات صنوع السابقة، لها ما يبررها         

إذن فما نفع صنوع من قولـه إنـه مؤسـس           .. أن نتائجها عادت بالنفع على صنوع       
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 نبياً غيـر    - بفضل ادعاءاته الأخرى     –بعد أن أصبح    ! ؟ المسرح العربي في مصر   
  !؟ إلخ... خصماً للخديوي إسماعيل مرسل، ومفجراً للثورة العرابية، و

 – ربمـا    –إن هذا الادعاء من قبل صـنوع        : لم أجد إجابة محتملة، غير القول     
ن يعقوب صنوع بالفعل له نـشاط مـسرحي         أي إ ! ت له نسبة ضئيلة من الحقيقة     كان

!  وكتاباته، وكتابات أصدقائه   – كثيرة الادعاءات    –محدود، تضخم بفعل طبيعة صنوع      
ي الـستارد (هنا يأتي دور مقالـة      ! ولكن ما هو هذا النشاط، وما طبيعته، وما نسبته؟        

بـنش  ( إنـه  - في عنوانهـا  –، ووصفها يعقوب صنوع )Saturday Reviewريفيو 
 كان  - ربما   –أي أن مسرح صنوع في مصر       !  ، أي لاعب القراقوز العربي    )العربي

عبارة عن عروض فنية تُقام في المقاهي، أو الشوارع، أو الميادين، أو الحدائق العامة              
كتابات صنوع وأصدقائه ودارسيه، سنجد ما      فهل إذا عدنا إلى     ! مثل عروض القراقوز  

  .سنحاول ذلك! .. د هذه الفكرة ؟يؤي
 مـرة،   ٥٣) الـضرتين (في هذا الكتاب، سنقرأ أن صنوعاً عرض مـسرحيته          

 مرة، وبلغ مجمل لياليه أو عروضه في هـذين          ١٠٠) آنسة على الموضة  (ومسرحيته  
هذا أن  أيعقل  ! ! نأي بواقع عرض مسرحي كل يومي       ليلة عرض،  ٣٠٠العامين إلى   

 ظهور المسرح الإغريقي إلى الآن،      العدد الذي يفوق أكبر عروض مسارح العالم منذ       
لعرض واحد من مئـات      أو مقالة واحدة     ، أو خبراً واحداً   ،إعلاناً واحداً لا نجد مقابله    
نعم من المعقول قبول ذلك في حالة واحدة، وهي اعتبـار           : الإجابة  ! ؟ هذه العروض 
ينشر عنها أية أخبار في      عروضاً لفن القراقوز، التي لا يعلن عنها، ولا          هذه العروض 

  !  الصحف
 أكثر مـن اثنتـين وثلاثـين        ألفّصنوعاً  كما سنقرأ في هذا الكتاب أيضاً، أن        

فهل أسبوعان مدة   . مسرحيتين في الشهر الواحد تقريباً    بواقع  أي  !  مسرحية في عامين  
وتجهيـز المـسرح     مثلين عليها، والإعلان عنها،   كافية لتأليف مسرحية، وتدريب الم    

 يـتم  ،وهل يصدق أن اثنتين وثلاثين مـسرحية عربيـة        ! ؟ بأدواته، ومن ثم تمثيلها   
وأيـن هـذا    ! ؟ ، في تلـك الفتـرة     في القاهرة في عامين على أحد المسارح      عرضها  
د الضخم من العـروض فـي        على خشبته هذا العد    الأسطوري، الذي عرض  المسرح  
فالأوبرا الخديوية، ومسرح الكوميدي الفرنسي مجتمعين، لم يعرضـا         ! ؟  فقط عامين
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هذا الكم الهائل من المسرحيات في عامين، وهما مسرحان يتبعان الخاصة الخديويـة             
  !! مباشرة، وميزانيتهما تتبع ميزانية الخاصة الخديوية

عتمدة الإجابة على ذلك أن هذه النصوص، كانت نصوصاً لعروض القراقوز، الم       
على الارتجال، والتي لا تستغرق وقتاً في التأليف أو التمثيل أو التجهيز، وأن المسرح              

     موضوعة في ميدان    بة خشبية تُحمل على الظهر    لّالذي يعرض هذه العروض، هو ع ،
 ألـم يـذكر   !هذا هو مسرح صنوع، وهذه هي عروضـه ف!  عام، أو في حديقة عامة   

! ؟ ، عند حديثه عن عروضه الأولى     )دارة المقهى إ( عبارة   - في هذا الكتاب     –صنوع  
وهل المقاهي في هذا الزمن،     ! فهل هذا يعني أن عروضه كانت تُقام في أحد المقاهي؟         
ألم يوصف مسرح صنوع    ! ؟ كانت تعرض مسرحيات أدبية، أو عروضاً لفن القراقوز       

 ،ر التجار صغا، وأن جمهوره من     "اق من كل أثر للزو    " إنه يخلو    – في هذا الكتاب     –
 ،الجماهير تترقب كل عـرض بفـارغ الـصبر    وكانت  . ، والطبقة الشعبية  والموظفين

ح، أم  أهذا الوصف ينطبق علـى عـروض المـسر        ! ؟  وهي تلهث  ،وتهرع لمشاهدته 
  !؟ ينطبق على عروض القراقوز

سنقرأ كذلك في هذا الكتاب، وصف صنوع لعرضه المـسرحي الأول، عنـدما             
كان المشهد الذي   .  فتقدمت أنا وحولي الممثلون إلى الجمهور      ثم ارتفع الستار،  : " قال

كان هنـاك أكثـر مـن ثلاثـة آلاف          . كنت أراه أمامي طاغياً؛ وأنا لا أبالغ في ذلك        
م، وفي هذه الفترة لم يكن في مصر        ١٨٧٠وصف صنوع هذا كان في عام       "! شخص

، ٨٥٠قاعـد   مسرحان كبيران، الأول مسرح الأوبرا الخديوية وكان بـه مـن الم           إلا  
، وذلـك بنـاء علـى       ٣٠٠والآخر مسرح الكوميدي الفرنسي، وكان به من المقاعد         

فمن أين جاء صنوع بمسرح يتسع      ! ، التي ذكرها سادجروف في كتابه     الوثائق الرسمية 
!  ه لم يذكر اسم المسرح، أو مكانه، أو مكان العـرض          أنعلماً  ! ؟ لثلاثة آلاف شخص  

 في ميدان عـام،     - ربما   –المقام  لقراقوز،  فن ا ألم يكن صنوع يصف عرضه الأول ل      
  !؟  أمام آلاف المشاهدينأو في حديقة الأزبكية

 باقتباس مـن    – في مقالتها المنشورة في هذا الكتاب        –ألم تستشهد جانيت تاجر     
 وللأسف لم يحصل عليهـا أي       –م  ١٨٧١ عام   الفرنسية) L,EGYPTEمصر  (جريدة  

درامي ساذج   يصفها إنها فن     -تكون لصنوع    ربما   – عن عروض    –باحث حتى الآن    
في وسائله، ويرضي الجمهور العربي، وهذا الجمهـور يهـرع إليـه، وأن الكاتـب               



      - ٤١ - 

إليس هذا الوصف ينطبق علـى      .. والفنانين والجمهور يتعاونون في تقديمه وعرضه       
ألم يقل بول دي بينيير أن صنوعاً في مـسرحه كـان المؤلـف       ! ؟ عروض القراقوز 

! ؟ والملقن، وأن مسرحياته كانت تعتمد على شخصية واحدة، تثير الـضحك          والممثل  
  !؟ أليس هذا وصفاً للاعب القراقوز وعروضه

  ةــاتمـخ
وستظل حياة  !  هذه هي رؤيتي لمسرح صنوع، بناء على الجديد المكتشف عنه         

صنوع ومسرحه عرضة للتأويلات، والتفسيرات، ومختلف الاحتمـالات المتنوعـة،          
وسيظل صـنوع هـدفاً لأسـنة       . فتقد الأدلة التي تؤيد أقوال صنوع وإدعاءاته      طالما ن 

فلـيس  . أقلامي، حتى يظهر الدليل القاطع المانع، الذي يبعده عن مرمى هذه الأسـنة            
هدفي التشكيك في حياة صنوع، أو أنشطته المتنوعة، أو ريادته للمسرح العربي فـي              

صري بصورة علمية صـحيحة، بغيـة       مصر، بل هدفي، هو كتابة تاريخ المسرح الم       
الوصول إلى الحقيقة، الواجب إثباتها وتسجيلها في عقول الدارسين، حتى يأخـذ كـل              

فشهرة صنوع جابت الآفاق، وكُتب عنه ما       ! إنسان حقه من التقدير العلمي والتاريخي     
نهـا سـيرة    ثم أكتـشف أخيـراً أ     ! لم يكتب عن غيره، وسيرته أصبحت مثلاً يحتذى       

  ! الوحيد صاحبهامرجعها 
وإذا كنت قد أوضحت رؤيتي في حياة صنوع ومسرحه، فهذا جهدي المتواضع            

 متمنياً أن يستكمله البـاحثون فـي مجـالات          - ربما أكون مصيباً فيه، أو مخطئاً        -
 بعيداً عن أقوال    –فمثلاً أدعو المتخصصين في مجال تاريخ التعليم في مصر          . أخرى

 البحث عن اسم يعقـوب صـنوع،        –تابات أصدقائه   صنوع في مذكراته وصحفه، وك    
بوصفه تلميذاً أو أستاذاً أو مفتشاً، سواء في مدرسة المهندسخانة، أو في أية مدرسـة               

كما أدعو المتخصصين في مجال تاريخ أسرة محمد علي باشا الكبير، البحث            . أخرى
د مـن    بوصفه موظفاً أو مستشاراً لفـر      – والد يعقوب صنوع     –عن روفائيل صنوع    

وأدعو كذلك المتخصصين فـي مجـال الجمعيـات الأدبيـة           . أفراد أسرة محمد علي   
وربما هـذه   .  اسم صنوع ضمن أعضائها    ة والمحافل الماسونية، ربما يجدون    والسياسي

الدراسة، تُثير حفيظة المتخصصين في تاريخ الخديوي إسماعيل، فيبحثون عـن دور            
والأوامر والفرامانـات، ربمـا     وانين  أو المتخصصين في مجال الق    . صنوع في حياته  
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كذلك المتخصصين  .  أوامر إغلاق مسرح صنوع، أو مصادرة جريدته، أو نفيه         يجدون
.  دوراً لصنوع فيها، أو تأثيراً له على زعمائها        ريخ الثورة العرابية، ربما يجدون    في تا 

وع وأخيراً أدعو المتخصصين في تاريخ اليهود المصريين البحث عن اسم يعقوب صن           
  !! ه، وعمله، ونشاطه، وجنسيتهالحقيقي، ومعرفة تاريخ مولد

م، فـلا  ١٨٧٢ إلى ١٨٧٠أما ريادة صنوع للمسرح العربي في مصر، من عام     
 بعيـداً   –بل يجب حسمها    ! مجال لحسمها عن طريق التأويل، أو التفسير، أو التخمين        

قـاطع المـانع     عن طريق الـدليل ال     -عن أقوال صنوع وكتاباته، وكتابات أصدقائه       
 وأن يشتمل هذا الدليل على عبارات واضـحة         –) م١٨٧٢-١٨٧٠(المنشور في مدة    

، أو  )صـنوع (، أو   )يعقوب صـنوع  ( اسم   - صراحة   –عن المسرح، وأن يذكر فيه      
)James Sanua( أو ،)Sanua .( الوثـائق العربيـة، أو   : وهذا الدليل ربما يوجد فـي

الأجنبية، أو المـذكرات، أو اليوميـات، أو   التركية، أو الصحف العربية، أو الصحف      
 يظهر في حـالات     – ربما   –ومن وجهة نظري، هذا الدليل      . إلخ... كتابات الرحالة   

  : حتى الآن .. تطع تحقيق إحداها  لم أس- بكل أسف –ثلاث 
 في أغـسطس    -، التي أصدرها    )نزهة الأفكار (الحصول على عددي جريدة     : الأولى

ن جلال، وطُبعت في مطبعة جمعيـة المعـارف،          محمد عثما  -م  ١٨٧٠عام  
لصاحبها إبراهيم المويلحي، لا سيما أن محمد عثمان جلال من كُتّاب المسرح            

 ويقال إنه على علاقة بصنوع، كما جاء في مقـال جـاك شـيلي               –الأوائل  
 والآخر إبراهيم المويلحي، ذُكر اسمه كثيراً فـي         -المنشورة في هذا الكتاب     

وهذا يعنـي   .  نشرها شامويل موريه في دراسته سابقة الذكر       الخطابات، التي 
أنها صدرت فـي أول  ا تكون ذكرت مسرح صنوع، لا سيما أن الجريدة، ربم  

  !كتاباتهم، تبعاً لأقوال صنوع في ١٨٧٠أعوام نشاط مسرح صنوع 
جـد  م، لعلنـا ن   ١٨٧١بعد عام   ) وادي النيل (الحصول على بقية أعداد مجلة      : الثانية

 لأننا لم نجد هذه الأخبار في أعداد المجلة         –عن مسرح صنوع العربي     أخباراً  
المجلـة كانـت مهتمـة بجميـع        فهذه  . م١٨٧١ و ١٨٧٠المتوفرة في عامي    

صاحبها عبد االله أبـو     هذا بالإضافة إلى أن     . ، لا سيما المسرح   الأنشطة الفنية 
  .م١٨٧١ام ع) عائدة(لأول لأوبرا  القُدامى، والمعرب االسعود من المسرحيين
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، )م١٨٧٢-١٨٧٠(فـي المـدة     ) الجوائب(الحصول على جميع أعداد جريدة      : الثالثة
التي كان يصدرها أحمد فارس الشدياق في الأستانة، حيث إنها كانت تنـشر             

، مثّـل   )جـيمس (أخبار المسرح، فقد ذكرت خبراً عن رجل إنجليزي اسمه          
ض الدارسين ظنوا   وبع! م١٨٧٢مسرحية عربية في الأزبكية لأول مرة عام        

الخبر يخص مسرح صنوع العربي، وفاتهم أن مسرح صـنوع أُغلـق عـام            
 فكيف يكون تاريخ أول عرض مـسرحي عربـي          – تبعاً لأقواله    -م  ١٨٧٢

يعقـوب  (لجيمس الإنجليزي، هو نفسه تاريخ آخر عرض لجيمس سـنوا، أو           
 الخبر،  ، لتتبع هذا  )الجواب(لذلك يجب الاطلاع على أعداد جريدة       ! ؟ )صنوع

  ! وغيره، ربما نكتشف الرائد الحقيقي للمسرح العربي في مصر
  

  واالله ولي التوفيق
  ردكتو                                                                                                                                                                         

  
  م٩/٦/٢٠٠٨ الدوحة                                                                      
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  باريس

  مطبعة لوفيبفر
  ٨٩ – ٨٧ة  ممر القاهر٨٩ – ٨٧

١٨٨٦  
  
  

  المراسلات وطلب النسخ
  باسم المؤلف على العنوان التالي

  )@(  باريس، ممر القاهرة٨٩ – ٨٧مكتبة لوفيبفر 

                                                 
 كتب عنوانه، أو عنوان مراسلته -م ١٨٨٦ وقت نشر كتابه هذا عام -) بول دي بينيير(المؤلف  – )@(

الخاصة ) أبو نظارة(جريدة ) مطبعة/ مكتبة (وهذا العنوان هو عنوان . على العنوان المذكور في المتن
وهذا يعني أن مؤلف الكتاب ! شر فيه الكتابم، أي في العام نفسه الذي ن١٨٨٦بصنوع عام 

؛ وتحديداً هو رسام الجريدة، لأنه قال في )أبو نظارة(هو أحد العاملين في جريدة ) بول دي بينيير(
هذا بالإضافة إلى . "من المعجبين جداً بصورنا الشعبية "  أن صنوعاً - كما سنرى -بداية الكتاب 

، بعد إعادة رسمها من جديد، وهذا )أبو نظارة(حيفة أنه سينقل عدداً كبيراً من رسومات ص
والصورتان التاليتان هما الدليل على أن عنوان . )ألبوم أبو نظارة(سنطلع عليه في الجزء المصور من 
  ..م١٨٨٦عام ) أبو نظارة(المؤلف، هو نفسه عنوان جريدة 

  
  .م، كما جاء في أصل الكتاب بالفرنسية١٨٨٦عنوان مطبعة الكتاب عام 

  
  .م١٨٨٦، كما جاء في اية كل عدد من أعداد عام )أبو نظارة(بعة جريدة عنوان مط
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  الشيخ أبو نظارة المصري

  نسخة من الصورة المنشورة في الصحف
  الأوروبية المصورة
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  ألبوم أبو نظارة
  

أبو نظارة الذي نسمح لأنفسنا      لا شيء سوى ألبوم      ، ليس هذا سوى الألبوم    ،أجل
 لـذلك   . فهو أيضاً لفظ ادعائي فيه بعض المغالاة       ،اًوحينما نقول ألبوم   .بتقديمه للقراء 

 هذا اللفـظ الأخيـر      ،على أية حال   .فهذا أكثر تواضعاً وأقرب للحقيقة    "  اًصور "لنقل  
   .)١( البإيبين الخاصة )@( سيعجب أبو نظارة فهو من المعجبين جداً بصورنا الشعبية

    عرب عن أسفه لأنه لا يستطيع أن يزوق رسومه البسيطة          فكم من مرة سمعناه ي
 وكثيـر مـن   ، باستخدام كثير من اللـون الأزرق    ،الخبيثة على طريقة الفنون الشعبية    

مـا   ": كان الرجل يصيح قائلاً. من الأخضر وبخاصة كثير من الذهبي      وكثير ،الأحمر
 هـم   ، وكم كنت سأضـحكهم    ،ن الفلاحين في بلدي   أعظم النجاح الذي كنت سأحققه بي     

  . "!الذين لديهم الكثير من الأسباب التي تدفعهم للبكاء
من المؤكد أن من بواعث أسفنا ألا نستطيع أن نعيد طباعة المقالات والأغـاني              

 والتي ستكون بمثابة تعليقات لها أو       ،والحوارات التي تصاحبها الصور التي سنشاهدها     
من النادر جداً أن نجد في باريس من يقرأ هـذه النـصوص باللغـة                غير أن    .مداخل
 لأن أبو نظـارة     . فلا ينبغي أن نفكر في ذلك      ،أما ترجمتها إلى اللغة الفرنسية     .العربية

  .لا يمكن ترجمته
                                                 

وإذا جمعنا بين . على علاقة وطيدة بصنوع) بول دي بينيير(هذا القول يثبت أن مؤلف الكتاب  – )@(
، كما أوضحنا في )أبو نظارة( الذي هو في الأصل عنوان جريدة -هذا القول، وبين عنوان المؤلف 

 سيتضح لنا أن مؤلف الكتاب، هو أحد العاملين بجريدة صنوع، وتحديداً هو رسام -تعليق سابق 
  )!!أبو نظارة(جريدة 

  ).المترجم(احتفال شعبي يقام في فرنسا ): إيبينال( - )١(
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 وإنما هي لكاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو         ،هذه العبارة ليست من عندنا    
في العدد  "  ريفيو   ديتارس"  ورسم له في صحيفة      .نظارة في القاهرة قبل عدة سنوات     

  :)@(  الصورة التالية،م١٨٧٩ يوليو ٢٦الصادر في 
العربية الرجل الذي يلـبس      ومعناه ب  ،أبو نظارة ليس سوى اسم يرمز لكاتب       "  
 حالته الاجتماعية فهـو      أما عن  ، الاسم الحقيقي لأبو نظارة هو جيمس صنوع       "نظارة

 أما حينما يريـد أن يتبـع الـنمط          ،ريد أن يتبع النمط العربي    حينما ي " الشيخ"يلقب ب   
 ، فهو أستاذ بالفعـل    ،أما عن كونه أستاذاً    . فهو يلقب بالبروفيسور أو الأستاذ     ،الإيطالي

  .من أم رأسه حتى أخمص قدمه وبالعكس
 الأسـود   قليل شعر الرأس   ، نحيفاً ، رجلاً معتدل القامة متوسط الطول     تصور"   

 ، أو بمعنى أصح جحوظ في عينيـه       ، مصاباً برمد  -لجنس الإسرائيلي    الذي يميز ا   -
 من يقول من     وكم من مرة سمعت    .انتقل هذا المرض إليه بالوراثة من جيل إلى جيل        

                                                 
الساتردي (، لم يطلع على مقالة جريدة )بول دي بينيير(من وجهة نظري أن مؤلف الكتاب  – )@(

 أو أنه - وقد تحدثنا عن ذلك في دراستنا في بداية الكتاب –م ٢٦/٧/١٨٧٩رخة في المؤ) ريفيو
هو ) الساتردي ريفيو(الدليل على ذلك قوله إن كاتب مقال ! استقى معلوماا من صنوع نفسه

وعندما اطلعنا على ". كاتب كبير ورحالة إنجليزي عرف أبو نظارة في القاهرة قبل عدة سنوات"
أا مقالة : ، وجدنا أولاً )'' AN ARABIC '' PUNCHبنش العربي (هي بعنوان أصل المقالة و

فكيف عرف بول دي بينيير ! أي لا يوجد اسم كاتب لها!  بدون مؤلف- في عمودين -منشورة 
 مجهولة المؤلف -ادعى المؤلف أن كاتب المقالة رحالة، والمقالة : ثانياً! أن كاتبها هو كاتب كبير؟

ولكنها تبدأ بعبارة يفهم منها أن كاتبها زار القاهرة، أو بعض البلاد ! ن كاتبها رحالةلم تذكر أ-
يزعم المؤلف أن كاتب المقالة عرف صنوعاً في القاهرة : ثالثاً! فهل هذا يعني أنه رحالة؟. الشرقية

ها لم يقر والحقيقة أن المقالة ليست فيها هذا المعنى بصورة صريحة، أي أن كاتب. قبل عدة سنوات
بمعرفته بصنوع بصورة مباشرة، ولكنه بدأ مقالته بالحديث عن فن القراقوز الموجود في مصر 

، ثم ربط هذا الفن بصور )بنش وجودي(وتركيا، وشبهه بفن العرائس في إنجلترا المعروف بفن 
المقال الأول، أن كاتب : وهذا الأمر فيه احتمالان. صنوع الكاريكاتورية المنشورة في جريدته

 في القاهرة عندما كان يجوب صنوع الشوارع عارضاً فنونه - أو تعرف إليه -شاهد صنوعاً 
أي )! بنش العربي( هو - التي تتحدث عن صنوع -، بدليل أن عنوان المقالة )القراقوز(العرائسية 

وز لاعب القراق) بنش( مثل - في نظر كاتب المقالة -أن صنوعاً هو لاعب القراقوز العربي 
والاحتمال الآخر، أن الصور الكاريكاتورية المنشورة في صحف صنوع، عدها كاتب ! الإنجليزي

  .الإنجليزية) بنش وجودي(المقال فناً من فنون العرائس المرسومة، الشبيهة بعروض القراقوز 
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 وهو لم يأخـذ     ،"جيمس روزفيلد   " يناه مثل عيني المرحوم     حولي إن جيمس صنوع ع    
  .)@(  "!عنه غير ذلك

عة متمردة إلى أقصى درجة ضد كل ما         كان صنوع ذا طبي    .كان ذلك صحيحاً  " 
 وعلـى   . فهو والرياضة في خـصام أزلـي       ؛ كل ما هو حساب اقتصادي     ،هو أرقام 

 فهو يتحدث ويكتب بكل مهارة اللغات العبرية والعربيـة والتركيـة            ،النقيض من ذلك  
ية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية والبلغارية والروس       

 هو أنه إذا كـان      ، وحقق له التفّرد الكافي    ،إن ما أنقذ صنوع    ؟يضاً وماذا أ  ،والبولندية
 فقد كان لحسن حظه ولما لديـه مـن          ،يتحدث جميع اللغات المعروفة وغير المعروفة     

   .)@@( "  لا يفكر إلا باللغة العربية،إصرار
اللغة العربية   ولكن العربية التي يستعملها أبو نظارة ليست         !مستعرب عجيب   

 ابتدعها هـو    ، لكنها عربية وسطى   ، ولا اللغة العربية الدارجة    ،الكلاسيكية أو الفصحى  
 إذا أدركنا أن أبو نظـارة يقـرؤه         ،ثلى وهي وسيلة م   .)@@@( كوسيلة للذيوع أو للنشر   

                                                 
، )يفيـو الساتردي ر ( أن بول دي بينيير لم يطلع على مقالة          - بدون أدنى شك     -هذا القول يثبت     – )@(

  !!لأا خالية تماماً من كل كلمة ذُكرت في هذا الاقتباس
، أو هو من كلامه؟ فإذا كان )الساتردي ريفيو(هل هذا الاقتباس منقول من : لم يوضح المؤلف – )@@(

، سنضيف بذلك دليلاً جديداً على عدم اطلاعه على مقالة )الستاردي ريفيو(منقولاً من مقالة 
لأا لا تتضمن هذا الكلام عن الحساب والاقتصاد والرياضة أو أسماء اللغات ؛ )الساتردي ريفيو(

وإذا كان الاقتباس من كلام ! إلخ، بل أشارت فقط إلى أن صنوعاً كان يعرف عدة لغات... 
إن معلومة معرفة صنوع بعدد كبير من اللغات، معلومة مأخوذة : المؤلف بول دي بينيير، سنقول

محاورة ( في - قبل نشر كتاب بول دي بينيير -فه، حيث نشرها صنوع من أقوال صنوع في صح
، ١، عدد)أبو نظارة(، جريدة )أبي خليل وأبي العينين وأبي الشكر على قهوة البورصة بالأزبكية

  .م٧/٨/١٨٧٨
لهجة صنوع في صحفه، هي لهجة عامية مبتذلة، ويعتبر صنوع من أوائل من شجعوا على  – )@@@(

من أوائل الصحف العربية المنشورة باللهجة ) أبو نظارة(في مصر، وتعتبر صحيفته شيوع العامية 
أبو ( بصحيفته -ومثال على أسلوب صنوع المبتذل في صحفه، ما أورده في مشهد تخيله . العامية
 يجمع بين الخديوي توفيق، ورئيس وزرائه رياض باشا، والوزير - ١٧/٧/١٨٨٠بتاريخ ) زمارة

وبالأقلام ] أي مصطفى فهمي باشا[وبعتوا ندهوا الواد مصطفى : ".. ا، قائلاًمصطفى فهمي باش
. وقالوا له شابرق شابرق أحجز جريدة الصفارة ولا نحُطّك على خازوق. ورموا له الخد والقفا

 ".فارتعش فهمي وخرى في لباسه



      - ٥٢ - 

 ولكنها وسيلة ضارة مـن ناحيـة        .)@( ويفهمه ويذوقه جميع طبقات المجتمع العربي     
   .و نظارة يستحيل ترجمته إلى أية لغة أوروبية إذ أن أب،أخرى

  أبو نظارة في مصر - ١
دور أبو نظارة في مصر تحت حكـم        "  ريفيو ستاردي"يروي لنا كاتب صحيفة     

  :إسماعيل
 ، نراه يتنقل من قصر إلى قـصر       ، ولكي يحصل على قوت يومه     ،في الصباح " 

 ،للغات أو العلوم الأوروبيـة     ا ، والباشوات ،س لأبناء الأمراء   يدر ،ومن فندق إلى فندق   
ولا يمكـن أن نقـول إن        .س لبناتهم الموسيقى والتصوير وغير ذلك من الفنون       ويدر 

 ولكن هذا الرجل الداهية كان قادراً على فعـل كـل            ، كان أستاذاً في الرقص    اًصنوع
   .)@@( شيء بواسطة الناي الصغير الذي كان ينفخ فيه

                                                 
أبو (ة عن صحيفة هذا الحكم غير صحيح، حيث إننا لم نجد إلا إشارتين في الصحف المصري – )@(

الأولى في جريدة الأهرام عندما أشارت إلى الصحيفة عندما صدرت لأول مرة في مصر، ): نظارة
، من خلال خطبة للشيخ جمال )أبو نظارة(والأخرى في جريدة التجارة عندما هاجمت صحيفة 

وغير . حقالدين الأفغاني، نشرها في الجريدة الشيخ محمد عبده، وسيأتي ذكر ذلك في تعليق لا
، دلالة على عدم اهتمام الناس ا، وهو ما )أبو نظارة(هاتين الإشارتين لم نجد ذكراً لصحيفة 

  .يخالف رأي المؤلف
الساتردي (على مقالة ) بول دي بينيير(هذا الاقتباس يعد دليلاً جديداً على عدم اطلاع المؤلف  – )@@(

  : بالإنجليزية هكذا)  ريفيوالساتردي(فهذا الجزء جاء في أصل مقالة ). ريفيو
Possessing a knowledge of several languages beside his own, Abou Naddarah 

gained his livelihood by giving lessons in European languages and sciences to the sons 
and even the daughters of Pashas and other wealthy persons in Cairo, and numbered 
amongst his pupils several members of the Viceroy’s family.  

 في -) معيشته(لمعرفته بعدة لغات، بجانب لغته، كان أبو نظارة يحصل على رزقه : "وترجمته
 بإعطاء دروس في العلوم الأوروبية ولغاا لأبناء الأغنياء والباشوات، وعدد من تلاميذه -القاهرة 
الانتقال من قصر إلى قصر، : فأين من هذا النص، مما ذكره المؤلف عن".  من أسر الأمراءكانوا

ومن ! إلخ ؟... ومن فندق إلى فندق، ودروس الموسيقى والتصوير، والناي الذي ينفخ فيه صنوع 
الواضح أن بول دي بينيير، كتب هذه الأمور من خلال صنوع، وبتأثر مما كتبه صنوع عن نفسه، 

يوم السبت السادس عشر من جمادى الأولى سنة ، ١٥ عدد -) أبو نظارة(في صحيفته ونشره 
من خلال إحدى المحاورات، قال فيها أبو الشكر عن  -م ١٨/٥/١٨٧٨ هجرية، الموافق ١٢٩٥
  ".من الصبح للظهر داير على زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة : " صنوع



      - ٥٣ - 

 ألم يكن قد أخذ     .ن أبو نظارة يخلو إلى نفسه      فكا ،أما في فترة العصر والمساء      
 فقد كان المؤلف في     .؟ يتولى فيه كل شيء    )@(  عاتقه وحده تأسيس مسرح عربي     على

                                                 
لمسرح العربي في مصر، غير صنوع نفسه، عندما قال بذلك  يقل أحد إن صنوعاً هو مؤسس الم – )@(

 وحدد – قبل نشر هذا الكتاب المُترجم -م ٢١/٣/١٨٧٩، ١٧/٤/١٨٧٨في صحفه بتاريخ 
وإذا نحينا جانباً أقوال صنوع في هذا الشأن، ). م١٨٧٢-١٨٧٠(نشاطه هذا بالفترة بين عامي 

اته وما ود صنوع في مصر وفرنسا حتى وف المعاصرة لوج–ونظرنا إلى ما نشرته الصحف والكتب 
 سنجدها تقول إن المؤسس الحقيقي للمسرح العربي في مصر هو سليم خليل النقاش -بعد وفاته 

مسرحيته مي ما ذكره سليم النقاش في مقدمة : ومن هذه الأقوال على سبيل المثال. م١٨٧٦عام 
خال فن الروايات في اللغة العربية إلى بإد" م، بأنه سيخدم الخديوي إسماعيل ١٨٧٥المنشورة عام 

بأن الحضرة الخديوية السنية قد اهتمت " م ١٨٧٥وقول مجلة الجنان في يولية ". الأقطار المصرية 
وأن يقوم ذه المهمة في " ولذلك صممت على إنشاء الروايات العربية .... بإنشاء روايات عربية 
م، تنشر مقالة بقلم سليم النقاش ١٨٧٥أغسطس كذلك نجد مجلة الجنان في . مصر سليم النقاش

  وأحسن إليّبلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه العالي. .: "قال فيها عن الخديوي إسماعيل
 وقول محمود ".  وذلك بأن أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصريةبقبول طلبي

أن فن التشخيص بلغتنا  " -م ١٨٩٥ة عام  في مقدمة مسرحيته عجائب الأقدار المنشور-واصف 
 ".  النقاشيالعربية لم يدخل إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب الذكر سليم أفند

 أواخر  إلى هذه الديار إلا فيلم يدخل فن التمثيل العربي " –م ١٨٩٦ ديسمبر –وقول مجلة الهلال 
ول من مثل رواية تشخيصية فيها المرحومان أديب  إسماعيل باشا، وأيحكم المغفور له الخديو
هيهات أن ننسى الأديبين  " – ٤/١/١٩١٢ في –وقول جريدة الأخبار  ". إسحاق وسليم نقاش

 ذين أخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود فيلالكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق ال
 المنشور عام  تأبينه، وما قيل فييجازالشيخ سلامة ح كتابه في –وقول جورج طنوس  ". مصر

 يسكندرية على أيد الإوكانت نشأته الأولى في.  هذه الديار فيظهر التمثيل العربي " –م ١٩١٧
 في كتابه حياتنا التمثيلية –م ١٩١٩وقول محمد تيمور عام  ". ق والنقاشاالأديبين الشهيرين إسح

 فضلاء السوريين أمثال النقاش وأديب إسحاق  وأول من جاءنا به قوم من... أتانا التمثيل " –
 وأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في...  بناء أساس ذلك الفن نجاحاً كبيراً ولقد نجحوا في... والخياط
... المرحوم سليم النقاش "– ١/٢/١٩٢١ في مجلة الهلال –ن خليل مطراوكذلك قول ". مصر

الشيخ وقول محمد فاضل في كتابه  ". ين الحكومةأول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر باتفاق بينه وب
سكندرية، حيث  مدينة الإكان ظهور هذا الفن في " –م ١٩٣٢ي، المنشور عام سلامة حجاز

 باشا في أحمد شفيقوقول  ".  ميدان المنشيةكانت أصونة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة في
 الفرق السورية، فكان ذلك منشأ المسرح ثم بدأت تفد على مصر بعض "  عن التمثيلمذكراته
ي في مجلة الرحمن صدقوقول عبد ".  فرقة سليم النقاشي، وأولى هذه الفرق هي الأهلالعربي

 من القرن التاسع  الشطر الثاني مصر الحديثة فيكانت بداية المسرح في" م ١٩٥١ الكتاب، يناير
 حين وفدت فرقة ... لع التمثيل العربيثم كان على يديه مط...   إسماعيليعشر على عهد الخديو

ورغم كثرة هذه  ".  من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف خياطللتمثيل العربي
ن صنوعاً هو مؤسس المسرح  يقول إ- في اللفظ والمعنى –الشواهد، لم نجد شاهداً واحداً صريحاً 

  !!العربي في مصر، إلا كتابات صنوع وبعض أصدقائه



      - ٥٤ - 

 فقد  ، أن نسخر من ذلك     ولا ينبغي  . والممثل والمدير والملقن وغير ذلك     ،أغلب الأحيان 
  تتـضمن نظـرات ثاقبـة      ،كانت هذه المسرحيات التي تعتمد على شخصية واحـدة        

 بحيث لم يلبـث الجميـع أن        ، وتثير ضحكاً تلقائياً ودموعاً صادقة     ،وملاحظات صائبة 
 والباشوات يأتون إليها بدافع     ، كان الفلاحون يهرولون إليها لاهثين     .أسرعوا لمشاهدتها 

ه  وعند انصراف  . واستمتع بها  ،ن الخديوي نفسه شاهدها    بل أ  .)@( الفضول والاستغراب 
   .)@@( "ر مصرموليي"خلع على صنوع لقب 

                                                 
  في هذه الفقرة، بأن صنوعاً يتولى فيه كل شيء من تأليف وتمثيل وتلقينجاء وصف مسرح صنوع – )@(

تتضمن نظرات ثاقبة وملاحظات صائبة، ! وكانت مسرحياته تعتمد على شخصية واحدة!! إلخ ..
أليس هو ! ما هو نوع هذا الفن الذي يتصف ذه الصفات؟: والسؤال الآن!! وتثير صحكاً تلقائياً

أليست !!  وخيال الظل والحواة والمحبظين وأولاد رابيةالقراقوزعروض : عروض الشوارع، مثل
 من غير المعقول أن يهرع الفلاح إلى مسرح ههذه العروض تجذب الفلاحين فيهرولون إليها، لأن

يعرض في الشوارع  - زهيد الثمن - بل هو يهرع إلى عرضٍ! كرة الدخولراقٍ ويدفع ثمناً لتذ
 صنوع وأصدقاؤه  كما قال–وإذا كان مسرح صنوع مسرحاً راقياً . والحقوليادين والحدائق والم
ألم تكن دار الأوبرا الخديوية موجودة، !  فلماذا يشاهده الباشوات بدافع الفضول والاستغراب؟-

وكذلك مسرح الكوميدي الفرنسي بالأزبكية موجوداً، فهل كان الباشوات يذهبون إليهما بدافع 
 لعروض غير طبيعيتان هما نتيجتانوهذا يثبت أن الفضول والاستغراب ! ضول والاستغراب؟الف

ألم : وتأكيداً على ذلك، نسأل. مألوفة، والمقصود ا عروض الشوارع، أي عروض صنوع الفنية
م صنوعاً ببنش العربي، أسوةً بلاعب العرائس ١٨٧٩عام ) الستاردي ريفيو(يصف كاتب مقالة 

علي الراعي نصوص مسرحيات صنوع، بوصفها نصوصاً شعبية .ألم يدرس د! زي؟بنش الإنجلي
 فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب " وخيال الظل، في كتابه القراقوزكوميدية لمسرح 

المسرح المصري في القرن التاسع ( في كتابه –ألم يشر فيليب سادجروف ! ؟م١٩٧١عام " الريحاني
أن مسرحيات صنوع فيها إلى م، الذي ذهب ١٩٧٢ أبو النجا عام  إلى دراسة عطية-) عشر

ألم يكتب شامويل موريه ثلاث دراسات، ربط فيها عروض صنوع ! ؟كانت نصوصاً ارتجالية
المسرح العربي " م بعنوان ١٩٧٣الأولى عام : المسرحية بعروض خيال الظل والمحبظين وأولاد رابية

المسرح الحي " م بعنوان ١٩٨٦، والثانية عام )١١٣ص" (شرفي مصر في القرنين الثامن والتاسع ع
م بعنوان ١٩٨٧والأخيرة عام ). ٦١١-٦٠٩ص" (في العالم الإسلامي في القرون الوسطى 

، ١٢١ص" (صفاته الدينية وعمله في المسرح والصحافة وفقاً لأرشيف العائلة : يعقوب صنوع"
 من الذي كتب مسرحيات يعقوب "محسن مصيلحي .وأخيراً نجد دراسة المرحوم د). ١٢٢
  .أن عروض صنوع هي عروض أولاد رابيةم، ذهب فيها إلى ٢٠٠٥عام "  ؟صنوع

فهو زعم ) موليير مصر(لم يذكر أحد إن الخديوي إسماعيل شاهد مسرحيات صنوع، حتى لقب  – )@@(
لعربية وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أية إشارة في جميع الصحف ا! من مزاعم صنوع الكثيرة

 تذكر صراحة – التي اطلعت عليها، واطلع عليها جميع الدارسين ممن كتبوا عن صنوع –والأجنبية 



      - ٥٥ - 

 دأب عدد كبير من رجال الثقافة والذوق الرفيع على متابعـة            ،في ذلك العصر  
 كان ينبغي أن نشاهده وهو يحاور ويجادل الفلاحين         .عروض أبو نظارة بشغف كبير    

 ينبغي أن نسمعه    . من فرط تقمصه وتلبسه لشخصياتهم     ، فنظنه واحداً منهم   ،المصريين
 ينبغي أن نرى آثـار      !لساخرة ويطلق قهقهاته الصبيانية   بدي ملاحظاته الذكية ا   وهو ي 

 كان هذا الرجل يتمتع بالقدرة الخارقـة        .الدموع الصامتة تسيل على وجنتيه النحيلتين     
   .التي تجعله قادراً على أن يجمع في شخصه وحده شعباً بأكمله

 بل وبفضل ما يعبر عنـه       ،كان عن طريق حركاته وإيماءاته وعباراته الموحية      
 يجسد بكل صدق وإخلاص معاناة شعب لـيس لهـا           ،لأنين والشكوى من عذاب أليم    با

 وقاسى جميـع ألـوان القهـر        ،ي تحمل جميع صنوف الغزو الخارج     ،نظير في العالم  
  .وارتفع فوق ذلك كله وواصل الحياة بعده بفضل استكانته الصامدة ،الداخلي

 أخرى من المصريين     يصور أبو نظارة أنماطاً    ،وإلى جانب هذا الشعب المقهور    
 ذات يوم وهو يخطب في الناس رفع إصبعه وأشار بـه            .يعيشون في ترف من العيش    

هناك الكثير من الأشـخاص الواحـد       "  :إلى الحاضرين وهو يقول الآتي أو ما معناه       
     ومع ذلك   ، بل ولا واحد على مائة من الرجل       ،ر رجل شْمنهم لا يساوي في الرجولة ع 

 كان لهذا الكلام    ." وأستطيع أن أحددهم بالاسم      . مئات النساء  فهم يملكون في قصورهم   
  .)@( تأثير الصاعقة ورسم الابتسامات الساخرة وعلامات التعجب والاستهجان

                                                 
 بأن الخديوي شاهد مسرح -م، أو بعد ذلك ١٨٧٢ إلى ١٨٧٠ في الفترة بين عامي –أو تلميحاً 

 صنوع أو خلع عليه أي لقب من الألقاب، بل ولم نجد أية إشارة تفيد وجود علاقة ما بين
وربما هذا الأمر يثير فضول الدارسين فيبحثون في هذا الأمر لعلهم يجدوا دليلاً !! الخديوي وصنوع

صريحاً دامغاً يخالف ما أقول به، لا سيما أن الصحف كانت تنشر كل شادرة وواردة عن 
  .الخديوي

ير وجود أي دليل مزاعم تعود صنوع على ترديدها في كتاباته، والإيعاز ا إلى أصدقائه، من غ – )@(
 –فلم نسمع أو نقرأ عن إنسان في مصر ! ناهيك عن عدم منطقيتها. يؤيدها، أو يدل على حدوثها

بل ولم نجد !  استطاع أن يخطب خطبة عامة بين الناس، ويتفوه بمثل هذا الكلام–في هذا الزمن 
حدة في مصر  تشير إلى أنه خطب خطبة وا– طوال وجود صنوع في مصر –مقالة واحدة منشورة 

لا سيما أنه هنا يقصد رجال الحكم والباشوات، لأم أصحاب القصور المُشار إليها في ! بين الناس
وهل هذا الموقف كان من الممكن أن تتركه الصحافة من غير الإشارة ! فهل يعقل هذا؟.. حديثه 
  !إليه؟



      - ٥٦ - 

 فقد حمل أبو نظارة عليها تحت حكم        ،وأما فيما يتعلق بنقد الإدارة الحكومية     "   
وبدانة في الوقـت الـذي      إسماعيل، وواتته الجرأة لكي يعلن أن الخديوي يزداد سمنة          

 بل أتبع ذلـك     ، ولم يكتف أبو نظارة بالكلام     .يزداد فيه الفلاح المصري نحولاً وضعفاً     
  .)@( " مما عرضه للتهديد والوعيد،بالكتابة والنشر

كان التهديد من العنف بحيث إن أبو نظارة استجاب لنصائح بعض الأصـدقاء          " 
لو  ": وعلق أبو نظارة على ذلك قائلاً      .م له الذين حذروه من تناول أي قهوة خديوية تقد       

لن تتحمـل   ) يقصد نفسه (ير إلى االله ابن أبي      حاولت أن أذوق هذه القهوة فإن معدة الفق       
وابتعد أبو نظـارة قاصـداً       .)@@( " علينا إذن أن نبتعد      . وسيكون الوقت قد فات    ،ذلك

لأقطار ومن جميـع     الملاذ الآمن والأزلي للشعراء من جميع ا       ،فرنسا وباريس بالذات  
  .)@@@( الجنسيات
  

  أبو نظارة في باريس - ٢

 . وسنحاول أن نوجز ذلك في عبارات قليلة بقدر المـستطاع          : نحن ،نحن نعرفه 
 لـيس   اً فإن صـنوع   ؛ بالمعنى الفطري للكلمة   ، شاعر حقاً  ، وأي شاعر  ،مع أنه شاعر  

 حتى ولو   ،راًى م  ممن يجدون خبز المنف    ،"دانتي  " الرجل النفور العبوس على شاكلة      ب
                                                 

وهو كلام غير صحيح لأنه لم هذا الكلام يوحي بأن صنوعاً جاهر بذلك أمام الناس في مصر،  – )@(
والحقيقة أن هذا الكلام جاء من خلال رسم كاريكاتوري نشر في . يحدث، ولا دليل على حدوثه

وهذا الرسم منشور . م٢٢/١٠/١٨٧٨ بتاريخ - وليس في مصر -في باريس ) أبو نظارة(صحيفة 
  .من هذا الكتاب) ٧٥(في صفحة 

إسماعيل صديق المفتش، الذي قال صنوع إن الخديوي إسماعيل هذا الكلام يشير إلى حادثة مقتل  – )@@(
وقول صنوع حول هذه الحادثة لم يذكر صراحة أثناء . قتله بالسم عندما وضعه له في فنجان القهوة

وجود صنوع في مصر كما يشير الكلام، بل نشره صنوع في صحفه من خلال إشارات كثيرة 
وحول هذه الإشارات، .  المنشور في صحفه بباريستلميحاً، ومن خلال الرسم الكاريكاتوري

 سبتمبر سنة ٣٠ سبتمبر، ١٥ أغسطس، ١٤ مايو، ٥ إبريل، ٢٥ –) أبو نظارة(صحيفة : ينظر
  .م١٨٧٨

هذا القول الصريح يؤكد أن صنوعاً سافر بمحض إرادته إلى فرنسا، ولم ينف كم سيقول  – )@@@(
 !لاحقاً
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 حتى ولو كان    ،)@( رة طريق المنفى  و أو يتبرمون من قساوة ووع     ،كان كعكاً أو فطيراً   
لـذي   كذلك لم يكن الرجل من النوع اليئوس القنـوط ا          .هذا الطريق مفروشاً بالسجاد   

تزل الناس بمجرد إصابته بالجروح الأولـى التـي         سرعان ما ينطوي على نفسه ويع     
اً حركيـاً      ، على النقيض من كل ذلك     . الحياة صاب بها المرء في   يفقد كان بشوشاً حيي . 

 لكنه لا يعبس ولا يكفهـر أمـام الـشدة وعنـد             ،يسعد بطبيعة الحال للرخاء واليسر    
   .)@@(  كان في الحالين يبتسم ابتسامة صافية لا يعكر صفوها شيء.المصيبة

                                                 
وهنا .  يعترف مؤلف هذا الكتاب بأن صنوعاً سافر بإرادته إلى فرنسافي الأسطر القليلة السابقة – )@(

وهذا التناقض وقع فيه صنوع قبل . يتناقض مع نفسه ويقول بأن صنوعاً نفي من مصر إلى فرنسا
 يقول بنفيه إلى –م ١٨٨٦ قبل نشر هذا الكتاب سنة –مؤلف هذا الكتاب، حيث كان صنوع 

وهذا التناقض منشور في محاورات صنوع ولعباته !! ارة أخرىفرنسا تارة، وبسفره إلى فرنسا ت
وربما . ٤/٦/١٨٧٩، ١١/٤/١٨٧٩، ٢٢/٩/١٨٧٨، ٧/٨/١٨٧٨: التياترية في صحفه بتواريخ

والرد على ! ن هذه الأقوال غير صريحة، لأا جاءت ضمن محاورات ولعبات فكاهيةإقارئ اليقول 
البدائع المعرضية بباريس ( مقدمة كتابه  ذكره فيي الذالصريحهذا الاحتمال يتمثل في قول صنوع 

كل إنسان له مشرب لا يشبه الآخر وإن كان من أب ....  ":، عندما قال م١٨٩٩عام ) البهية
 كان ي الاستبداد الذ القيام بالدفاع عن الإنسانية ولذلك لما لم يرضنيوأم واحدة وكان مشربي

 عاصمة باريس مستقراً ومسكناً وكان إذ ذاك في واخترت جارٍ بالديار المصرية هجرت أوطاني
 من وهذا يعنى أن يعقوب صنوع لم ينف".  مضى عليه عشرون عاماًم،١٨٧٨زمن معرض سنة 

 البدائع -الشيخ ج سانوا أبو نظارة :  وللمزيد، ينظر.مصر، بل سافر إلى باريس بمحض إرادته
ا الكتاب مخطوط ومحفوظ نسخة وهذ). ٥( ص- م١٨٩٩ – باريس -المعرضية بباريس البهية 

  ).جغرافية(وفن ) ٨٢٤(وحيدة منه بدار الكتب المصرية، تحت رقم 
!  لا يتفق مع المنطق السليم– في حال الإقرار بنفيه – رجلاً منفياً هذا الوصف لصنوع بوصفه – )@@(

 لم ينف إلى ن صنوعاًوهذا يؤكد قولنا إ. منفياً إليهافهذا وصف لرجل في رحلة إلى فرنسا، وليس 
رة في كتاب  المنشو–وهناك دليل آخر على ذلك، وهو أن صنوعاً ذكر في مذكراته . فرنسا

 مكتبة ، مصرالفكاهية المصورة وزعيم المسرح فيأبو نظارة إمام الصحافة ( الدكتور إبراهيم عبده
عدد وإذا علمنا أن ال. م٢٢/٦/١٨٧٨ إلى فرنسا يوم ينف بأنه -) ٦٠، ص م١٩٥٣ ،الآداب

، سيتضح لنا أن يعقوب صنوع سافر ولم م٧/٨/١٨٧٨ باريس صدر بتاريخ الأول من صحيفته في
!  من غير المعقول، أن منفياً إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه بشهر ونصفهلأن! ينف

 أن هذا بالإضافة إلى! يقتات به دون أن يجد له عملاً يفهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنف
فمن المؤكد أن !  صنوعي ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة أو خبر عن نفالصحف المصرية في

 مصر، قد اتفق مع ومن غير المستبعد أن يكون وهو في. يعقوب صنوع سافر بمحض إرادته
 آخر عدد من صحيفته والدليل على ذلك، أنه في.  فرنساآخرين، على عمله وإصدار صحيفته في

فكيف )! إنه مسافر باريس( قال -فرنسا إلى  وقبل سفره - م١٨/٥/١٨٧٨خ  مصر بتاريفي
  !هل كان يعلم الغيب؟! ؟إصدار أمر النفي بشهر تقريباًعرف صنوع إنه سينفى قبل 
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  أقـول بالإهمـال     لا – ومن النادر ألا تعود إلى من عاملهـا          . امرأة )١( الحظ
 فقد عادت إلـى صـنوع فـي الظـروف           ،إذاً . ولكن بفلسفة الرياضي   –والازدراء  

 ونحن نعتقد أنه من الغبن لو جرؤ وزعـم          .المتواضعة ظروف الكد والجد التي يحبها     
 لقد وجد على ضفاف نهر السين       .أن باريس كانت عليه أقسى وأشد عداء من القاهرة        

 حيث كـان    . بل إنه زاد مفرداتها    . يلقيها على ضفاف النيل    الدروس المختلفة التي كان   
 بـل   ،يكلف في بعض الأحيان بإعطاء دروس في الرياضيات ودروس فـي الرسـم            

 ولكنها كانت فرصة بالنسبة له لكـي        .ودروس في الفلك وهي علوم كان يجهلها تماماً       
ه في باريس مـن      ربما لم يكن من بين تلامذت      . وقد انتهز الفرصة ولم يفوتها     ،يتعلمها

هم أصحاب السمو وأصحاب الفخامة بقدر ما كان لديه في الماضي تحت سماء مصر              
   . لكنه لم يأسف لذلك.)@( الدائمة الزرقة

 مما جعله يـشعر وهـو يقـوم         ،كان صنوع يعتقد في فلسفة الفكر الجمهوري      
الـسفر  بتدريس مبادئ اللغة العربية لمجرد ملازم ثان في الجيش الفرنسي يتوق إلى             

 بل ولابن تاجر سلع تصدر للمستعمرات يستعد للسفر إلـى الـسنغال أو              ،إلى أفريقيا 
 من الفخر والتكريم الذي كان يشعر بـه          نفسه القدر يشعر وهو يدرس ذلك ب     ،جابونال

وهو يقوم بتدريس مبادئ اللغة الفرنسية لأمير في مصر أو في تونس بل وحتى فـي                
  .المغرب

حينما ذكرت أن الفكر الجمهوري عند صنوع لم يكـن          لقد كنت أعني ما أقول      
 ، لأن هذا الفكر الجمهوري هو الأقل حصرية والأقل نفوراً وجفولاً          .سوى فكر فلسفي  

 وهو يعلن ذلك ويجب     .اً وماسوني اًن صنوع جمهوري  كا .والأكثر تسامحاً وقبولاً للآخر   
                                                 

)١( - Fortune  الحظ أو البخت مؤنث في اللغة الفرنسية)المترجم.(  
 أصحاب السمو وأصحاب -اء والباشوات هذا الكلام يوحي بأن أولاد الملوك والأمراء والوزر – )@(

!!  كانوا يتلقون دروسهم على يد صنوع، أثناء وجوده في مصر، قبل انتقاله إلى فرنسا–الفخامة 
ولو عدنا إلى ما كتبه صنوع بنفسه في صحفه المنشورة في مصر حول هذا الأمر، سنجد بتاريخ 

أنا رجل مدرس : " قال أبو نظارة له نظارة ويوسف رملة، بين أبيمنشورة محاورة م، ٢/٥/١٨٧٨
 نين وأبيي العبين أبيمنشورة محاورة م، ١٨/٥/١٨٧٨وبتاريخ ". ألسن شرقية وغربية على باب االله

من الصبح للظهر داير على " :  أبو الشكر، فأجابه نظارةنين عن أبييسأل أبو العفيها و. الشكر
ال توحي بأن تلاميذ صنوع من أصحاب فهل هذه الأقو".  زباينه يعلمهم ألسن قراءة وكتابة

نوعاً يعمل في التدريس وهل هذا الكلام يوحي بأن ص!  من عامة الشعب؟، أوالسمو والفخامة
  ! أنه كان معلماً جوالاً على شاكلة مدرسي الكتاتيب؟الرسمي، أو
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أله إلى أي درجة من     ولعل من التطفل أن نس     . لكنه لا يذهب أبعد من ذلك      .أن نصدقه 
   .)@( الجمهورية أو الماسونية ينتمي بالضبط

بالمعنى الحرفي للكلمة فهو مصاب بحالة قـصر        (لما كان صنوع قصير النظر      
 . فإن تفاوت الدرجات الطفيف ليس موضـوع اهتمامـه    ،)النظر ومن ثم لبس النظارة    

                                                 
فرنسا، ولم يكن  بعد سفره إلى - وارتباطه ا -هذا الكلام يوحي بأن صنوعاً أعلن عن ماسونيته  – )@(

والدليل على ذلك ما نشره في صحفه بفرنسا حول هذه الماسونية، . ماسونياً أثناء وجوده في مصر
 فى ه، فوق صورت-) نجمة داود (ـ كتمثيل ل-) المثلث والفرجال(لدرجة أنه وضع رمز الماسونية 

 وذلك - دليل  والصورة الموجودة أسفل هذا التعليق خير-م ١٨٨٤ترويسة جريدته طوال عام 
 ولأن صنوعاً كان ذا غير. مقابل عدم نشره كلمة واحدة عن الماسونية في صحفه المنشورة في مصر

 بأنه كان ذا قيمة - بعد سفره إليها –لجميع في فرنسا شأن أثناء وجوده في مصر، فأوحى إلى ا
 في مصر كانت الحامية  بأن ماسونيتهالقولووصل به الأمر إلى ! كبيرة في مصر، وأنه كان ماسونياً

إبراهيم . في كتاب د–وفي ذلك يقول صنوع في مذكراته المنشورة . له من بطش الخديوي إسماعيل
 كان  حماية الماسونية التيولما كنت في): " ٦٠ص، السابق، ...أبو نظارة أمام الصحافة (عبده 

، ي استطاعته قتلن فيلم يك]  إسماعيليأ[ ي فإن مضطهد.. . إسماعيل كثيراًييخشاها الخديو
وحول كتابات صنوع عن الماسونية في ".  مقدوره أن ينفيني مصر كان فييولكن بوصفه خديو

 - ١١، وعدد ٩/٩/١٨٧٩ - ٢٤ عدد -) أبو نظارة(جريدة : صحفه الصادرة في فرنسا، ينظر
 - ٤، وعدد ٢١/١/١٨٩١ - ١، وعدد ٦/١٠/١٨٨٢ - ١٤، وعدد ٩/٦/١٨٨٢
 شعبان ١١ - ٤، وعدد ١٠/٦/١٨٩٥ - ٥، وعدد ١٥/١/١٨٩٣ - ١، وعدد ١٨/٤/١٨٩١

 رجب - ٩ عدد -) أبو نظارة(، جريدة ١٣٢٠ شعبان - ٣ عدد -) المنصف(، جريدة ١٣١٨
 الحجة ي ذ، آخر عدد في١٣٢٤ رمضان - ٧، وعدد ١٣٢٣ ذو الحجة - ١، وعدد ١٣٢٢
١٣٢٨.  
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  ـ          وهذا من ح  سب عـدداً لا    سن حظه لأن هذه الإصابة بقصر النظر سمحت له بأن يك
وذلك داخل ما تحتويه الديمقراطيـة       ، ولا يكون له عدو واحد     ،حصى من الأصدقاء  ي 

   .الفرنسية من مختلف الأحزاب التي لا سبيل إلى التصالح بينها
في هذين المقالين قد نلاحظ أن موليير مصر يرسم لنفـسه صـورة لا تتـسم                

شيء ووجه كل شيء وتوقّع كـل        فمن يسمعه يعتقد أنه وحده أعد كل         .بالتواضع حقاً 
 والحقيقة أن هذه كلها مبالغات شاعرية طفيفة من الأوفـق ألا            .شيء وتنبأ بكل شيء   

كنا قـد    وإذا   .)@(  وهي مبالغات شائعة في الغرب كما هي في الشرق         .نعيرها انتباهاً 
تين لامار"  و ،واثقاً من أنه وحده صنع ثورة يوليو      "  موسيه   الفريد دي " رأينا من قبله    

 فلماذا نأخذ على صنوع اقتناعه الـصريح        ،مقتنعاً بأنه هو الذي أشعل ثورة فبراير      " 
                                                 

فيجب أن يعير ! ل العكس هو الصحيحهذا الكلام يجب ألا ينطلي على القارئ الحصيف، ب – )@(
!!  لأا مبالغات جسيمة وليست طفيفةه،القارئ كل الانتباه والاهتمام لمبالغات صنوع عن نفس

والحق يقال بأن أغلب من كتبوا عن . فهذه المبالغات هي التي رسمت صورة صنوع الأسطورية
:  ومنهم الدكتور أنور لوقا الذي قال هذه المبالغات وأدلوا برأيهم فيها،دصنوع توقفوا ملياً عن

ضد دعاية شخصية ... .لابد أن يجاهد] أى صنوع[ يريد اجتلاء ملامح هذا الوجه يوالمؤرخ الذ"
مليئة بالمبالغات، بثها أصدقاء يعقوب صنوع على صفحات جرائدهم ومجلام الصغيرة وفيها 

 مناسبات مختلفة أو قدمها لهم هم فييتناولون بالإطناب والتمجيد فصول سيرة أملاها صاحبها علي
لا ] و.. [. من نفس يعقوبي قوالب فنية مؤثرة، وبوح فييمدبجة بقلمه نثراً وشعراً وحواراً، أ

 كان يعنيه أن ي ناسين أنه من إنشاء الرجل الذه، أن تدفعنا إلى تصديق كل ما جاء بيينبغ
وأنا : ".. ور محمد يوسف نجم، فقالأما الدكت". يكتسب برواية جهاده وتجديده شهرة وتعظيماً

 أرى أنه يميل إلى المبالغة ه،شخصياً بعد أن استقريت حياة صنوع، ودرست ما كتبه عن نفس
 الأغلب أحاديث صحفية وخطباً ألقاها والتنفج، وخاصة أن أحاديثه تلك عن نفسه كانت في

عون أن يصوبوا كلامه إذا  وقت متأخر، وهو آمن من النقد والنقاد، وممن يستطيخارج مصر، وفي
 أن يليس من الضرور: " كذلك قال الدكتور لويس عوض". خرج فيه عن جادة الحقيقة والواقع

 نصدق كل كلمة قالها صنوع عن نفسه حرفياً، فلو أننا صدقناه لسلمنا بأنه مؤسس الحزب الوطني
 المسرح ئدبية إلى جوار أنه منش الأي المحافل الماسونية والنوادئالقديم ومفجر الثورة العرابية ومنش

 مجلة - مسرح يعقوب صنوع -أنور لوقا . د: للمزيد ينظر".  الصحافة المصريةئ ومنشيالمصر
:  المسرح العربى -محمد يوسف نجم . د، )٥٣، ٥١( ص– ١٩٦١ مارس - ٥١ عدد -) الة(

. د، )ز( المفدمة ص– ١٩٦٣ – بيروت - دار الثقافة -) يعقوب صنوع(دراسات ونصوص 
 – ١٩٨٦ – مكتبة مدبولى - الجزء الأول - تاريخ الفكر المصرى الحديث -لويس عوض 

  ).٢٨٥(ص
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 ومـن   .)@( الساذج بأنه هو وحده الذي أشعل الثورة المصرية وأنه وحده الذي صنعها           
 الثمار المرجوة التي تجعلـه يتجـرأ         فإن هذه الثورة المصرية لم تؤت      ،ناحية أخرى 

  .وينسبها إلى نفسه حصرياً
 فكيف يتسنى لكرامة صنوع أو عزة نفسه أن تقاوم إغراءات بعـض             ،ومع كل 

 وعلى رأسـها صـحيفة      ،ةحينما تنبري بعض الصحف الاقتصادي    الأوساط المحيطة   
وتذهب إلى حد أن تجعل لصحيفته الوطنية الأثر الخاص الذي          " الإصلاح الاقتصادي   "

نرجو مـن    " :قولالي حيث ت   وترحب به على النحو الت     ،لم يفكر فيه هو على الإطلاق     
قرائنا الإذن لنا بأن نقدم لهم الرجل الذي عمل وحده من أجل حاملي الأسهم المصرية               

                                                 
 في خمسة –وصنوع أشار في صحفه . الثورة المصرية المقصودة في هذا الموضع، هي الثورة العرابية – )@(

 أحمد  بالقول والرسم الكاريكاتوري إلى- ١٨/٤/١٨٨٥ إلى ٧/١٠/١٨٨١عشر موضعاً من 
ووقوف صنوع !  الشخصية بعرابي أو معرفة عرابي بهه، من غير الإشارة إلى معرفتهعرابي وثورت

بجانب عرابي في هذه الإشارات لم يكن بدافع الوطنية، بل لأن أحمد عرابي كان ضد الخديوي 
 توفيق والإنجليز، وهما من ألد أعداء الأمير حليم راعي صنوع وصحيفته في باريس، حيث إن

 - عن عرابي -وأهم ما نشره صنوع . صحف صنوع كانت تصدر بتمويل خاص من الأمير حليم
كان خطاباً فكاهياً ساذجاً عاماً موجهاً إلى عرابي، يحثه فيه على عزل الخديوي توفيق من الخديوية 

رة  لأنه ليس من أس؛وتسليمها إلى الأمير حليم، لأن أحمد عرابي لا يجوز له أن يكون خديوي مصر
وبسبب ميل صنوع إلى المبالغة سعياً وراء الشهرة، أوعز لبعض أصدقائه بأن أحمد . محمد علي

 وأن عرابي وأصدقاءه ه، وأن أغلب ضباط الثورة العرابية تشربوا الثورة من أقواله،عرابي من تلاميذ
صحيحة إلخ هذه الترهات غير المقنعة، ولو كانت . .)أبو نظارة(شجعوه على إصدار صحيفته 

والغريب أن بعض أصدقاء صنوع صدقوا هذه !! ، لكان صنوع دبج حولها كُتباً كثيرة%١بنسبة 
أوضحنا في دراستنا لهذا  كما – الأكاذيب وسجلوها في مقالات نشرها لهم صنوع في صحيفته

 إلى الدراسات الأجنبية التي كُتبت الأقوال ومن ثم تسربت هذه –سنرى لاحقاً الكتاب، وكما 
 بأن صنوعاً كان : ما كتبه الدكتور لويس عوض صنوع، ومنها إلى الكتابات العربية، خصوصاًعن

! حلقة الوصل بين الأمير حليم وزعماء الحزب الوطني من جهة، وبين العرابيين من جهة أخرى
 هذه المعلومة لاحقاً ادعاء وسوف نثبت –وأن صنوعاً عندما كان أستاذاً في مدرسة المهندسخانة 

! استطاع أن يفجر في تلاميذه حب الوطنية، وهؤلاء التلاميذ كانوا أعوان أحمد عرابي في ثورته –
ووصلت ! بل أن أحمد عرابي نفسه كان أحد تلاميذ صنوع وقد تعرف عليه في المهندسخانة

إن الذين : " ن صنوعاً قال في مذكراتهإ لويس عوض قالالمبالغات إلى مداها غير المنطقي، عندما 
أحمد : عوه على إصدار جريدة ثورية تدعو للحرية وتوقظ الشعب من سباته هم العسكريونشج
ه صنوع  ب، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، بل لم يقل"ي وعبد العال حلمي فهمي وعلعرابي

لت  وربما كان إضافة أضافها الباحثون، وما أكثر إضافام التي شكّه،في مذكراته أو صحف
  ).٢٩٦، ٢٩٥، ٢٧٤، ٢٥٤( ص– السابق –لويس عوض .د: وللمزيد، ينظر! أسطورة صنوع
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    أكثر مما عملت لجان الدن مجتمعة مع أعضاء لجنة التحقيـق وجميـع الـصحفيين           ي
   .)@( "المصريين

 فـإن   . هو في الواقع حقيقي وواقعـي      ، المبالغ فيه في الظاهر    ،إن هذا التأكيد  " 
 كان لابـد لـه مـن        ؛قرار الخديوي كان يلزمه ما هو أكثر من التهديدات الأوروبية         إ

 هذا الهدف   .صحوة الشعب المصري والعرب والفلاحين الذي يسوقهم الخديوي بعصاه        
التي علّم فيهـا صـنوع      " أبو نظارة   " أمكن تحقيقه عن طريق نشر الصحيفة العربية        

 ليس من أجل تلبية مطالـب       ،أن إسماعيل يعتصرهم  أبناء مصر المغلوبين المقهورين     
 ، وقد أدرك العـرب ذلـك      . وإنما من أجل زيادة ثروته الخاصة الفادحة       ،الأوروبيين

 ثم تشتد وتقـوى ضـد الخـديوي         ،ورأي الفلاحون كراهيتهم للأوروبيين تهدأ وتخمد     
  ."الخائن

 ،قي البليغ  وبالأسلوب الشر  ، وهو يخاطب المصريين بلغتهم    ،إن الأستاذ صنوع  " 
فرض  وخلصهم من الانصياع والاستكانة لما ي      ،قد أخرجهم من حالة الركود والخمود     

 ، أبو نظارة نفـسه مطـروداً      كان من نتيجة ذلك أن رأى      .عليهم من ضرائب جائرة   
   " والمجيء إلى فرنسا ليواصل مشروعه لإيقاظ مصر وبعثها،مضطراً لمغادرة القاهرة

 أصـبح الآن  ،"موليير مصر " حه أن نطلق عليه    إن الرجل الذي استحق مسر    " 
 مع تكريس وقته في تدريس اللغة       ، وهو مستمر في تعليم الشعب المصري      .في باريس 

   ." فمرحباً به بيننا.الإيطالية واللغة العربية واللغة الإنجليزية
 هيأت الصداقة لصنوع مجالات أخرى      ، وفي العصر نفسه   ،ومن ناحية أخرى  " 

علـى شـاكلة    " فرنسا الفتـاة    "  فهذا رئيس تحرير صحيفة      .قتصاديللنشاط غير الا  
وهو في السطور التالية    . )@@( "مصر الفتاة   " صنوع الذي كان رئيساً لتحرير صحيفة       

  :يحيي صنوع فيقول
                                                 

هل هي مصرية، أو عربية، أو : يلاحظ أن المؤلف لم يشر إلى هوية هذه الصحيفة، فلم يذكر – )@(
؟ كما أن الاقتباس )الستاردي ريفيو(أجنبية؟ بل ولم يذكر تاريخها، مثلما ذكر تاريخ صحيفة 

  ! يذكر فيه اسم يعقوب صنوع أو جيمس سنوا صراحة؟الذي جاء به المؤلف، لم
هو اسم ) مصر الفتاة(فاسم ! هذه مبالغة أخرى من مبالغات صنوع، ومن روج لها خارج مصر – )@@(

م، على يد محمد أمين ومحمود واصف وعبد االله ١٨٧٩لجمعية سرية ظهرت في الإسكندرية عام 
 باسم – ربما سرية أيضاً –الجمعية اتخذت لها صحيفة وهذه . النديم وأديب إسحاق وسليم النقاش
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 ، هو رئيس تحرير صحيفة أبـو نظـارة        ، واحد من أصدقائي   ،جيمس صنوع " 
وصل صنوع إلى باريس كان بلا       حينما   .وهي صحيفة نقدية عربية تصدر في باريس      

 عرف من   ، واضطر لكي يعيش أن يعطي دروساً في بعض الفنادق         .أي مورد للرزق  
ن يحصل عليه من مبالغ من هـذه الـدروس فقـد            ا أما ما ك   .خلالها بعض الأصدقاء  

  .)@( "أبو نظارة " خصصه أبو نظارة للإنفاق منه على مواصلة إصدار صحيفة 
 كل من كـان     ،ه الصحيفة كان يقرؤها في مصر خفية      ن هذ ذكر إ ومن الجدير بال  

 وهو  . ولقد شاهدنا بعض أعدادها يباع بخمسة فرنكات       ؛فوق أرض مصر من وطنيين    
 وتتبعت الـشرطة    . صنوع إذ لم يكن هو يهتم بالمزايدة بعملية البيع         أمر مفيد لمراسلي  

بـد مـن     فكـان لا   . ثم أصدر الخديوي قراراً بمنعها من الدخول إلى مصر         ،الصحيفة
   .التغلب على هذه المشكلة وإليكم كيف تصرف صنوع

 وأصبح يعـزف    . إلى تعلم العزف بالناي    ،فعل كل ما يريد   عمد صنوع، الذي ي   
 .من تأليفه " سيدة القصر   " بالناي والبيانو بعنوان    " فالس  "  بل لقد شاهدت     .إلى حد ما  
إلى تغيير اسـمها      فعمد الرجل  ، منعت صحيفة أبو نظارة من دخول مصر       ،وكما قلنا 

                                                 
وهذه الصحيفة لا وجود لأي عدد منها، وهناك رأي . رئس تحريرها أديب إسحاق) مصر الفتاة(

المعلنة التي أصدرها أديب إسحاق، بوصفها أول صحيفة تنشر عبارة ) مصر(يقول بأا صحيفة 
ع مطلقاً ضمن أعضاء الجمعية، أو أنه كان رئيس ومن الملاحظ عدم ذكر اسم صنو)! مصر الفتاة(

 في - أثناء وجوده في باريس -وأكبر دليل على ادعاء صنوع في ذلك، أنه تحدث . تحرير الصحيفة
 عن تعطيل الحكومة المصرية موعة من الصحف - ٢٤/١٢/١٨٧٩بتاريخ ) أبو نظارة(صحيفته 

ن، والتجارة، ومصر، ولم يشر صنوع إلى فتاة مصر، والميمو: الصادرة في الإسكندرية، وهي
كما أن إشارته لهذه الصحيفة أثناء تعطيلها في مصر، وهو في باريس، ). فتاة مصر(علاقته بصحيفة 

 مصر –علي شلش .د: ، ينظر)مصر الفتاة(وللمزيد حول . تعتبر أكبر دليل على عدم علاقته ا
  .م١٩٨٢ – ١ ط–الجامعي  دار الكتاب –الفتاة ودورها في السياسة المصرية 

فإذا كان صنوع جاء إلى باريس بلا أي مورد للرزق يوم ! هذا الكلام لا منطق له – )@(
م، فاضطر أن يعمل مدرساً جوالاً كي يعيش، فهل نصدق أنه يضحي بلقمة العيش ٢٢/٦/١٨٧٨

ر ولو صدقنا ذلك، أنصدق أن أموال الدروس الخصوصية خلال شه! في سبيل إصدار صحيفته؟
 موعة - واستكتاب الآخرين -ونصف من حضوره إلى باريس، تكفي لاستئجار مطبعة وكتابة 

، التي صدرت باللغة العربية في باريس يوم )أبو نظارة(مواد، تكفي العدد الأول من جريدته 
 كي يصدر – مثل الأمير حليم –أم المنطق يقول بأن هناك من ساعده بالمال ! ؟م٧/٨/١٨٧٨

ومن غير المستبعد ! جوم على الخديوي توفيق، والترويج لحق الأمير حليم في عرش مصرصحيفة لله
  .أن خروج صنوع من مصر إلى باريس، كان بالاتفاق مع الأمير حليم عن طريق أعوانه في مصر
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 وتحايل على الرقابة في إدخالها إلـى        )المقصود بالصفارة الناي  ( )@(إلى أبو صفارة    
 غيـر أن    . وبذلك وصل إلى الفلاحين ما يريد أن يقوله المحكوم عليه بـالنفي            .مصر

لـصحيفة اسـماً ثالثـاً هـو        فما كان من صنوع إلا أن أطلق علـى ا         . شفتالحيلة كُ 
  .)@@("الحاوي"

 ومع أنني لا أستطيع أن      . وهو أيضاً شاعر   . موسيقي ، كما سبق أن قلت    وصنوع
 فإنـه   ،)@@@(  مع أنهم يقولون إنـه ممتـاز       ،أحكم على شعره المكتوب باللغة العربية     

 ، فكـرة مبتكـرة    .يتعامل مع الشعر الفرنسي ببراعة فائقة بالنسبة لـشخص أجنبـي          
ة التي لا يستطيع صياغتها     يال وحافلة بتلك الصور الخي    ،مطبوعة بذلك السحر الشرقي   

   .سوى الخيال العربي
 إذا كانت القضية التـي يـدافع        ، مع أنني أرجو له ذلك     ،وأنا لا أستطيع أجزم   " 

 غير  ؛ وليس لي أن أدافع عنها أو أن أهاجمها هنا         ،)@@@@( عنها صنوع سوف تنتصر   
                                                 

جريدة : ينظر. هذا الكلام ذكره صنوع من قبل في صحفه، ولم يتحدث به إنسان آخر غير صنوع – )@(
  .١٧/٧/١٨٨٠) ةأبو زمار(

حيل صنوع في هذا الأمر، والحديث عن مصادرة صحفه، كلها أمور تحدث ا صنوع وحده في  – )@@(
 -ورغم ذلك لم نجد إشارة واحدة في الصحف المصرية . صحفه، قبل ذكرها في هذا الكتاب

أن خبر  تحدثت عن هذه المصادرة، علماً ب-حسب ما أُتيح لنا الاطلاع على صحف هذه الفترة 
ويمكن الاطلاع !! مصادرة أية صحيفة في مصر، كان يتصدر الصفحات الأولى في بقية الصحف

، ٨/٩/١٨٧٨، ٧/٨/١٨٧٨أبو نظارة زرقا الولي : على أقوال صنوع عن مصادرة صحفه في
، النظارات ٢١/٤/١٨٨٢، ٤/٦/١٨٧٩، أبو نظارة زرقا ٣٠/١٠/١٨٧٨، ٢٢/٩/١٨٧٨

  .٢٥/٩/١٨٨٦، أبو نظارة ١٧/٧/١٨٨٠ة ، أبو زمار٦/٤/١٨٨٠المصرية 
لم يقل صنوع شعراً عربياً بالمعنى المعروف؛ ولكنه كان يكتب أزجالاً وسطوراً عامية ذات  – )@@@(

، ٢٢/٨/١٨٧٨، ١٤/٨/١٨٧٨) أبو نظارة(جريدة : ينظر ذلك على سبيل المثال في. موسيقى
٢٢/٩/١٨٧٨، ٨/٩/١٨٧٨. 

ية صنوع التي يدافع عنها هي حرية الشعب المصري من ظلم ربما يفهم مما سبق أن قض – )@@@@(
 -والسبب في هذا الفهم أن صنوعاً كان يهاجم . الخديوي إسماعيل، ومن بعده ابنه الخديوي توفيق

والحقيقة التي لا شك .  أولاً، ثم الخديوي توفيق ثانياً في صحفه الخديوي إسماعيل-بصورة مستمرة 
الخديوي ليس حباً في الشعب المصري، أو وقوفاً في وجه الحاكم فيها أن صنوعاً كان يهاجم 

 بل كان هجوم صنوع هجوم المرتزقة، أو هجوماً مدفوع الأجر، من ه،الظالم، أو إظهاراً لوطنيت
 هي الدفاع عن - التي لم تنتصر -فقضية صنوع الحقيقية . د عليقبل الأمير عبد الحليم بن محم
لب منه أحقية هذا الأمير في تولي حففي . م١٨٦٦بسبب فرمان عام كم مصر، ذلك الحق الذي س

.  فرماناً بتغيير نظام الوراثةأن يستصدر من السلطان العثمانيهذا العام استطاع الخديوي إسماعيل 
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 ـ      لذي أستطيع أن أؤكده هو أننا لا ن       أن ا  ارة يجـسد   صادف كل يوم رجلاً مثل أبو نظ
  ." ذلك هو السبب الذي من أجله تحدثت عنه .الإرادة

 يتفقون على تمكنه من نظم الـشعر        ، عند الحديث عن أبو نظارة     ،ما دام الجميع  
  : فإننا نورد هنا القصيدتين اللتين نُشرتا في صحف باريس والريف،بالفرنسية

  عرفان واعتراف بالجميل
  فرنساإلى  )@( يقدمه المحكوم عليه بالإعدام

   يوليو١٤بمناسبة العيد القومي في 
  !تحیا جمھوریتك! فرنسا

  تلك صیحة المصري
  ،الذي یحبھ شعبك
  .كحب شعبھ لھ

  !بارك ھذا العید! اللھم
  !الذي حطم نیر الطغاة
  ،أكثر من شعب یدین لھ
  .بأیام حریتھ واستقلالھ

  نخب أبو نظارة
  في وليمة جمعية الفنون بمدينة نويى

  ،المصري یحب فرنسا
  ،بلد الرجال الكرام
  ،بلد الكروم والرخاء
  .بلد الشعراء والعشاق

  ،المدینة الخالدة، في باریس
  .ذقت السعادة ثمانیة أعوام

  ،السعادة في مصافحة أیادٍ شقیقة
  .جال شرفاءلرجال فكر ور

  ،من بلاد الأھرامات الحارة
                                                 

وقد تغير هذا .  باشاي الخديوية أكبر أفراد عائلة محمد عل بتوليينظام الوراثة كان يقضحيث إن 
 يلذلك تولى الخديو.  إسماعيلي الخديوية أكبر أبناء أسرة الخديو إلى تولي- فرمان تبعاً لل- النظام

 من حقه الخديوية ي بدلاً من عم أبيه الأمير عبد الحليم، الذ-  تبعاً للنظام الجديد- كمتوفيق الحُ
 ، ومن الصعب أن تجد عدداًكثيراًوهذا الأمر كان يردده صنوع فى صحفه . تبعاً للنظام القديم

، وحقه في )الأمير حليم(لم يذكر فيه اسم  - طوال ثلاثة عقود -واحد من أعداد صحف صنوع 
 إلى - وليس نفيه - ومن هنا يأتي السبب وراء سفر صنوع ! أو التلميح، سواء بالتصريحالحُكم

اوم  تقي الخديوية، بدلاً من إسماعيل وتوفيق، ككانت ترشح الأمير عبد الحليم لتوليفرنسا؛ التي 
 . مصرنفوذ إنجلترا في

! رغم مزاعم صنوع ومبالغاته، إلا أنه لم يقل قبل نشر هذا الكتاب بأن حكماً بالإعدام صدر ضده – )@(
وربما استغل صنوع فكرة نفيه من مصر، فضخمها إلى مبالغة الحكم عليه بالإعدام؛ كي يستدر 

 كما هو واضح من عبارات –كنة عطف الفرنسيين عليه، ويستطيع أن يعيش بينهم أطول فترة مم
 خصوصاً أن ذكر هذه المبالغة جاء في عنوان قصيدة له مدح فيها فرنسا -القصيدتين المنشورتين 

 - من وجهة نظرنا -جاءت بصورة مجازية ) المحكوم عليه بالإعدام(وربما عبارة ! في عيدها القومي
  !!منفياً بحقهذا لو كان صنوع ! على اعتبار أن المنفي في حكم الميت



      - ٦٦ - 

  ،یا فرنسا العزیزة، عیشي ھنیئة
  .وشعبك سعید في ظل قانونك

  ،ى وطنيطیع أن أرمتى أست
  ؟حراً مثلك، مصر

  .طردني الطغاة ببشاعتھم
  ،كشفت عن أغراضھم الدنیئة
  .فأھین كبریاؤھم وصلفھم

  ،بلد النور، في بلدكم
  ،وجدت الضیافة الكریمة

  .الصادقة
  .أنا أشرب نخب حبك، فرنسا

  
  أبو نظارة - ٣

  .)@( ا في هولندا وسويسر، في إنجلترا– في بلجيكا –في ريف فرنسا 

  
كأنما كل آيات هذه الضيافة الحارة التي قوبل بها صنوع في باريس لـم تكـن                

 بـدلوه    أن يـدلي   ، لذلك أراد كل من الريف الفرنسي وبلجيكا وهولندا وإنجلترا         ،كافية
   .ويشارك في الترحيب والحفاوة بالرجل

ة كر كان صنوع مدعواً من قبل السيد أوجين بيرير المدير العظيم لش           ،ومذات ي 
 ـ             ،"طلانتيك  ترانس أ " ط  لحضور افتتاح أحـد خطـوط الـسكك الحديديـة وهـو خ
 وفي الحال انبـرت     . وتوقفت البعثة في عاصمة جيروند     ." ليون   ، جاليس ،أسطوريس"

  :جريدة بوردو معبرة عن آيات الترحيب الحار بالشاعر الأستاذ قائلة
ي ذو خبرة    ورجل فكر وصحف   ، ومترجم عظيم  ،أبو نظارة متعدد لغات عجيب    " 
 لكنه لا   ، نظره معوق بسبب رمد وراثي لا يجد حرجاً من ذكره في أحاديثه            .عريضة

 إذا  ، ومن ناحية أخرى   .يمنعه من الملاحظة الثاقبة والتمييز بين الأشياء بمهارة بالغة        
 وحينمـا   ، أبو نظارة يفكر كثيـراً     ."ينظر في الداخل    "  فإنه   ،كانت عينه بها غموض   

طلـب  ه أنه يضع الكثير من ذاته في التأويلات والتفسيرات التي تُ          يتكلم يشك من يسمع   
                                                 

سيلاحظ القارئ أننا لن نعلق على أمور كثيرة حدثت لصنوع أثناء وجوده في فرنسا؛ لأن  – )@(
  .اهتمامنا هو نشاط صنوع أثناء وجوده في مصر
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 أضف إلى ذلك أنـه يختفـي خلـف          . فهو قادر على أن يقدم الفكرة واللغة       .)@( منه
 ولقـد   . تلهب العدو بضربات الريشة والقلـم      ، مؤسس صحيفة لاذعة   .عدستي نظارة 

 ؛ وطردوه،كان قوياً .)@@( شارك في جميع المعارك التي دارت حول الخديوي الأسبق        
 بعـدد   ،ولكنه حينما يحتاج إلى مصدر رزق يجد في متناوله ثمانية أو تسعة مصادر            

 أنت تفاجأ به موجوداً في بنسيون في بـاريس يعطـي دروسـاً              .اللغات التي يتحدثها  
 وذلـك   ، لقد أدهش جميع الرجال الذين استمعوا لـه        ، باختصار .)@@@( لتلاميذ بؤساء 

  ." بسعة أفقه وذكائه
 وعلـى   ؛ قدموه إلى ملك وملكة أسبانيا     ،بمجرد أن اجتاز صنوع جبال البرانس     

الفور ارتجل أرجوزة أو أنشودة غزلية على شرف الملكـة كريـستين التـي دعتـه                
  .بعبارات حارة إلى مواصلة طريقه حتى مدريد

" استقلال بلجيكـا    "  حتى سارعت صحيفة     ،وما أن ظهر صنوع في بروكسيل     
يمر ببروكـسيل هـذه     "  :جوده كما تعلن عن وجود أمير من الأمراء       بالإعلان عن و  

 وهو  . وهو رئيس لتحرير صحيفة أبو نظارة      ، هو السيد صنوع   ،الأيام صحفي أجنبي  
  . "لخ إ؛لخ إ، وهو ناشر من ألمع الناشرين.معروف جداً في مصر وفي أوروبا

لتي لا يشعر نحوها  ا،الغادرة )١(  لم تكن ألبيون  ،وإذا حط به الرحال في إنجلترا     
التي سـبق أن    " ى ريفيو   ساترد"  وهذه صحيفة    . بأقل ترحيباً به واحتفالاً    ،بود صادق 

 : تقول الصحيفة  .رى في الرجل المؤسس والباعث للانتفاضة العربية       ت ،ذكرناها طويلاً 
 موجهة ضد   ،يحلّ بيننا اليوم مؤسس مطبوعة هي صحيفة عربية مصورة مضحكة         " 

 هـذه الـصحيفة مـن       . وضد ابنه توفيق بعجزه وقصوره     ،سياستهالخديوي السابق و  
الأهمية والتأثير بحيث لا ينبغي أن تظل محصورة في دائرة قرائها والمعجبين بها من              

 أما الاسم الحقيقي فهو جـيمس       . النشر والتحرير تحت اسم أبو نظارة      .العرب وحدهم 
   ."لخ إ،لخ إ،صنوع الأستاذ السابق

                                                 
  .إشارة من الآخرين إلى مبالغات صنوع، وإقحام ذاته في كل أحاديثه – )@(
  .المقصود الخديوي إسماعيل – )@@(
أن صنوعاً يعطي دروساً في فرنسا لتلاميذ بؤساء؛ يتناقض مع ما جاء سابقاً، بأنه كان القول ب – )@@@(

ويؤكد في الوقت نفسه ادعاءات صنوع ! يعطي دروساً لضباط في الجيش الفرنسي، ولأبناء التجار
 .التي تناقض بعضها بعضاً

  ).المترجم(اسم أطلقه القدماء على إنجلترا  - )١(
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 من وجهة نظر    ،تذكر ذلك أيضاً وتضيف أن أبو نظارة       " الديلى نيوز " صحيفة  
" ليودز  " و  " مورنينج أدفيرتيزار   " و  " دى إيست   "  أما صحف    .معينة يلفت الاهتمام  

فتقدم كلها مقتطفات مـن أعمـال الـصحفي         " بوست   مورنينج"  و   ،"نيوز بيبار   " و  
  .المصري اللاذع

ى أبعد من ذلـك فهـي تخـص         فتذهب إل  " )ذي تراث (الحقيقة  " وأما صحيفة   
قراءها بعرض رسم كاريكاتوري للخديوي توفيق وشريف باشا واللورد دوفرين ظهر           

 ،وتضيف الصحيفة أن سمو الخديوي يصور على شكل ثعلب         .في صحيفة أبو نظارة   
ثلاثة آلاف نـسخة مـن هـذه         .)شخص أبله (أما شريف باشا فعلى شكل ديك رومي        

 تم عقد اجتماع في مقر قيادة       ، وحينما ذاع الخبر   .لقاهرةالصحيفة تخاطفها القراء في ا    
 ومن ناحية أخرى زاد إقبال الشعب على شراء هذا العدد من الصحيفة بحيث              .الشرطة

اضطرت الشرطة إلى التدخل لفض المظاهرة التي لم تنفض إلا على صيحات تهتـف     
 أن هـذه    ،مامـاً  والواضـح ت   ،ومن الواضـح   )@(" االله ينصرك يا أبو نظارة       " :قائلة

 إن الدليل علـى حماقـة       .الصحيفة العربية تمثل شيئاً مهماً وأن محررها شخص مهم        
 ومع كل فنحن لا نستطيع      . لن يكون الأخير   ،الحكومة المصرية الذي قدمناه في موقعه     

أن نحتفظ بفيلق من الجيش البريطاني في القاهرة لمجرد مساعدة الخديوي ووزرائـه             
  .ة الصحافةوأعوانه على منع حري

؟ خصصت الصحف الهولندية  ماذا حدث،حينما زار صنوع معرض أمستردام
ا هو بنفسه في ه فيلخص،أما رحلته إلى سويسرا .مقالات طويلة لسيرة حياة الرجل

نية في وباللغة الألما" صحيفة جنيف " رسالته الأخيرة التي كتبها باللغة الفرنسية في 
   : حيث يقول،)@@( درة في مدينة بالالصا" باستير ناكريكلين "صحيفة 

                                                 
بل أن أغلب ما . ا صنوع في صحفه أكثر من مرة، قبل نشرها في هذا الكتابهذه القصة رواه – )@(

ومن المحتمل أن مؤلف الكتاب لم يطلع على . تناقلته الصحف الأوروبية، نشره صنوع في صحفه
 بل نقل ما نقل من - وما قبله -أية جريدة أجنبية من تلك الجرائد التي ذكرها في هذا الموضع 

والدليل على .  تقول إن الصحف الأجنبية تكتب عن صنوع وصحيفتهصحف صنوع، التي كانت
ذلك أن مؤلف الكتاب لم يذكر تاريخاً واحداً لصحيفة واحدة من هذه الصحف، حتى نتأكد من 

وللمزيد حول . وهذا يدل على أنه ينقل من مصدر وسيط، وهو صحف صنوع. صدق ما يدعيه
، ٢٢/٩/١٨٧٨، ٨/٩/١٨٧٨، ٧/٨/١٨٧٨) لوليأبو نظارة زرقا ا(صحيفة : هذا الأمر، ينظر

، ٦/٤/١٨٨٠، النظارات المصرية ٢١/٤/١٨٨٢، ٤/٦/١٨٧٩، أبو نظارة زرقا ٣٠/١٠/١٨٧٨
  .٢٥/٩/١٨٨٦، أبو نظارة ١٧/٧/١٨٨٠أبو زمارة 

  !!يلاحظ أن المؤلف لم يذكر تاريخاً، أو توثيقاً واحداً لصحيفة من هذه الصحف – )@@(
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. حققت حلم عبدك أبو نظارة! الحمد الله رب العالمين! باسم االله الرحمن الرحيم
تلك الجنة الأرضية؛ التي من ، فرأيت سويسرا، حفظتني رحمتك وهدتني ملائكتك

حدت الرغبة الدفينة بي لمشاهدة بديع . يراها فكأنما رأى جنات عدن في السماء
وتأملت . حتى بلغت قمم جبالك الشاهقة التي توحي بالجلال والعظمة. صورتك

كم من . التي أدمن عشقها الشعراء ،الوديان الباسمة والبحيرات الجميلة بلون الزمرد
يا وادي ! أثارتها في نفسي هذه الطبيعة الرائعة ،ذكريات مريرة وعذبة في وقت واحد

ونسيت لحظة أنني مطرود بعيداً ، أني أراكظننت ، يا أيتها الأهرامات الشاهقة، النيل
 .وأينما ذهبت لقيت نفس الحفاوة. وهذه القرى الخلابة، زرت هذه المدن البديعة. عنك

أيادي أسلاف جوم تلْ العظام وأكدت لهم على ، صافحت بمرارة الأيادي الأخوية
الامتنان وتشرفت بالتعبير عن آيات . حرارة الود الصادق الذي يحمله لهم أبناء مصر

وعبرت له عن حبي وحب أبناء الشرق لسويسرا . الشديد إلى رئيس الكونفيديرالية
، وأنا أغادرك، وأتمنى لك. أحييك أيتها الأرض المضيافة. وشعبها الكريم النبيل

وأسأل االله تعالى . الكرام" هيلفيتى " السلام عليكم يا أبناء . السعادة والرخاء والازدهار
  !آمين. عمه وبركاتهأن يسبغ عليكم ن

  عمل أبو نظارة في باريس - ٤
 ليس فقـط فـي      ،ما هو إذاً إبداع أبو نظارة الذي يبدو أن الجميع متفقون عليه           

   ؟ بل وفي كل مكان،فرنسا وبلجيكا وإنجلترا
 فسنحاول على الأقل أن نعطي      ، أن ندرسه في نصه    ، كما قلنا  ،ولأننا لا نستطيع  

 المختارة  ،فحة من الرسوم والكروكي والكاريكاتور     ص ٤٨ ـ وذلك عبر ال   ،فكرة عنه 
   .)@( من بين الصور المنشورة خلال عشر سنوات من عمر صحيفته

                                                 
 تقع في أصل الكتاب الفرنسي في ثماني وأربعين - المشتملة على صور الألبوم – الصفحات التالية – )@(

 –، ولكنها هنا منشورة في أكثر من هذا الرقم، وسبب ذلك أن الصفحة الواحدة )٤٨(صفحة 
لذلك فضلت أن أجعل كل صورة في .  كانت تشتمل على أكثر من صورة–في الأصل الفرنسي 

 -وأخبرني المُترجم . نيير كان يعلق على الصورة من وجهة نظرهصفحة مستقلة، لأن بول دي بي
 أن في الصور عبارات باللغة الفرنسية، تختلف عن تعليقات المؤلف بول دي –حمادة إبراهيم .د

وبناء على ذلك وضعت تعليقات المؤلف في المتن، وترجمة المُترجم لهذه العبارات في . بينيير
الصور المُختارة من قبل المؤلف، تختلف عن الصور المنشورة بالفعل كما أنني لاحظت أن . الحواشي

، لذلك وضعت كثيراً من نماذج الصور المنشورة في صحيفة صنوع )أبو نظارة(في صحيفة صنوع 
  . من قبل المؤلف بول دي بينيير، للمقارنة والإفادة- أو المرسومة –في حاشية الصورة المختارة 



      - ٧٠ - 

  م١٨٧٧عام 
  

  
 ذلـك   ،صفحة غلاف حقيقية نجد فيها الحليات المطبوعة التي يصدرها صنوع         

في أشكالها المختلفة التي فُرضت عليه من قبل الاضطهاد الخطيـر الـذي مارسـته               
 النظـارة   ،أعلى الصفحة نجد النظارة الزرقاء الـشهيرة       .لف الوزارات المصرية  مخت

 نجد صنوع وهو ما يزال مستمسكا       ، في اليسار  .الأسطورية الخاصة بالصحيفة البدائية   
 فوق توفيق وقدماً    يعزف بالصفارة وقد وضع قدماً    " أبو صفارة   " بنظارته وقد أصبح    

 في اليمين استبدل بالـصفارة      . إليه مذهولاً   أما إسماعيل أبو كرش فينظر     .فوق حسن 
 يـذهلهما بآلتـه     . وصنوع قد وضع قدماً فوق نوبار وقدماً فوق فيتزجيرالد         ،الزمارة

 فيستمع  ، وبيده مظلته البريطانية الشهيرة وأنفه في الهواء       ،أما رايفرز  .الجديدة القوية 
حـاوي  " (الحاوي  " لباب  يرتدي ج " أبو زمارة   " سفل نجد   الأفي  و .إليه ولا يفهم شيئاً   

 ، أما الثعبانان اللذان يخرجان من خرجه ولا يظهر عليهما أي تأثير لسحره            .)الثعابين
   .فهما ليسا سوى سلطان باشا ونوبار
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 كما كان   ، فيرسم نفسه بنفسه   ، يحلو لصنوع أن يعود إلى ذكرى جميلة       ،وأخيراً

عها وتوزيعها على زبائنها مـن       وهو يقوم في القاهرة بكتابة صحيفته وطب       ،قبل المنفى 
  .)@()١( العرب

                                                 
  ).المترجم(يفته ويوزعها على أصحاب الاشتراكات أبو نظارة يطبع صح – )١(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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  م١٨٧٨عام 
  
  

  
 التي تحمله إلى عـرض      ،الشاعر المنفي يغادر الإسكندرية على ظهر المركب      

 إلا أنـه    ، ومع أنه يقف بجوار مسافرة جميلـة       ."ميساجيرى  "  ليستقل الباخرة    ،البحر
 تحويلهمـا عـن شـاطئ        لا يستطيع  ، إن عينيه المليئتين بالدموع    .حتى لا ينظر إليها   

  .)@()١( الإسكندرية
                                                 

  ).المترجم(رحيل أبو نظارة من الإسكندرية، بعد أن أمر الخديوي إسماعيل بنفيه من البلاد  – )١(
  .ة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن الصور – )@(
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 بـل   ، فبمقدوره أن يجعل إسـماعيل يـضحك       ، إذا كان أبو نظارة يبكي     ،ولكن

 حركات إحدى نسائه فيها     ، وبنوع خاص  ، وإذا كانت حركات إسماعيل    .ويرقص أيضاً 
 فإن موليير مصر لا ينظر إلى الموضـوع بالحـذر           ،لا يحمد عقباه   من المجازفة ما  

 وهو دائماً ليس أسـوء أنـواع        .مزاحه من النوع الفج الغليظ كمزاح آبائنا       ف .الواجب
  .)@()١( المزاح

                                                 
الخديوي سعيد ذا الرحيل، وهو هنا متنكر في زي راقصة، يرقص فرحاً على دق طبول نسائه  – )١(

  ).المترجم(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 وقـد   ."سان كلو   "  قام بزيارة لسوق ومولد      ،حينما وصل أبو نظارة إلى فرنسا     

 . مع أنه لا يخرج على أسـلوبه       ،أوحت له هذه الزيارة رسماً غريباً ومن النوع القوي        
  بل إن ريشته هنـا تنحـو منحـى         .ذجة البسيطة المعتادة  لم يرسم لنا شخصياته السا    

ليونس بوتى  "  يظن المرء أنه أراد أن ينافس        ، ومع تعدد المشاهد والشخوص    .عصرياً
ه وتفرده ليتحول إلـى فنـان        فهل يخاطر الفنان المصري بفقدان أصالت      .في أسلوبه " 

   .)@()١( ؟ إذاً لكانت خسارة كبرىباريسي
                                                 

الخديوي وقد تحول إلى ثعلب، وضعه رجل عربي داخل قفص، وهو يروي ) سان كلو(ولد في م – )١(
  ).المترجم(للجمهور أن هذا المسخ إنما هو عقاب أنزله االله بطاغية لم يرحم شعبه 

  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 فيالها من بساطة فـي      .الرسم يعيد الطمأنينة إلى نفوسنا    هذا  سن الحظ أن    من ح 

الرؤية وقوة في التنفيذ نطالعها في صورة هذين الفلاحين النحيلين بجـوار الخـديوي             
   .)@()١( البدين

                                                 
د نحلت أجسامهم من الجوع والبؤس، يلعنون إسماعيل الذي سمن من أعلافهم الفلاحون وق – )١(

  ).المترجم(وغلاّم 
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 هنـا  .النتيجة هي حرب ضروس بين أبو نظـارة وإسـماعيل   
 ،عـرش  لدرجة أن هذا القاهر يسقط من فوق ال        ،المقهور يقهر القاهر  

"  وهكذا لا يتردد أبو نظارة فـي اتهـام           .ويأخذ بدوره طريق المنفى   
وزير المالية الإنجليزي فـي الـوزارة الإنجليزيـة         " رايفر ويلسون   

 بإحدى حيل إسماعيل الذي يريد أن يواصل حيـاة البـذخ            ،الشهيرة
   .)١( والإسراف الجنونية فيعمد إلى إقرار نوع من الجباية الخفية

                                                 
ت الذي يقوم فيه ريفر ويلسون يري أصحاب المصارف والماليين مفاتيح خازنة الدين العام، في الوق – )١(

  ).المترجم(جباة الوالي السريون بملء جيوبه بالضرائب التي جمعوها 
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ا أن تحقق هذه الجباية الخفية ثمارها وتجـد الـوزارة           ولكن م 
 حتى تـضطر إلـى      ،الأوروبية نفسها أمام خزانة فارغة على الدوام      

 هنا يتصور أبو نظارة أنه يجعل المجرم الحقيقي         ."روزسيلد  " قرض  
يركع على ركبتيه عند قدمي ملك البنك المعاصر ويجعله يتردى إلى           

   .)١(  لكنه انتقام كامل، شاعر إنه انتقام.وضع القرد المزري

                                                 
. بلاط روتشيلد، ملك المالية، في موقف الدفاع، يقدم ضمانات من أجل الحصول على قرض – )١(

  ).المترجم(يضطرون إسماعيل للركوع عند قدمي ملك المالية ) الماليون(وأصحاب المصارف 
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 لكي يدخلنا إلى جمعية     ،الشاعر يتواري ويعود المتآمر للظهور    
 اللوحة المعلقة تـصور     . وهي جمعية سرية خيالية    ،أبو نظارة السرية  

   .)١( الخديوي يدخن الحشيش وهو يتأمل رءوس ضحاياه

                                                 
واللوحة المعلقة تمثل الخديوي وهو يدخن . نسي يتعرف على جمعية أبو نظارة السريةرجل فر – )١(

  ).المترجم(الحشيش ويتأمل رؤوس ضحاياه 
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 أمـام رغبـة     .ضحة لأنها تنبع من فكرة وا     ،الصورة فهي أبلغ وأوضح   هذه  أما  
 لـم   ،إسماعيل في أن يخلص حريمه من إنتاجهم السفلي ليدخل مكانه عناصر جديـدة            

 فمدراء الإسطبلات يحاولون بكـل      .يتفتق ذهنه إلا عن أسلوب الإسطبلات الأوروبية      
وسيلة وبثمن بخس إلحاق الحيوانات التي لم تعـد تعجـبهم بعهـده الفلاحـين فـي                 

 فهو يعهد بهن إلى ضباط      .لوب نفسه بالنسبة لمحظياته    وإسماعيل يتبع الأس   .الضواحي
 ـ على الرغم من وداعتهم المعتادة فإنهم ي       ، ولكن هؤلاء الضباط   .جيشه ذمرون هـذه   ت

 . بل يطالبون بتعويضهم عن هذه الزيجات الإجباريـة        ،المرة، ولا يرفضون الدفع فقط    
 مما يـؤدي إلـى      . لكنه لا يفي بوعده    ،ويعدهم إسماعيل بدفع جميع المهور المطلوبة     

  .)١(  كالتي يعرضها علينا أبو نظارة،مشاهد مضحكة

                                                 
ضابط أُرغم على الزواج من إحدى عشيقات الوالي، يعيد زوجته إلى خليل أغا لأنه لم يقبض  – )١(

  ).المترجم(الذي وعدوه به ) المهر(
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 فحينما يكون هناك في     ، لكنه مشهد فاجع هذه المرة     ،مشهد آخر   
 فإن مهمة الجباة    ، والآخر سري  ،بلد ما أسلوبان للجباية، أحدهما رسمي     

 وصل الأمر إلى فرض جبايات على الناس عن الأراضي          .تكون صعبة 
 هذا الفـلاح فرضـوا      .ونها وعلى الأراضي التي لا يملكونها     التي يملك 

 قام عليـه    ، فلما أراد أن يعزقها    ،عليه ضريبة أرض ليست في حوزته     
  .)١(  لأن الأرض بها مقابر أجدادهم،الفلاحون

                                                 
برون فلاحاً على دفع الضرائب عن أرضٍ لا يملكها، فطلب أن يعينوا له هذه جباة الخديوي يج – )١(

فما كان من الفلاحين إلا أن . وحسب إرشادام ذهب إلى الأرض ليتسلمها ويعزقها. الأرض
  ).المترجم(طردوه من الأرض لأا تضم مقابر ذويهم 
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 لذلك فهو لـه رؤيـة       . إلى حد ما   ، كل شاعر نبي   ،في الشرق 
ته التي يعرضها    له رؤي  ،كذلك أبو نظارة   . المستقبل خاصة تستشرف 

 ، لقد تنبأ بوقوع الانتفاضة العسكرية الأولى قبل حدوثها بشهرين         .هنا
 وعجلـت   ،تلك الانتفاضة التي أدت إلى إلغاء الـوزارة الأوروبيـة         

   .)١(  هذه الواقعة حقيقة بكل دقائقها.بسقوط إسماعيل

                                                 
د شهرين من صدور هذا العدد من صحيفته نبوءة أبو نظارة بقيام ضباط الجيش بتمرد وقع فعلاً بع – )١(

  ).المترجم(
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 ويستمر أبو نظارة    ، يستمر إسماعيل في الحكم    ،ولكن في انتظار هذه الانتفاضة    

 ونحن من جانبنا لن نعلق على الرسوم التي تظهر فهـي    .في انتقاده وفضح اختلاساته   
 كل ما نستطيع أن نقوله هو أن السيد رايفرز ويلسون ما يـزال              .تشرح نفسها بنفسها  

 فهو علـى الأقـل      ، بأن نوبار إن لم يكن مشاركاً      ،مقتنعاً كما كان منذ خمس سنوات     
  .)١( ات الاختلاس التي يقوم بها الخديوي السابقمتواطئ في عملي

                                                 
ويلسون يقبض على الصنبور ليصب منه لأصحاب المصارف . برميل من البيرة يمثل مالية مصر – )١(

لكن الخديوي ونوبار باشا سبق أن قاما بإفراغ . والماليين الذين يمسكون بالكؤوس في أيديهم
 ويلسون يقرص الخديوي من أذنه لأنه ب أموال :والصورة السفلى يسار. البرميل من الخلف

ويلسون يكيل اللكمات لنوبار لأنه ساعد الخديوي في ب الخزانة : والصورة السفلى يمين. الخزانة
  ).المترجم(
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 صـورة معبـرة   . الانتفاضة في داخل وزارة المالية وفي خارجهـا        !الانتفاضة

التي قادها  " سيدان  "  ولها قيمتها التاريخية التي تماثل القيمة التاريخية لمعركة          ،وبليغة
   .)١( "إيميل بابار " 

                                                 
التمرد الذي : والصورة السفلية . التمرد الذي قام به الضباط داخل ديوان المالية: الصورة العلوية  – )١(

  ).المترجم(ط خارج الديوان قام به الضبا
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 فحتـى   . في صورة جديـدة     يظهر أبو نظارة   الصورةفي هذه   
 كنا نعرف من هو الحاكم الذي لا يريـده أبـو نظـارة هـو                ،الآن

 لكننا لم نكن نعرف حتى الآن مـن هـو الحـاكم الـذي               .وأصدقاؤه
 إنه الأميـر    ،هذه الصورة تحدد الشخص المرغوب     .يريدونه لمصر 

 إن آخر أبناء محمد على سيحتل من الآن فصاعداً مكانة كبيرة            .حليم
   .)١( وم التي نقوم بتحليلهافي الرس

                                                 
الأمير حليم يصعد لكي يطيح به بمعاونة الضباط . مصر في حالة خراب، والخديوي فوق الأنقاض – )١(

  ).المترجم(وتشجيع أبو نظارة 



      - ٨٥ - 

  
 فيسدي لتوفيق الذي عينـه أبـوه رئيـساً          ، بدءاً من هذه الصورة    ،يشرع حليم 

   .)@()١(  نصيحة من أهم النصائح الأبوية فيما يتعلق بمصر،للوزارة
                                                 

أبوك لم يدع فيها نقطة من اللبن ! إرحم مصر، البقرة المسكينة: الأمير حليم يقول للخديوي  – )١(
  ).المترجم(

  .الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه  – )@(
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 وهو التهرب من الرقابة     ، فهو مشغول بشيء آخر    .لكن إسماعيل يسخر من ذلك    

 وأبـو نظـارة   . وتقيم من حوله جداراً بعد جـدار    . بعد يوم  الأوروبية التي تشتد يوماً   
   .)@()١(  له نظيره عند الفرنسيينيطبق عليه مثلاً

                                                 
هل نسيتم أن أجنحتي ستساعدني على ! تريدون أن تحيطوني بالجدران: توفيق يقول لمندوبي الدول – )١(

  ).المترجم(الطيران؟ 
  .غم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، ر – )@(
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نحن نفضل الرسم الذي يصور لنا إسماعيل وقد أصبح لا يعرف ماذا بقى له              

 وتنفيـذه   ، شيء عجيـب   . فعرض الأهرامات في المزاد العلني     ،أن يبيعه في مصر   
   .)@()١( أعجب

                                                 
الخديوي بعد أن باع محصول مصر لسبع سنين مقدماً، يبيع الأهرامات بالمزاد العلني للسواح  – )١(

  ).المترجم(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 في حـضور    ،أما الضرب على المؤخرة الذي يمارسه نمساوي على إسماعيل        
 فبعد حل الوزارة الأوروبية الذي فـرض        . فيحتاج إلى بعض التفسير    ،السلطان نفسه 

 لكـن   . لم يجد إسماعيل أفضل من أن يقوم بمحض إرادته بتخفيض فائدة الدين            ،عليه
رأى أنه لا فائدة مـن تقـديم         ، ومن ناحية أخرى   .السيد بيسمارك لم يوافق على ذلك     

 مما جعله يلجـأ مباشـرة إلـى         ،إنذار آخر لهذا الخديوي الذي لا سبيل إلى إصلاحه        
فقـام   ." وكل ما ستفعله سيكون صـواباً        ،عاقبه أنت بنفسك   " : الذي قال له   ،السلطان

  .)١(  وعلى عادته كان الضرب شديداً.بيسمارك نفسه بعملية الضرب على المؤخرة

                                                 
  ).المترجم(، لكنه ليس كافياً هذا عقاب يستحقه: بسمارك يقول للسلطان – )١(
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هو ذا إسماعيل وقد طرد مـن         فها .كن ذلك سوى مقدمة لعقاب أشد وأردع      لم ي 
؟ هـذا سـر     ذا هذان بالذات وليس معهما توفيـق       فلما .مصر من ابنيه حسين وحسن    

 لـيس فقـط     ، فقد ابتهج أبو نظـارة     ، وأياً كان الأمر   .الوزارتين الإنجليزية والفرنسية  
 حينما حرم علـى إسـماعيل        ولكن أيضاً لأن السلطان    ؛لسقوط الرجل الذي اضطهده   

 يهوديـا   ، على نحو ما   ،دخول أراضي تركيا الأوروبية والآسيوية جعل من إسماعيل       
  .)١( هائماً مسلماً

                                                 
وأمير المؤمنين يمنع المطرودين . القناصل يطردون فرعون وابنيه من مصر، أمام فرحة الشعب الكبرى – )١(

  ).المترجم(من دخول أسطنبول 
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 فهو ينأى بنفسه عن الابتهاج لسقوط       ، وهو عقلية سياسية متزنة    ،أما الأمير حليم  
سـيادة  (يوم  كونـدومين  أما تنصيب توفيق مع إقامـة ال       .الفرع الإسماعيلي من أسرته   

 ، فقد جعله يدرك سريعاً أن مباراة من نـوع معـين           ،الفرنسي/ الإنجليزي  ) الدولتين
 وهو يقـول    ، ستقام بين باريس ولندن    ،تكون رءوس الأمير ووزرائه هي الكرات فيها      

  .)١( ذلك صراحة للوطنيين المصريين

                                                 
انظروا كيف أن الأجانب يلعبون : الأمير حليم، الوارث الشرعي للعرش، يقول للحزب الوطني – )١(

  ).المترجم(لكون مصائركم في أيديهم الكرة برؤوس من يم
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وان بتغييـر    لم يلبث أبو نظارة أن أدرك أنه ابتهج قبـل الأ           ،ومن ناحية أخرى  
؟ مولود كبير يرضع مـن ثـدي رئـيس           فمن هو الخديوي الجديد    .الحكم الذي حدث  

   .)١(  وتقدم له القوى العظمى اللعب.وزرائه

                                                 
والدول الصديقة تحتفل بمناسبة . لبن الحكمة) توفيق(يسقي سيده ) شريف(رئيس وزراء مصر  – )١(

  ).المترجم(توليه العرش ويقدم له لعبات جميلة 
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يلهو ويلعـب    ؟ ماذا يصنع  ،وحينما لا يرضع الطفل توفيق هذا     
مع خادمه فردريك الذي يباشر استعراض موسيقات الجـيش التـي           

لكن هذا اللهو الـصبياني   .رفعون المصابيح ييشارك فيها الجنود وهم 
   .)١(  يحزن ضباط الجيش،الذي يمهد للهو دموي

                                                 
الخادم شريف يقوم على خدمة سيده العظيم، الذي يتفرج على المظاهرة التي ينظمها الضباط  – )١(

  ).المترجم(من أعلى اليمين الضابط الشريف يبكي حزناً على وضع البلاد . كريماً لهت
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 وهـو  ،لكنها لم تحزن إسماعيل الذي يجلس في هدوء في سفح بركان الفيزوفيو    

 ، يمسك بخيوط الحكومة المـصرية ويحركهـا       ، بفضل عجز ابنه   ،ما يزال يتخيل أنه   
   .)@()١( كمن يمسك بخيط الطيارة الورقية

                                                 
) الحكومة المصرية(هو نفسه الأب الذي ما يزال يدير دفة الحكومة التي تمثلها الطيارة الورقية  – )١(

  ).المترجم(ويتدلى منها الوزارة بوزرائها 
  .نشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية الم – )@(

  



      - ٩٤ - 

  
 فهـو يـصور لنـا       ، الذي يستأنف انتقامه من إسماعيل وأعوانه      ،أما أبو نظارة  

 فهـو   ، وأما توفيق  .الخديوي السابق وهو محبوس مع أفراد أسرته في ظل شمس آفلة          
 حيث تتساقط دموع الوطنيين على      ،يحكم مع رجال بلاطه في جزء من قمر مشطور        

 الأمير حليم   ، في شمس ساطعة   ،الشرق وعلى النقيض من ذلك يبزغ في        .شكل حجارة 
، وحاضـرها    ذلـك هـو ماضـي مـصر        . ومن حوله يلتف الشعب والجنود     ،متألقاً

  .)@(ومستقبلها
                                                 

  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ٩٥ - 

  
 يصور لنا الأمير حليم وهو      الصورة فهو في هذه     ،هذه الرؤية تلاحق أبو نظارة    

   .)@()١( يدخل دخول المنتصر

                                                 
  ).المترجم(يدخل عاصمة البلاد ) الأمير حليم(منقذ مصر . نبوءة أبو نظارة – )١(
  .ورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنش – )@(

  



      - ٩٦ - 

  
هـو ذا أبـو نظـارة         فها .خرىغير أن الشعور بالألم لم يلبث أن يعود مرة أ         

ينصرف عن المستقبل ويعود إلى الحاضر فيصور لنا محمـد علـى باشـا العظـيم                
  .)@()١( بشخصه يبكي بؤس شعبه وشقاءه

                                                 
  ).المترجم(محمد علي الكبير يذرف الدموع حزناً على شقاء شعب مصر وبؤسه . من فوق السماء – )١(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ٩٧ - 

  م١٨٨٠عام 

  
 ليقوم بها في بعـض أقـاليم        ،هذه إشارة إلى نزهة أوعز بها نوبار إلى توفيق        

لوها جرس صـغير عوضـاً       توفيق يمتطي حماراً وعلى رأسه طاقية مدببة يع        .مصر
 يتقدم ومـن ورائـه تـسير الهـوينى          . وفي قمتها صليب بدلا من الهلال      ،عن التاج 

مجموعة الجمال الرسمية تحمل على ظهورها خزائن لا تثقل كاهلها مادامت عليهـا             
 وهذا أحد الجباة يسأل نوبـار       .عبارات تقول إن الضرائب الفلانية والفلانية قد ألغيت       

 فيجيبه نوبار قائلاً وهـو يـصوب        ، أن يتوقف عن جباية الضرائب     إن كان عليه حقاً   
  .)@()١( "أنا لا أسمع بأذني هذه  " :ناحيته سماعة أذنه

                                                 
  ).ترجمالم(رحلة أو نزهة مفيدة وممتعة  – )١(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ٩٨ - 

  
الصورة فتصور إسماعيل وهو ما يزال جالـساً فـي سـفح بركـان              هذه  أما  

 بينما نوبار والمراقبان الإنجليزي والفرنسي      ؛الفيزوفيو وهو يعزف على جيتار المنفى     
   .)@()١( ملان قطعاً من النقود كأنما للتصدق بها على العازفيح

                                                 
  ).المترجم(قامت أوروبا بتغيير القرش المصري في مصر إلى تسع وثلاثين بارة  – )١(
  .نىهذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المع – )@(

  



      - ٩٩ - 

  
 )@(  التي يـشتهر بهـا مـسرح القراقـوز         تكلايميل أبو نظارة كثيراً إلى الر     

 والمناسـبة   . الفرصة فإنه لا يفوتها    ه لذلك فحينما تواتي   .ومسرحيات الفارص الإيطالية  
 ومـن ناحيـة   ،من ناحيةهي معركة معقدة جرت في ذلك العصر بين نوبار ورياض           
 والصورة لنوبار وهـو     .أخرى بين السير بارينج وتوفيق الذي يضيق بوصاية نوبار        

   .)١(  ثم والإنجليزي وهو يركل الثلاثة، وتوفيق وهو يركل الاثنين،يركل رياض
                                                 

وما فيه من ركلات، وميل صنوع إلى هذا النوع في التعبير، ) مسرح القراقوز(يا ترى ذكر عبارة  – )@(
 من أن عروض مسرح صنوع، – بما ذكرناه في دراستنا المنشورة في بداية هذا الكتاب -له علاقة 

  !ربما كانت عروضاً لفن القراقوز؟
  ).المترجم(ق يطرد الاثنين والإنجليزي يطرد الثلاثة بينما يقوم نوبار بطرد رياض وتوفي – )١(



      - ١٠٠ - 

  
 ومن ثم فإنه يصور لنا الشعب المصري وهو         ،يتصور أبو نظارة العرش خالياً    

   .)١( يميهدي العرش للأمير حل
                                                 

  ).المترجم(الشعب المصري يهدي العرش للأمير حليم  – )١(



      - ١٠١ - 

  
  
  
  

 فتصور الشعب ينهال بالعصي على ظهر       هذه الصورة أما  
  .)١( الإنجليزي ويلسون

                                                 
  ).المترجم(مظاهرة الفلاحين ضد ويلسون بسبب إلغاء المقابلة  – )١(



      - ١٠٢ - 

  
 ما أبلـغ صـورة   .صورة قاتمة وساذجة يفهما حصرياً قراء صحيفة أبو نظارة   

 ،هذا الحاكم الذي يغرق الضباط الوطنيين الليبراليين على أنغـام الكمـان الـرديء             
 ؛تم تغطيسهم ورءوسهم لأسفل مع الإمساك بهم بحبل       وصورة هؤلاء الوطنيين الذين ي    

ثم صورة هذه التماسيح التي تقبل من جميع الجهات لكي تلتهم الضباط الذين يغطسهم              
   .)@()١( ولكن ترتعد له أوصال الكثير من الفلاحين، تصوير بدائي وساذج.توفيق بالقوة

                                                 
سيح فرعون ووزيره يتأملان ويتفرجان على تنفيذ الأحكام في الوطنيين الأحرار بإلقائهم إلى تما – )١(

  ).المترجم(النيل لتلتهمهم 
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ١٠٣ - 

  
علها لم تصادف النجـاح      لذلك فل  .الصورة فهي أكثر تعقيداً وأكثر ذكاء     هذه  أما  

غيـر أن    ، الصورة تمثل هجوماً ونقداً اقتصادياً لاذعاً      .اللائق بها عند قراء أبو نظارة     
 تلك الوسيلة   ،"المقابلة  "  فمن ذا الذي لا يزال يفكر في         .شرحها يتطلب مساحة كبيرة   

  ؟ )@()١( أ إليها إسماعيل للنصب والاحتيالالأخيرة التي لج
                                                 

وغرق المقابلة لمصلحة الطغاة المستبدين بالفلاحين . الدين العام العائم عمل من أجل توفيق ورياض – )١(
  ).المترجم(

  . الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن – )@(

  



      - ١٠٤ - 

  
إلى بعض المؤامرات المعروفة التي حاكها إسماعيل لكي يخلع         يلمح هذا الرسم    

 وشارك فيها توفيق من أجل قطع آخر روابط التبعية بين مصر والبـاب              ،عبد الحميد 
 بينمـا كـان     ، كان إسماعيل مدعوماً في السر من قبل النمسا        ، في ذلك العصر   .العالي

 وتمنـع   ،حـرس العـرش    فالصورة تمثل الملائكة ت    .توفيق مدعوماً من قبل إنجلترا    
  .)١( إسماعيل وتوفيق من الوصول إليه
                                                 

ولكن لا ) الابن(والإنجليزي يريد تنصيب توفيق . سلطاناً) إسماعيل(النمسوي يريد تنصيب الأب  – )١(
  ).المترجم(لأن ملائكة الرحمن يحمون عرش خليفة محمد . يفلح كلاهما في ذلك



      - ١٠٥ - 

  م١٨٨١عام 

  
  .)@()١( صورة سابقةتكرار في صورة أرقى للفكرة الواردة في 

                                                 
وفي . وفي سقوطه يسقط معه توفيق. ولان الإطاحة برياض، فيسقطحيدر باشا وشريف باشا يحا – )١(

  ).المترجم(انتظار ذلك، يقوم الشعب المصري بمساعدة الأمير حليم في الصعود 
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ١٠٦ - 

  
  
  

كثْر من رسوم أبو نظارة تمثل الانتفاضات العسكرية التي كانت فيما بعد ذريعة             
 كان عرابي   .لخإ…  لخ إ ، ومعركة التل الكبير   ، وضرب الإسكندرية  ،للغزو الإنجليزي 

 وكل ما يمكـن أن      ، وقائداً بعيد التأثير   ، وخطيباً إسلامياً لا يبارى    ،باشا وطنياً صادقاً  
 إن  . كذلك كان رأي أبـو نظـارة       ، أو قائد جيش   ، باستثناء أن يكون رئيس دولة     ،يقال

 ورجاله الطيبون مـن الجنـود       .أمور الحرب من الواضح أنها ليست من اختصاصه       
 تمكـن توفيـق ورئـيس       . جمعهم من كل مكان    ،ال طيبين اعتياديين  ليسوا سوى رج  

 . وذلك قبل أن يصدرا الأوامر بدق الطبـول        ،وزرائه من الاختباء خوفاً وراء الدروع     
  .)١(  فهي أيضاً تخلو من البهجة،وإذا كانت الصورة تخلو من الواقعية

                                                 
، يخاف توفيق ورياض ويأمران بقرع الطبول ويحتميان بعد ضرب الأتون ورياض. تمرد الضباط – )١(

  ).المترجم(بالمتاريس 



      - ١٠٧ - 

  
يير الذي يعتبره أبو     بل إلى البهجة الفجة مع السيد دى بلين        ،نعود هنا إلى البهجة   

 من  ، أكثر الشخصيات شؤماً ووبالاً على مصر      ، سواء كان محقاً في ذلك أم لا       ،نظارة
 يفعل كل ما في وسـعه لـستر سـوآت الخـديوي             ،زاوية أن هذا المراقب الفرنسي    

 مهمـة   . ومن أجل توطيد العلاقة الحميمة بين الإنجليزي وحكومـة مـصر           ،الصغير
  .)@()١( ابقغريبة لموظف فرنسي كبير س

                                                 
والآنسة رياض التي مهرها ) المستر جون بول(أن يبارك زواج ) بلا نور(قبل رحيله، أراد أبونا  – )١(

إلا أن الجيش غضب لذلك ومنع هذا الزواج، وقام بتأديب الولد الخديوي . عبارة عن وادي النيل
  ).المترجم(

  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ١٠٨ - 

  
 بالنسبة للفلاحين الذين يعرفون     ،مشهد سحر نوبي واضح المعنى بلا أدنى شك       

 علينا نحن الأوروبيين بعـض       وهو ما قد يخفى    ،حقيقة الزار ودور الخروف الوسيط    
 لكن ما يدهشنا ويلفت انتباهنا هو أن اسم الأمير حليم يعود دومـاً فـي هـذا                  .الشيء

   .)@()١( خرافات المحليةالمشهد الذي يعتمد على ال
                                                 

توفيق يركع متضرعاً إلى سيتي عيشة الكودية الساحرة، . ودقة الحضرة. الزار والخروف الوسيط – )١(
  ).المترجم(ويسألها ليعرف إذا كان، الجيش والمواطنون يحبون فعلاً الأمير حليم 

  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ١٠٩ - 

  
 أسـالت   . كثر الحديث عنها في الصحف     . هذه الآلات الرافعة في الخطاطبة     !آه

 كما نعلم لإحـدى الـشركات       ، لقد منح امتيازها   .من الحبر أكثر مما أسالت من الماء      
 شارك في   . ابن نوبار  ،الإنجليزية التي يرأسها السيد إيستون وتضم المهندس بوغوص       

 وكانت نتيجتها   ، وعلى باشا مبارك وبالذات السيد بلينيير      ، من رياض باشا   العملية كل 
 يصور لنا أبو نظارة رياض وعلى مبارك والـسيد          .كارثية على الدولة بصفة خاصة    

   .)١( بلينيير وهم منهمكون في عمل شاق نيابة عن آلات الرفع التي لا تعمل
                                                 

. حوار بين الأب بلينيور ورياض ومبارك أثناء العمل. آلات إضافية. الماكينات الرافعة في الخطاطبة – )١(
. ا يعمل ما يروق لهأنا أرى أن صاحبن. صحيح: رياض! أستون هذا الحيوان الذي يتعبني: مبارك

وهل تظنان : الأب بلينيور. يشم الهواء في أوربا، بينما نقوم نحن بالعمل الشاق كالثيران في الساقية
أنني راضٍ، وأنني لا أفضل أن أرى كولفن يقوم ذا العمل بدلاً مني ويتوسط بفن الميكانيكا 

هيا، : رياض ومبارك. ند هذا الماكرلكم أنا نادم لأنني أيدت طلبه للتوسط ع! يا إلهي. الإنجليزي
. هيا، علينا بالهمة، ولنواصل العمل لكي نسكت هذه الأصوات التي تشتكي من صنبور أستون

  ).المترجم! (طبعاً، طبعاً: الجميع. ولكن هذا الماكر سيدفع ثمن عمله



      - ١١٠ - 

  م١٨٨٢عام 
  

  
 السيد بلينيير وهـو مـا       .حاً في الألبوم كله   من أقل الرسوم تعقيداً وأكثرها نجا     

   .)@()١(  فيفقد توازنه وينقلب،يزال ناسياً أن دوره دور اقتصادي أكثر من سياسي

                                                 
  ).المترجم! (سقوط البهلوان بلينيير – )١(
  .تالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة مختلفة عن الصورة ال – )@(

  



      - ١١١ - 

  
 .الصورة تعيدنا إلى إسماعيل وهو ما يزال قابعاً عند سفح بركان الفيزوفيو           هذه  

 ففكر فـي    ،يرى الخديوي السابق أن حريمه ممنوعات من دخول الأراضي السلطانية         
   .)@()١( ه يرفضون ذلكء لكن توفيق ووزرا.إرسالهن إلى مصر

                                                 
ذلك . توفيق الآن هو الذي يرفض استقبال الباخرة التي تحمل أسرة أبيه. عقاب إسماعيل يتواصل – )١(

  ).المترجم(عقاب السماء 
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(

  



      - ١١٢ - 

  
 لكن المؤتمرات كانت كثيـرة جـداً بحيـث          .؟ لا ندري بالضبط   أي مؤتمر هذا  
 فإن أبو نظارة قادر على أن يتصور مؤتمراً         ، ومن ناحية أخرى   .يصعب التمييز بينها  

  .)١( لمجرد تسجيل آرائه وإيجاد سياق لتعليقاته
                                                 

المصريون يطالبون : الوزير التركي الذي يرأس المؤتمر يقول للورد دوفرين السفير الإنجليزي – )١(
أما ألمانيا فتقول ليس هناك اختيار أفضل . والسلطان موافق على ذلك. بالإجماع بتولية الأمير حليم

السفير . فحليم هو صديق للجميع. وكذلك إيطاليا وروسيا وفرنسا ترى الرأي نفسه. من ذلك
غير أن إنجلترا لا تحب من يكون . فنحن أيضاً نحب الأمير حليم كثيراً. هذا ممكن: الإنجليزي

طيف أبو . وتوفيق الصغير كان حبيبها وحدها. هي تحب صديقها هي وحدها. صديقاً للجميع
ابي ولكن النصر سيكون للسلطان ولعر. يمكن الآن أن نقول إن إنجلترا ليست مخلصة: نظارة يقول

  ).المترجم(



      - ١١٣ - 

  
 تحت وصاية ؛ أثير موضوع خلع توفيق وتولية ابنة عباس    ،في فترة من الفترات   

  .)١(  وقد سخر أبو نظارة من هذه الطبخة مستخدماً ركلاته الشهيرة.نوبار
                                                 

فيسقط رياض على لطفي، فيسقط . اللورد دوفرين يقطع حبل مشنقة عرابي فيسقط فوق رياض – )١(
لطفي ويقع على مبارك، فيقع مبارك على أيوب، فيسقط أيوب ويقع على شريف، فيسقط ويقع 

ده الذي أما حليم حبيبنا فهو وح. فيسقط ويقع على نوبار، فيسقط ويقع على عباس. على توفيق
  ).المترجم(يظل واقفاً 



      - ١١٤ - 

  
 لقد تنبأ أبو نظارة أن تمرد السودان لن يلبث أن           .أول مرة يظهر فيها المهدي      

  .)@()١(  إلى حرب دينية،يتحول بسبب أخطاء الإنجليز

                                                 
  ).المترجم(مهدي السودان يعبئ محاربيه قبل بدء المعركة  – )١(
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 في الأولى السيد ماليت يركع تـذللاً إلـى          .لوحتان تفيضان بالسخرية والفكاهة   

 .توفيق لكي يستبعد شقيقيه حسين وحسن اللذين يبغضهما الخديوي الجديد من كل قلبه            
  .)@()١( ينقلب فيها الوضع فيصبح الخديوي هو الذي يركع أمام ماليتوفي الثانية 

                                                 
بونك فنحن إذا كان أخوتك لا يعج. لا عليك يا سيدي: ميليت يقول لتوفيق: الصورة اليسرى – )١(

لورد : هل تحب أن ننفيهم إلى غينيا الجديدة؟ الصورة اليمنى. مستعدون لنفيهم إلى أي مكان تريده
وسيدخلون . إنجلترا وعدت إخوتك، في مقابل بقشيش كثير، أن يدخلوا مصر: دوفرين لتوفيق
  ).المترجم(كف إذن عن حركاتك هذه يا صغيري توفيق . كما قلت لك

  .مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنىهذه الصورة  – )@(
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 فالمشرع  .ها اللورد دوفرين إلى شريف تمثل تاريخاً كاملاً       هذه العصا التي يهدي   
 بدلاً من   ، وتفتق ذهنه عن أن يقوم     ،البريطاني في مصر تصرف بوصفه حاكماً حقيقياً      

 . وإنما قام بتوزيع عـصي     ، فالسعوط لم يعد مادة تفاخر     ،)نشوق(توزيع حقّات سعوط    
اء وأكبـر مؤيـد     فكانت أجمل العصي من نصيب شريف باشا رئيس مجلس الـوزر          

 ومن ثم كانت سخرية أبو نظارة الذي صـور دوفـرين            ،حينذاك للاحتلال البريطاني  
   .)١( بذيل ثعلب وشريف بذيل ديك رومي

                                                 
) الكرباج(عليك أن تلغي السوط . مفهوم يا عزيزي شريف: اللورد دورفين) عصا اللورد دورفين( – )١(

اتفقنا يا عزيزي . مفهوم: شريف باشا. وبدلاً منه سأعطيك هذه العصا. الذي أصبح غير مقبول
  ).المترجم(بناقص كرباج وبزيادة عصا . فلم يتغير شيء في مصر. ا أيها الرجل العظيمي. دورفين
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 في ذلك العصر حيكت في لندن مـؤامرة         . الرسم يحتاج إلى بعض الشرح     هذا

 ،جديدة من أجل خلع توفيق الذي كان عجزه عن إدارة البلاد لا يخفـى علـى أحـد                 
 ولا عبـاس الـوارث غيـر        ، ليس الأمير حليم الوارث الشرعي للعـرش       ،وتنصيب
 هـذه   . وهو رابع أبناء إسماعيل وأحبهم إليه      ، وإنما الأمير إبراهيم الصغير    ،الشرعي

المؤامرة أثارت سخرية أبو نظارة فصورها بريشته ليبين لنا الوضع الـذي سـيكون              
 ، ثم مع ممثليه الإنجليزيين    ،ي يلعب برأسه  عليه إبراهيم مع أبيه الخديوي المخلوع الذ      

 ثم مع أخويه حسين وحسن اللذين يلعبـان         ، اللذين يلعبان بذراعيه   ،العسكري والمدني 
 نلاحظ أيضاً أن إبراهيم الذي يرتدي الزي الاسـكتلندي          ؛بقدميه مع أنهما ساجدان له    

ا الخطـاب    في هذ  . خطابه الشهير إلى دوق كامبريدج     ،يضع فوق صدره كعلامة ثابتة    
 من القائد العام للجيش البريطاني التفضل بالسماح      ، بإيعاز غبي من أبيه    ،يرجو إبراهيم 

 وقـد اسـتحى دوق      .له بأن يخدم في صفوف الجيش الإنجليزي ضد إرادة شعبه هو          
  .)١(  أن يرفض مثل هذا الطلب الذي هو في حقيقة الأمر إهانة لإبراهيمجكامبرد

                                                 
  ).المترجم(الفرمان وحكم إبراهيم بن إسماعيل خليفة توفيق  – )١(
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  م١٨٨٣عام 
  

  
 دليل ذلـك هـذا      .أبو نظارة بفريسة ما فإنه لا يتركها أبداً بسهولة        حينما يمسك   

  .)١( المشهد الفكه الذي يصور امتحان قبول يجريه الإنجليز لإبراهيم
                                                 

هل يجب أن نطلب من التلميذ اليوم أن يردد بعض صفحات من دستور اللورد : القنصل الإنجليزي – )١(
لا، بل نكتفي بأن نطلب منه أن يقرأ الرسالة التي بعث ا إلى دوق : دورفين؟ الجنرال الإنجليزي

يشرفني دائماً أنني أتعاون مع : إبراهيم يقرأ بطلاقة. هيا يا صغيري إبراهيم اض واقرأ. كمبردج
الإنجليز في حرم ضد المصريين، وأن يكون لي مرتبات ضخمة مثل الإنجليز وأن أسكر مثل 

  ).المترجم(هذا جيد جداً يا ولدي ! كفى! كفى): اطعاًمق(الجنرال . الإنجليز
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 يصور المفتش شقيق إسماعيل من الرضاع الذي        .الرسم فهو أكثر كآبة   هذا  أما  

 ،وا في جريمة قتلـه     الذين شارك  ، وهو يظهر لأبناء الخديوي السابق     ،اغتاله إسماعيل 
 فيبدو أن مثل هذه المشاهد الشكـسبيرية تـؤثر          ،وعلى طريقة شكسبير في مسرحياته    
  .)١( كثيراً في جمهور الفلاحين المصريين

                                                 
: أليس هذا هو المكان الذي غطسنا فيه المفتش مع أسراره؟ حسن: حسين يقول لأخيه حسن – )١(

من الذي جاء هنا ليزعجني حتى في قبري؟ : طيف المفتش! ها هو ذا يخرج من النهر! سبحان االله
وأنت يا حسين الذي تم تعيينك مكاني . لي غدراًهذا أنت يا حسن الذي أمرت بالقبض ع! آه

أين توفيق إذن؟ إن خدي ما يزال يؤلمني من . ناظراً للمالية لكي تزور دفاتري كما يحلو لك
  ).المترجم(آه يا أبناء إسماعيل، هل عرف العالم الحقيقة؟ . الصفعة التي كالها لي هذا الطفل
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 حيث أبو نظارة الناقد الساخر يضاعف من        .مأساة الكوليرا يصورها هذا الرسم    
ين يتهمهم علنـاً ورسـمياً       والذ ،غضبه وسخطه على المعتدين الذين قاموا بغزو بلاده       

 الرسم يصور مـصر ومـن حولهـا القـوى           .بإدخال هذا الوباء إلى أراضي مصر     
 مع آخر هدية مقدمة من الإنجليـزي الـذي          ،الأوروبية متنكرة في شكل جنيات بلحى     

  .)١(  سخرية لاذعة.يحمل الكوليرا بين طيات مظلته

                                                 
لا تخشي ! هيا، يا بنيتي، يا مصر المسكينة: ألمانيا)  معجزة إنجليزية– الكوليرا، الوباء الثاني في مصر( – )١(

أما أنا، فسأعلّمك كيف تستطيع الأمم : إيطاليا. امتثلي للشفاء وأنا أعلّمك حرب بلادنا. شيئاً
. وأنا أعلّمك كيف تتعامل الأمم الصغيرة مع الأمم الكبيرة: بلجيكا. النائمة أن تنهض من نومها

ا أنا، فقد أعطيتك كل شيء، حضارتي وأفكاري وضباطي، ومعلّمي، وعلمائي في أم: فرنسا
أما أنا، : إنجلترا. المصريات، وعلمائي وأساتذتي ومهندسي، وقناتك الكبيرة، وسأعطيك قناة أخرى

  ).المترجم(وسأجلب إليك الكوليرا أيضاً . فقد سبق أن جلبت إليك الحرب
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 ـ    ،هذا الرسم لا يحتاج إلى تعليق      نس أن اللـورد جرانفيـل       وبخاصة لمن لم ي
الإنجليزي لم يكن ليهتم بموضوع الكوليرا طالما أنها لا تصيب إلا شـعوب البحـر               

 لكنه هنا يبالغ في اهتمامه إلى درجة السخرية حينما          .المتوسط والمواطنين المصريين  
 مع أنها تقيم فـي معـسكرات        ،يرى أن هذا الوباء يمكن أن يصيب القوات الإنجليزية        

  .)١(  وبعيدة عن أي بؤر للعدوى،يام متنقلة ومؤقتةعبارة عن خ

                                                 
لا تقتربوا من . أغربوا عن وجهي أيها الفلاحون الأشقياء): نجليزيةممثل الحكومة الإ(جون بول  – )١(

جون ! ألم تقل إن الحجر الصحي غير مهم: الفلاح! معسكري في حلوان حيث يوجد جيشي
أما أنتم يا أهل سورية وتركيا وطرابلس وبالذات . هذا بالنسبة للآخرين، ليس بالنسبة لي أنا: بول

! بوا قبل أن تأخذوا جميع احتياطاتكم من مدينتي لندن التي فيها شعبي أناتونس والجزائر، فلا تقتر
. بالنسبة للآخرين، ليس بالنسبة لي أنا: ألم تقل إن الحجر الصحي غير مهم؟ جون بول: سورية

  ).المترجم(علينا أن نسمع، ونعي، ونسجل أقوالك هذه يا إنجلترا : الدول الأوروبية
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 إن الآراء التي أدلى بها كل من الطبيب هانتير ودوتريـو            .تكملة للحملة نفسها  

   .)١(  وقد هاجمها أبو نظارة وهو محق في ذلك.وأباتو ظلت شهيرة
                                                 

 كأرقام صحيحة، مائة ألف من أوروبا ومن الهند ومن الوجه البحري ):على حدة(الكوليرا  – )١(
يا زملائي المحترمين، : الدكتور عنتر. فلأعد أدراجي إلى الهند. يكفيني هذا. والوجه القبلي في مصر

أنا أؤكد أن الكوليرا الحالية هي مصرية، لكنني لا أنكر أن في عروقها بعض قطرات من الدماء 
وأنا أؤكد أن الكوليرا لا هي مصرية : الدكتور أبات! قليل جداً! أيوه: ر دوبريوالدكتو. الأسيوية

إذا لم يكن هناك كوليرا : الدكتور عنتر! ولا أسيوية، لسبب بسيط، وهو أنه لا يوجد كوليرا بالمرة
! وهذا ما يجب توضيحه: الثلاثة معاً. الإنجليز لم يستطيعوا جلبها على مصر: بالمرة؟ الدكتور أبات

  ).المترجم! (آه يا بكّاشين يا أونطجية: الكوليرا



      - ١٢٣ - 

  
 لكـن   ، والرسم بدائي إلى حد كبير     .صورة كاريكاتورية جميلة وصادقة وبليغة    

 لقد كان أبو نظارة هـو       ، المهم .ا لا يمنع من دقته وقوته مما يقربه من الأسطورة         هذ
 ذلك التقريب الذي    ،أول من قرب بين النظام الأيرلندي والنظام المفروض على مصر         

   .)@()١( يقول به الجميع اليوم
                                                 

هذه كوستليتة جميلة ! أوه!... سترون يا أصدقائي كيف أننا سنكون سعداء معاً: جون بول – )١(
وأنت يا . أنت يا عزيزي يا ابن البلد، لك العظمة! فلنتقاسمها يا إخوانبي! عظيم! بالبطاطس

حينما يكون هناك بطاطس، ! أوه: الإيرلندي! هذا قسمةيسمي : ابن البلد. إيرلندي لك البطاطس
  ).المترجم(فإنني لا أقول شيئاً 

  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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  م١٨٨٤عام 
  

  
  
  

هـو   ف .نحن من جانبنا لا نحب مثل هذا التصوير الجـدير بـأدولف دينّـرى             
 ولكن إذا كان الفلاحون يحبون الأساليب الشكسبيرية فهم         .ميلودرامي أكثر من اللازم   

   .)١(  ونحن لا نعجب كثيراً من ذلك.يؤكدون أنهم يحبون أكثر أساليب دينّرى

                                                 
وهو ( بارنج سير. إنه سم بالنسبة لي. لم أعد أريد دواءك يا سير بارنج: مصر) قَتلُ أمة بأكملها( – )١(

أريد أن أشفي مصر، بينما هي، . أرأيتم، أيتها الدول الكبرى): ينظر إلى منصة الدول الكبرى
هيا يا توفيق، لا تلق بالاً لصراخ وعويل هؤلاء النسوة ): مخاطباً توفيق: (نوبار. الغادرة، تريد طعني

ة بالفأس لتحفر قبراً اضرب ضربة أخير. اللاتي يزعمن أنك السبب في موت أزواجهن وأبنائهن
من ينجيني من هذين ! أوه): تنظر إلى منصة السلطان(مصر . لمصر كلها فلا تدفن أحداً بعد ذلك

  ).المترجم!! (الطيبين القاتلين؟
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 والـذي   ، ذلك الولد الشقي القاهري الذي لا يـرحم        ، هذا شغل أبو نظارة    !برافو
 ونحن لا نستخدم عبـارة الولـد الـشقي إلا           .يسرعان ما تضاعف بولد آخر باريس     

لوصف بعض جوانب من إنتـاج      " بوف   –سانت  " بالمعنى الراقي الذي قصده الناقد      
ونحن لم ننس الطريقة التي زايد بها الأدميرال هوات والجنـرال            ."جافارني  "الرسام  

حتـى   هذه المزايدة أثارت فضيحة      .جراهام على رأس الجنرال المهدي عثمان ديجما      
 وبعد فترة من الوقت أرغم الأدميرال هوات والجنرال جراهام على مغادرة            .في لندن 
  .)١(  هذه اللحظة النفسية هي التي اختارها أبو نظارة لكي يطلق سهمه الفتاك.السودان

                                                 
لا تجر ! أوه): مخاطباً جراهام(عثمان دجمة ! تعال يا جراهام، اهرب): صائحاً(الأدميرال هوات  – )١(

ملتفتاً ( فرنك الجائزة؟ جراهام ٢٥٠٠٠ رأسي كما طلبت، فأين ال ذه السرعة أنا أحضرت لك
  ).المترجم(فاليوم ليس معي نقود . مرة أخرى! لا، شكراً): نحو عثمان



      - ١٢٦ - 

  
  
  

 ولا أبـو    ، ولا توفيـق   ، ولا سالسبورى  ، فلا جلادستون  .رسم أقل من متواضع   
 لكن إذا كان قلم الرسـم       .مع الموضوع لامحهم النفسية    تتفق أوضاعهم وم   نظارة نفسه 

 إيجـاز شـديد     . فالوضع يختلف بالنسبة لريشة الكتابة     ،قد خان هذه المرة أبو نظارة     
وعمق شديد في الملاحظة فيما يقوله عن توفيق الذي أسئ حقنه أو مصله من كل من                

   .)١( المحافظين والليبراليين الإنجليز سواء بسواء

                                                 
إسمع، أنت الذي قمت بتطعيمه وحصنته من احتقار هؤلاء، ): مخاطباً سالسبوري(جلادستون  – )١(

ذلك من الأمراض الجدرية التي تصيب وبغض أولئك، ومن غضب جيشه وانتفاضة شعبه، وغير 
بل . أنا لم أقم بتطعيمه بالمرة: اللورد سالسبوري. الأمراء الذين يفرضون على شعوم ضد رغبتها

فلن يمنع ذلك هذا الشقي من الموت بالمصل . أنت أو هو: أبو نظارة! أنت الذي فعلت ذلك
  ).المترجم(الإنجليزي 
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عد خلع إسماعيل ونفيه إلى مدينة نابولي لم تتوقف عـداوة أبـو نظـارة               حتى ب 
 كذلك لم يفلت الخديوي المعزول من هجـوم         .للخديوي الذي حمل معه مئات الملايين     

أبو نظارة بالرغم مما تعرض له إسماعيل من الأحداث المزعجة أينما حـط رحالـه               
 حيـث   ،ي قلب الباليه رويال    أحد هذه الأحداث المزعجة وقع له في باريس ف         .المؤقت

 واسـتغلها   ، واقعة ابتهج لها أبو نظارة وله أن يبتهج        .صفع أمام الملأ وبطريقة عنيفة    
   .)١( بطريقته الفاضحة

                                                 
السكرتير . واالله في حياتي لم أتلق صفعةً ذه القوة! أوه:  إسماعيل)اية مؤسفة لحاكم طاغية( – )١(

): مخاطباً راتب(إسماعيل ! إذا لم تترك ذراعي فسأصفعك كما صفعته): مخاطباً راتب باشا(السابق 
): على حدة(راتب ! دعنا من الفضائح، وادفع له مرتباته المتأخرة ودعه يذهب لحاله. باالله عليك

اية عادلة : أبو نظارة! هذه الصفعات أفقدته الأمل في إمكانية رجوعه للحكم! اعيلمسكين يا إسم
  ).المترجم! (تليق بحاكم مستبد



      - ١٢٨ - 

  
  

 إن تصوير   .مؤتمر لندن الأخير لخّصه أبو نظارة في مشهد واحد ولحظة واحدة          
" ول الأخـرى قـائلاً   اللورد جرانفيل في زي البحار وهو يصيح في أمثاله وزراء الد 

 . هذا يجب أن نعتـرف بـه       . تصرف لا يليق برجل دبلوماسي     !"اغربوا عن وجهي    
 لقد عبر وبلا مراوغة عن      . فإن فكرة الفنان تستخلص بوضوح قاسٍ      ،ولكن في المقابل  

 ،هذا المؤتمر جاعلاً منه طريقاً مسدوداً لم تخرج منه إنجلترا إلا وقد أصيبت بالصغار             
   .)١( نةوأوروبا بالمها

                                                 
إن إنجلترا هنا في بلدها وهي تريد ألا يتكلم أحد في شئون ! سكوت يا سادة: اللورد جرانفيل – )١(

هذا : سفير ألمانيا. بها ويروق لهامصر إلا بالطريقة التي تعجبها وتروق لها، ولا شيء سوى ما يعج
: اللورد جرانفيل! سنرى ذلك: سفير فرنسا! ومع ذلك: سفير روسيا! لكن: سفير النمسا! كثير
سنغرب : سفير ألمانيا والآخرون! إذاً أغربوا عن وجهي، وبأقصى سرعة! تتكلمون رغماً عني؟! آه

. ولن تكون لك الكلمة الأخيرة. ؤكعن وجهك، ولكننا في انتظارك في برلين، لتسمع منا ما يسو
ألا فأعلم جيداً، لعلمك لن تكون لك الكلمة الأخيرة، لا في مصر ولا في غيرها : جون بول

  ).المترجم(
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  م١٨٨٥عام 
  

  
 وكان هو أول من أشـار إلـى أن والديـه            .كان أبو نظارة يحب إنجلترا كثيراً     

 كذلك فقد كانت اللغة الإنجليزية اللغـة الأوروبيـة          ،أسمياه باسم إنجليزي هو جيمس    
 لكن بمجرد أن قام الإنجليز بغزو بلاده وارتكبوا فيها من الأعمال            .الأولى التي تعلمها  

 ومن ثـم فلـم يفـوت أي         ، فقد تغيرت مشاعره تماماً بطبيعة الحال      ،ه الجميع ما يعرف 
 هذه الدولة الغادرة التي يتقمصها هنا       .كما يصفها " الدولة الغادرة   " فرصة للتنديد بهذه    

 القيام بحملة أرسلتها إلى السودان      ، تحت ضغط الرأي العام    ،السيد جلاديستون قررت  
 هنا تعامل أبـو     . بعد أن تهور في تصرفاته هناك      لمجرد الرغبة في تخليص جوردون    

 معلناً أن إنجلترا لن تحصد من وراء        ،نظارة من منطلق موهبة النبوءة التي يتمتع بها       
 ! الأشواك الدامية  ! للأسف من الأشواك   –هذه المغامرة الثانية سوى سلة من الأشواك        

ا المزيـد مـن     وأن أوروبا بأسرها ستنفجر ضاحكة مقهقهة وهي تراها تجنـي هـذ           
   .)١( المشكلات والتعقيدات

                                                 
! لم تكفها أشواك مصر، فراحت تطلب أشواك السودان! يا لها من عجوز تحب الأشواك: الجميع – )١(

  ).المترجم(
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 فإذا كان فلسلى وصل في      .أما الرسم الثاني فهو إلى حد ما تكملة للأول        
 فإن جوردون لم    ،الوقت المناسب لينقل لجوردون رأي الناقد المصري اللاذع       

 إن الصفحات الأخيرة من صحيفة أبو نظـارة         .يكن يطلب أكثر من أن يرحل     
  .)١( ذلكحافلة بما يؤكد 

                                                 
أنا لا أريد أن : جوردون! ل بسرعة بينما يدير لنا المهدي ظهرهتعا! اسرع يا جردون: فالسلي – )١(

كيف تقتل ثلاثة أو أربعة : جوردون! أنا ما جئت إلا لكي آخذك معي: فالسلي! أرحل من هنا
لكنك ! آلاف نفس، وتنفق ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه من أجل شخصي المتواضع؟ يظنون أنني أبله

  ).المترجم! (أكثر مني بلاهة
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الرسمان في هذه الصفحة لهما علاقة بالجانب المـضحك مـن هـذه الحملـة               

 يرجو الأميـر    ، بإيعاز من والده الخديوي إسماعيل المخلوع      .المشئومة على السودان  
حسن ثالث أبناء الخديوي إسماعيل من الإنجليز الانضمام إلى الجنرال فلـسلى فـي              

فحينمـا لا تـصل      :لإسماعيليون كلهم سواء   فهؤلاء الأمراء ا   .حربه ضد المصريين  
ر حسن حصل علـى      فمع أن الأمي   ! فإنهم يتعجلون الذهاب إليها    ،الفرصة إليهم مبكراً  

 فلا أحد يجهل أن هذا الابن حسن ليس له          ،بدافع من غرور الأب   " جندي الأسرة " لقب  
والـشعر   ، فمن المعروف عنه أنه الجنرال ذو القفاز الرمادي اللامع         .علاقة بالحرب 

 وعلى الرغم   . الجنرال الدلوعة كما أطلق عليه ضباطه      . والمناديل المعطرة  ،المصفف
 كذلك فلن يلبـث     .من كونه في هذه الرتبة العسكرية العالية فقد سبق سجنه في الحبشة           

 إن تفكيره في هذه الأحداث المؤسـفة تجعـل يديـه            .أن وقع أسيراً للمهدي السوداني    
ز وهو يتطلع بحزن شديد إلى يده اليسرى التي أمر نيجوس           ترتعدان وهو يرتدي القفا   

 انتقاماً مما حاول أن يفعله معه إسماعيل من دفـع           ،بوشمها بالصليب بالحديد المحمي   
 لا تـزور    ،بابـا  " : وهو بمنتهى السذاجة يكتب إلى أبيه يقول       .فديه ابنه نقوداً مزورة   

  .)١( " !النقود مرة أخرى لأنني سأكون أنا الضحية
                                                 

الإنجليز بطريقتهم هذه ! يا فرغلي! بسرعة! بسرعة: حسن) رحيل مشهود] (الصورة اليسرى[ – )١(
كم قنينة عطر سنحملها : فرغلي! سيلحقون بنا في مصر، بدلاً من أن نلحق م نحن في السودان

الصورة ! [كثير، كثير جداً، فهولاء السودانيون رائحتهم كريهة! أوه: معنا يا سيدي؟ حسن
إذا أنا وقعت في : " لقد كتبت لأبي أقول له. لا نعرف ماذا سيحدث): على حدة(حسن ] اليمنى

أسر المهدي، فلا ترسل إليه نقوداً مزيفة ديةً لي، كما سبق لك أن فعلت مع ملك الحبشة، وإلا 
  ).المترجم" (وهذا ليس بالأمر اللطيف. صلبني حياً



      - ١٣٢ - 

  
  .)@()١( فأسطورته أوضح من أن نشرحها .نشاهد رسماً لا حاجة للتعليق عليه

                                                 
عزيزي بيسمارك، عزيزي مانشيني تقبلا مني ): شيني الإيطاليمخاطبة بيسمارك الألماني، ومان(إنجلترا  – )١(

أرجو أن تجعلكما هذه الأطباق . لقد أعددما بيدي. صحن الكرنب هذا وصحن الماكيرونة هذا
انقذوا أبنائي من مخالب السودانيين والروس، ! استحلفكم باالله. مستعدين لسماع رجاء وزرائي

  ).المترجم(ليز كأم جنود من ورق هذان الوحشان يلعبان بالجنود الإنج
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 وهو من أكثر الرسوم     . لا تعليق على الرسم الوحيد في هذه الصفحة        ،هنا أيضاً 

 ويـا ليتنـي     ،أنا لي أذن واحدة صماء    " :  جمالا ودرامية  ،التي أنتجها الناقد المصري   
أمام هذه الجموع التي يطالب كل شخص فيهـا         هكذا يصيح نوبار    " كنت أصم الأذنين    

ويعلق أبو نظـارة     .بالأموال التي أرغم على دفعها له ظلماً وعدواناً لقضاء حاجة له          
   .)١(  لو دفع نوبار كل ما يطلب منه لما تبقى له شيء:قائلاً

                                                 
أنا أرجمك ذا الحجر، لأنك تحالفت مع الإنجليز لتحرمني من الماء مما سبب : الفلاح) رجم توفيق( – )١(

عالم .  الحجر، لأنك أدخلت الإنجليز إلى البلاد وخنتناوأنا أرجمك ذا: الضابط المصري. خرابي
وأنا أرجمك ذا الحجر، لأنك تعاونت مع الإنجليزي الكافر، وعملت كل شيء لتحقيق : الدين

وأنا أرجمك ذا الحجر، لأنك أسلمت ثروات بلادك للإنجليز : المهدي. انتصار الإنجليز علينا
عاية الإنجليزية، وأخيراً لأن مجرد اعتلائك للعرش هو الطماعين، كما أسلمت عقيدة بلادك للد

ونحن نرجمك ذا الحجر، لأنك، بضعفك وعجزك : مجموعة الأوروبيين! انتهاك للشريعة الإسلامية
كخليفة للراحل محمد علي الكبير، ضحيت بمصالح جميع الدول الأوروبية، من أجل تحقيق أطماع 

أرجمك ذا الحجر، لأن بغض الشعب المصري لك زاد من وأنا : الضابط الإنجليزي. دولة واحدة
وأنا : إسماعيل. وأنا أرجمك، لأنك لم تعد تجعلني أربح الملايين: رجل الأعمال الإنجليزي! بغضه لنا

  ).المترجم! (حتى أنت يا أبي: توفيق. أرجمك لأنني أتطلع إلى عرشك الذي كان عرشي
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 ليست جبهته وحدها    . ولكن نوبار أصبح معتاداً عليه     . كنشيرتو سخيف  ! نعم !أوه
  .)١(  ولكن أذنه أيضاً، فقدت الحياءهي التي

                                                 
أحد رجال ! ويا ليتني كنت أصم الأذنين. أذن واحدةلست بأصم إلا ب: نوبار) لحن مزعج( – )١(

رد إليّ الألفي جنيه الإسترلينية التي سلبها مني محاسيبك المقربون لتسوية مشروع لم يتم : الصناعة
رد إليّ ما أخذته : تاجر. رد إليّ الأرض التي استولى عليها أتباعك لإعطائها لابنك: فلاح! تسويته

: تاجر آخر. رد إليّ ما أعطيته لصهرك: رجل صناعة آخر. ك عنيمني زوجتك ثمناً لرضائ
رد إليّ بيت أبي الذي : باشا! لابن عمك: آخر! لحفيدك: آخر! لسكرتيرك: تاجر ثالث..! لابنتك

رد إلينا الحقول التي فلحناها وأخذها منا إسماعيل : فلاح. استولى عليه إسماعيل ليعطيك إياه
  ).المترجم(واالله لو رد كل ما امتلكه بغير حق، لما تبقى له شيء يذكر : أبو نظارة. ليعطيك إياها



      - ١٣٥ - 

  
الرسوم الأربعة في هذه الصفحة هي ترجمة دقيقة وذكية ولاذعة لتـصريحات            

 تـصريحاته حـول     ، الرجل الشريف النزيه زوج حفيدة اللورد بايرون       ،السيد بلونت 
  .)١( السياسة المصرية في وزارة جلادستون

                                                 
انظر ): بلونت مخاطباً كولفين(أول زيارة ). زيارات بلونت الأربعة] (الصورة العلوية يسار[ – )١(

لا تصدع رأسي : كولفين. الأضرار التي ألحقتها بالمصريين بسبب وعودك التي لم تلتزم ا نحوهم
الصورة العلوية ! [ثم أنا أعتبر الشعوب كلها غنيمة لإنجلترا. هل هم أهم من الهنود. المصريينؤلاء 
هل سمعت ما قاله كولفين؟ أعتقد أن نظرياته لا تستند ): بلونت مخاطباً ديلك. (الزيارة الثانية] يمين

لم أن المسألة ألا فاع. ولكنك أنت إنسان ساذج. كولفين لم يخطئ فيما قال: ديلك. إلى أي منطق
الزيارة الثالث ] الصورة السفلية يسار. [وأن المصريين مثل موميام تماماً. المصرية مسألة أموال

. يقولان أن المسألة المصرية مسألة أموال! عجيب أمر كولفين وديلت): بلونت مخاطباً جرانفيل(
كان عرابي يعمل عند . الالمسألة المصرية ليست سوى مسألة أمو. هذا رأيي أنا أيضاً: جرانفيل

! عرابي بطل وطني يندر وجوده في بلادنا. لا تظلم عرابي: بلونت! إسماعيل وكان يتقاضى راتباً
فأنا . لا يضيق صدرك بما يقولان): جلادستون مخاطباً بلونت(الزيارة الرابعة ] الصورة السفلية يمين[

: بلونت. يون أناس شرفاء وأنا أحبهمالمصر. فالمسألة ليست مسألة أموال. أرى عكس ذلك تماماً
  ).المترجم(وأنا أيضاً، وأحب عرابي وأحب الحزب الوطني 
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 تعبر عن كل مـا      ،يلة وواضحة  أساطيرها طو  .ثلاث لوحات من النوع المحلي    

  .)١( تريد أن تقوله وتعفي المعلق من أي تعقيب
                                                 

ملكة (وسيد دنيوي ) السلطان(ماذا يقول ودعك؟ أنا عندي سيد روحي ): لقارئة الودع(توفيق  – )١(
 هل ذلك وأريد أن أعرف. غير أن ذلك يكلفني الكثير الكثير. يتنازعانني الشرف والسلطة) إنجلترا

أخبريني يا قارئة الأوراق اللعينة، ماذا تقول أوراقك؟ هيا، : يساوي ما يكلفني من أموال؟ إسماعيل
هل ستتصالح معي أوروبا وتقطع علاقتها بتلك الأسرة انونة التي تحكم . بسرعة أنا أدفع بالذهب

أيها الأب، أيها ! أوه! أوه: في أسطنبول؟ هل سأموت وأنا خديوي أم وأنا سلطان؟ أبو نظارة
. سأخبركما أنا بذلك دون أن أكلفكما شيئاً! حسناً. تودان معرفة مستقبلكما من العرافين. الابن

أنت يا إسماعيل، بعد أن أنفقت على مؤامراتك ومكائدك الملايين التي سلبتها من الشعب، وقتلت 
أما أنت يا توفيق، . اكيرونةولكنك ستموت بائع م. ا المواطنين، فلن تموت خديوي ولا سلطاناً

فبعد أن خنت أباك وإخوتك، وبعد أن خنت الوطنيين المصريين، والإنجليز والسلطان، فسوف 
يخونك الجميع بدورك وسوف تموت وأنت ترتدي خرقة درويش مخبول، تتضرع إلى محمد الذي لا 

  ).المترجم(يقبلك في فردوسه 
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  م١٨٨٦عام 
  

  
 أرسله مـع مـساعده      .راق للسلطان أن يرسل إلى توفيق وسام الامتياز الكبير        

 وهذه الهدايا خراب على من يتلقونها لأنها تلزمهم بالرد عليها وذلـك بـإيواء               .الأول
 وإهدائهم مبالغ طائلة تصل إلى نـصف        ،طريقة فاخرة وتضييف رسل أمير المؤمنين ب    

 ، ولكن بمجـرد انـصرافه     . توفيق يرحب ويبتسم لمساعد السلطان محمد باشا       .مليون
 .يشرع في مطالعة فاتورة الحساب التي تركها في فندق شبرد حيث نزل مع أتباعـه              

  .)١(  الفكهةة الصور هذهذلك موضوع

                                                 
لماذا ضيوفك . ليس ذنبي: مندوب الفندق. يا مندوب الفندق! هذه مبالغ طائلة جداً جداً: توفيق – )١(

العثمانيون أرادوا الأكل من المطبخ الفرنسي؟ والمطبخ الفرنسي عندنا في فندق شبرد يكلف 
. دعنا من هذا الآن: توفيق! لأنه يعتبر إهانة لإنجلترا: لماذا؟ مندوب الفندق: توفيق. الضعف
، أن يأكل محمد باشا وحاشيته كل هذه اللحوم وكل هذا هل من الممكن، باالله عليك! وأخبرني

أبو نظارة ! خربت بيتي! الدجاج، ويشربوا كل هذه الزجاجات من الشمبانيا؟ لقد خربت بيتي
فماذا ! حفيد محمد علي الكبير يشكو من فاتورة الحساب! يا للعار! يا للفضيحة): على حدة(

  ).المترجم! (تقول أنت أيها الفلاح، يا من ستدفع الحساب؟
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ات الغريبة التي يتفتق عنها خيال أبو نظـارة         الرسم فيمثل أحد التصور   هذا  أما  
الذي ينتهز فرصة رأس السنة وعودة المجالس ليبتهل إلى االله تعالى أن يبارك رئيس              

  .)@()١(خ ل إ،لخزراء وأعضاء البرلمان الأساسيين إالجمهورية والو

                                                 
الشيخ أبو نظارة يتضرع إلى االله تعالى الرحمن الرحيم، أن يبارك أصحاب الفخامة رؤساء  – )١(

الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والوزراء الذين يمثلون الأمة، وأن يسبغ على فرنسا 
انه في الشرق من أعماق وهو ما يرجوه لهم الشيخ أبو نظارة وأخو. وأبنائها الكرام السلام والرخاء

  ).المترجم! (آمين. قلوم
  .هذه الصورة مختلفة عن الصورة التالية المنشورة في صحف صنوع، رغم حفاظها على المعنى – )@(
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 يجب أن نعتـرف أن      ،هذا الكرنفال المصري على طريقة أبو نظارة الهجومية       

 حيث الشخصيات الرسمية وأعضاء     ، المآدب والمراقص وألوان المتعة واللهو     مثل هذه 
الجالية الإنجليزية كانوا يجاهرون بالمنكرات والمتع المحرمة وسـط البـؤس العـام             

 كـان   ، لدرجة أن سائحاً من الشخصيات المرموقة      .والشقاء قد أثارت فضيحة حقيقية    
قديماً في فرنسا شاهدنا من يـرقص       "  : صاح قائلاً  ،موجوداً في مصر في تلك الفترة     

  .)١("  وهنا نرى من يرقص فوق مزبلة،فوق بركان
                                                 

، جميلاً "فيري جود" الكرنفال المصري ! يا صاحبة السمو! آه: الليدي وولف) الكرنفال المصري( – )١(
هيا نأكل : توفيق! نأكل! هيا! أوه. د ترقص، تحب تأكل على الأقلإذا أنت مش تري! جداً، واالله

! يا ستيفنسون"! آي سي! " أوه: سير وولف. يا حورية جنة محمد، لأن الشامبانيا لعبت برأسي
آه يا عزيزي وولف، من يدري؟ لكن : ستيفنسون. الرقص هنا أحسن من الرقص في السودان

يا نوبار يا عزيزي، لطيف منك الاهتمام ذه أوه : سكوت مونكريف! الأرض هنا تزحلق
أوه يا عزيزي، : نوبار. الأشياء، ولكن لا ينبغي أن يصرفنا ذلك عن الاهتمام بأمورنا وتقسيماتنا

لقد تم تقسيم الأراضي ولكن أنت معي أن المكان هنا غير مناسب . أنا لا شيء ينسيني ذلك
إن وظيفتنا . لكن ما باليد حيلة!  يا للفضيحة:الدبلوماسيون الأجانب. للحديث في هذه الأمور

: أعضاء الس التشريعي المصري والجيش المصري. تحتم علينا حضور مثل هذه السهرات الفاضحة
باالله أين نحن؟ كيف نكون تحت وطأة الغزو البريطاني، ويفرضون علينا حضور مثل هذا الحفل 

  ).المترجم!! (المخجل، هذه المسخرة الأوروبية



      - ١٤٠ - 

  
 كل ما يمكن استخلاصـه مـن   .مشاهد سحر مصري تتحدى كل تفسير فرنسي     

أنتم جئـتم إلـى بلادنـا بحجـة إخمـاد            " : يقول للإنجليز  ؛فكر أبو نظارة هو الآتي    
 ونحن بدورنا نرجو من الشيطان أن       .ا ولا تهم أحداً سوان    ،اضطرابات لا شأن لكم بها    

 ولكن  ، وقد نأتي نحن لمساعدتكم في إخمادها      . الداخلية ويؤججها  مينفث في اضطراباتك  
  .)١(  لكنها لا تتجاوز الانتقام المشروع، سخرية لاذعة."لن نطالبكم بمثل ما أخذتم منا 

                                                 
هل جاءك الخبر العظيم؟ جلاديستون أطاح : الفلاح الأول) الفلاحان] (الصورة اليسرى[ – )١(

ولماذا لا تفرح ذا الخبر؟ ألم تعلم أن : الفلاح الأول. عرفت ذلك: الفلاح الثاني! بسالسبوري
ولكنني في . أعرف ذلك: جلاديستون وعد بأن يجلو عن مصر ويتركها للمصريين؟ الفلاح الثاني

ما تفرحش للي راح إلاّ لما تشوف اللي : " وقت نفسه أتذكر المثل الشعبي العربي الذي يقولال
بالضبط، فهو : الفلاح الثاني. جديد علينا" جاي"لكن جلاديستون مش : الفلاح الأول". جاي

الصورة . [، لكنه طيف راجع لا أثق فيه"مش جاي جديد" فهو . الذي أمر بقصف الإسكندرية
لقد أطلقت . العبد الذليل أطاع أمر سيده: يا إبليس، هل نفذت أوامري؟ إبليس: ساحرال] اليمنى

وهم يقومون بالأعاجيب . جميع الشياطين على أعدائك في السودان، وغي الهند، وفي بيرمونا
فليتفضل سيدي، ويلقي نظرة على عاصمة الإنجليز، : طيب وفي لندن؟ إبليس: الساحر. هناك

وهكذا : الساحر.  نجح في إثارة الاضطرابات التي تزلزل الملكة ووزراءهاوسيرى أن إبليس قد
نذهب إليهم نحن إيضاً، لكي دئ من الاضطرابات في بلادهم ونعيد عندهم النظام، فنعاملهم 

  ).المترجم(كما عاملونا حينما دخلوا بلادنا بحجة تحقيق الاستقرار 



      - ١٤١ - 

  
  

لذي يعطـي    إبريل ا  ٢١ نعرض رسمه الذي نفذه في       ،كخاتمة لألبوم أبو نظارة   
   .)١( القارئ فكرة صحيحة عما وصلت إليه المسألة المصرية

  
 وهو يتضمن العديد من جوانب الـضعف        .ذلك هو إنتاج أبو نظارة في مجمله      

 هو إنتاج   ، باختصار .وعدم التوفيق لكنه أيضاً يتضمن جوانب جميلة وصفحات رائعة        
  .ذو قيمة لا مجال لإنكارها وتستحق الاهتمام

                                                 
أنا الأول، صندوقي ملئ لآخره بحيث لا : نوبار] لأولىالصورة ا) [مسألة الصناديق والأكياس( – )١(

أما أنا فصندوقي أفرغوه : إسماعيل. لذلك فليس أمامي إلا أن أذهب. يمكن وضع شيء آخر فيه
أنا أنا، فصندوقي لا هو : توفيق. من محتوياته، لذلك فليس أمامي إلا أن أعود لكي أملأه من جديد

بالنسبة ] الصورة الثانية. [ا كان ينبغي أن أذهب أو أن أبقىلذلك فلا أدري إذ. ملئ ولا هو فارغ
. هل سنعود أم لا إلى مصر هذه: جوقة الجنود الأتراك. لجلاديستون، مصر هذه لا قيمة لها عندنا

اذهبوا جميعاً، أيها الوزير الفاسد، أيها الخديوي : جوقة الفلاحين. إن هذا البلد مناسب لنا جداً
اذهبوا جميعاً واتركوا المكان لأميرنا . ا الإنجليز الغزاة، أيها الأتراك الطماعونالذي أشقى شعبه، أيه

  ).المترجم(الحليم الشرعي الوحيد الذي يجسد عبارة مصر للمصريين 



      - ١٤٢ - 

  
  )ألبوم أبو النظارة(فحة الأولى من كتاب صورة الص



      - ١٤٣ - 

  
  
  
  

  نظرات الشيخ أبو نظارة
  توفيق وأبوه إسماعيل : أبشع طغاة وادي النيل

  
  

 ، إن مقالاتـه ورسـائله وأناشـيده       .سبق أن ذكرنا أننا لا نترجم أبـو نظـارة         
 والفلاحـون   . كل ذلك محـض حقيقـة      ، بل وقهقهاته  ، وسخرياته ، ولعناته ،ومواعظه

 ،وحدهم هم القادرون على فهم وذوق مثل هذا الهجوم ذي المسالك النبوئية           المصريون  
  .وهي مسالك تكون أحياناً لينة هينة وأحياناً عنيفة قاسية

 فقـد   ، ولكي نعطي فكرة عن المؤلفات العربية لأبى نظارة        ،على الرغم من ذلك   
   .القراءحصلنا منه على ترجمة لأطول تأملاته ونظراته التي وجهها إلى شعبه من 

ونحن لا نعرف بالضبط حجم الصدق في الأسطورة المصرية التي تقول بأن              
 ولكـن   . ليسوا في الواقع من صلب محمد علي       إبراهيم وابنه وحفيده إسماعيل وتوفيق    

 فنحن لا نـستطيع أن      ، وبالتالي .هذه الأسطورة شديدة الانتشار بين الشعوب الوطنية      
ك بها حتى تجاوز الحد في ممارسة حقه المـزدوج          ما أن أمس  " أبو نظارة    "نقول إن   

   .)@( بوصفه شاعراً ونبياً غير مرسل

                                                 
القول بأن صنوعاً هو نبي غير مرسل، قول غير لائق من مؤلف الكتاب، ولكنه مع الأسف جاء  – )@(

مبالغات، وشطحات نشرها : ا جاء في صحف صنوع مننتيجة لاعتقاده في صدق وصحة م
 بعض أصدقائه، أمثال مؤلف الكتاب بول - مع الأسف الشديد –صنوع عن نفسه، وروجها 

  .دي بينيير



      - ١٤٤ - 

 يزج بنفسه فـي المـشهد       ، كما هي عادته   ، فهو لا ينفك   ،نه تجاوز الحد  وحيث إ 
مؤلفاته نظن في بعض     فنحن حينما نقرأ     . وذلك أكثر من اللازم    ،وبخاصة في المقدمة  

 فهو  . ومع ذلك  .)@( "أبو نظارة   "  مصر هي     وأن ،هو مصر " أبو نظارة   "الأحيان أن   
 ،ننا بوصفنا حكاماً ظالمين على مبالغة شـعراء الغـرب          إ ،يمكن أن يرد عليك فيقول    

 وأن هذه المبالغة نسبية وتوقيفية      .فنحن أيضاً حكام ظالمون على مبالغة أنبياء الشرق       
 ،لتوجيهية الـشرقية   وأن كل ما فعله فيما يتعلق بمهمته ا        ، وأننا جزء من الدور    ،تماماً

   .)١( هو أنه سار على نهج كل من إيزيشييل وجيريمى
في ذلك العصر كان يحب أن يكثر الحديث إلى شـعبه           " جيريمى  " الحقيقة أن   

 لأنـه   ،لها من قبل ملوك اليهود     - وقد يتعرض    - عن ألوان الاضطهاد التي تعرض    
 لم يقرأ في كتابه النصوص       فمن الذي  .جعل من نفسه ناقل المشيئة الإلهية إلى الشعب       

 مـن   ."سيد يسياس   " العديدة التي خصصها لمعاركه وصداماته ومصالحاته مع الملك         
 مع التوصية   ،ذلك أنه ذات يوم أمر الملك سيد يسياس بإنزاله في سجن تحت الأرض            

 مما يعتبر لفتـة     .بأن يحمل إليه في كل صباح الخبز الطازج المصنوع من الخبازين          
 وفي اليوم التـالي   .مدينة محاصرة ومضطرة للأكل من القمامة والفضلات       في   ،رقيقة

أمر بإخراجه من السجن مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة حتى لا تؤذي القيود مـا               
   . ثم جعلا يتبادلان المحادثات الودية فترة طويلة،تحت إبطيه

لم يخصص جيريمى أقل من ثلاثة فصول من التـوراة لقـصة سـجنه تحـت             
 وذلك بينما لم يخصص أبو نظارة سـوى         .رض والخبز الذي كان يأتيه من الخباز      الأ

 فيجب  .)@@( فصل واحد لعزله من وظيفة مدرس بمدرسة الهندسة بأمر من إسماعيل          
   .أن نشكر له هذا التحفظ

                                                 
والعكس صحيح أيضاً؛ بمعنى إذا أراد القارئ أن يتعرف على صنوع بعيداً عن أقواله في صحفه،  – )@(

في مصر، ولن يجد له أية إشارة في الوثائق ولا في الكتب ولا لن يجد له ذكراً، طوال فترة وجوده 
  !!في مذكرات من كانوا معاصرين له، أثناء وجوده في مصر

  ).المترجم. (اثنان من أنبياء بني إسرائيل الأربعة الكبار - )١(
 مر علينا من قبل أن صنوعاً كان مدرساً في مدرسة المهندسخانة، وقد ذكر صنوع ذلك في – )@@(

وهنا نقرأ أن الخديوي إسماعيل  ".  أمضى بضع سنين مدرساً أول فى المهندسخانة"مذكراته بأنه 
 وزير –نقرأ أن علي باشا مبارك ) موليير مصر وما يقاسيه(عزله من هذه الوظيفة، وفي مسرحية 

 من ءادعاوالحقيقة الجلية أن هذه المسألة !!  هو من قام بعزله لا الخديوي إسماعيل–المعارف 



      - ١٤٥ - 

 فمن المستحيل أن ننكر أننا لا نلمس في الصفحات          ،ولكن بعد هذا النقد القصير    
   . وبالذات شعوراً وطنياً كبيراً،)@( ا إيعازاً أو وحياً دينياًالقليلة التي سنقرؤه

  
  بينيير دي بول  

  

                                                 
فصنوع لم يكن في يوم من الأيام مدرساً في مدرسة المهندسخانة، !!  صنوع الكثيرةادعاءات

م، تحت ١٨٩٩عام ) أبو نظارة( عندما قال في صحيفته ه،والدليل على ذلك جاء به صنوع نفس
 مدرسة ي أمرئ مباددخلت في "): ونبذة من ترجمة حالي الغاليزهرة من تاريخ وطني(عنوان 
ومنها انتقلت إلى . وأقتبست من معلميها الفنون والآداب على أجمل صورة. خانة المشهورةالمهندس

وتعلق بعد ذلك . أتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر البروتسطان
 خمسة عشر يوعدت وعمر. فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعار.  بالأسفاريطالع

وهذا يعني أن صنوعاً كان تلميذاً ". فوجدا بولاية سعيد باشا مأنوسة. ر المحروسةإلى مص
 – حول هذا الأمر –وفي موضع آخر من مذكرات صنوع ! بالمهندسخانة، ولم يكن أستاذاً ا

عمل مدرساً بالمدارس المصرية، خصوصاً  سنة فة عشربأنه عاد من إيطاليا وعمره خمس: نجده يقول
وهذا . م١٨٣٩م لأنه مولود عام ١٨٥٤وهذا يعني أنه عاد عام . ة فى عهد سعيد باشاالمهندسخان

لأنه اختار أسوأ فترة تاريخية مرت على  صنوع في هذا الشأن، ادعاءالقول، يعتبر أكبر دليل على 
ولم يتم !! م١٨٥٤ألغى مدرسة المهندسخانة عام  سعيد باشا لأن، يمصر فى نظامها التعليم

وصنوع يقول أنه كان مدرساً . م، أي بعد إغلاقها بأربع سنوات١٨٥٨دداً إلا في عام افتتاحها مج
!! فهل يعقل هذا؟. .أي في سنوات إغلاقها!! م١٨٥٧ إلى ١٨٥٤ا لثلاث سنوات، أي من سنة 

 في قوله بأنه كان أستاذاً في مدرسة مدعٍوأمام هذه الحقائق التاريخية، يتضح لنا أن صنوعاً 
: وللمزيد حول هذا الأمر، ينظر.  في كونه تلميذاً امدعٍانة، ومن المؤكد أيضاً أنه المهندسخ

 - ٥ عدد - ٢٣ السنة -) أبو نظارة(جريدة ، )٢٤-٢٠( ص- السابق -إبراهيم عبده .د
 وثائق التعليم العالي في مصر خلال القرن التاسع –عبد المنعم إبراهيم الجميعي .، د٢٦/٥/١٨٩٩

 مطبعة دار – وحدة البحوث الوثائقية – دار الكتب والوثائق القومية – الأول  الد–عشر 
  ).٢٣٠( ص– ٢٠٠٤ –الكتب والوثائق القومية بالقاهرة 

وهذه الصفات غير !! القول بأن صنوعاً يوحى إليه دينياً، تكرار للقول السابق بأنه نبي غير مرسل – )@(
 ممن – خصوصاً الفرنسيين – لأصدقاء صنوع من الأجانب المقبولة دينياً ومنطقياً، نتيجة طبيعية

وفي الجزء التالي سنقرأ كلاماً غريباً من صنوع، عن !! صدقوا أقواله ومبالغاته وشطحاته عن نفسه
وهو خيال لا جديد فيه، لأنه منقول بالمعنى من كتابات !  توهمه فكتب عنه- أو خيال -حلم 

  .المشوهة للخديويين إسماعيل وتوفيق، إرضاءً للأمير حليمصنوع في صحفه، المُكتظة بالتفاهات 



      - ١٤٦ - 

  الفصل الأول
  الالابته

  ))@( آية ١١(
  .بسم االله الرحمن الرحيم - ١
  .الحمد الله رب العالمين - ٢

 ، وعرفان مخلوقاتـك   ،أنت الذي ألهمتني أدعية أمجد بها عظمة أعمالك السامية         - ٣
 .ومجد أبطال العقيدة والوطنبجميل صنعك 

 فهل كان بوسعي أن أفتح قلـوب        ،رب على كلامي  فيتها يا لولا البلاغة التي أض    - ٤
  ؟مواطني لحب الحرية وبغض الاستبداد

  .أنت وحدك يا إلهي الذي أعنتني في صراعي مع إسماعيل - ٥

 ـ            - ٦ صائب ولك وحدك أدين بانتصاري على هذا الطاغية الذي كان وراء جميع الم
 .التي حلت بوادي النيل التعيس

  . المدعو إسماعيل، الأفاق،كنت يا إلهي الدرع الذي يحميني من سفاحي هذا - ٧

  . الذي حققت نبوءة عبدك الذليل، يا إلهي القادر،أنت - ٨

 : قلت لإخواني،بعد أن طردني إسماعيل من وطني ومسقط رأسي - ٩

 الذي أبعـدني عـنكم      ، سيرحل إسماعيل  ،احد فبعد عام و   ،كما أخرج أنا الآن   "  - ١٠
  .)@@( لمطالبتي بالحرية لوطني

                                                 
 -، وهي الكلمة المناسبة لصورة صنوع الأسطورية )آيات(بالفرنسية تعني ) Versets(ربما كلمة  – )@(

 وهي الصورة التي رسمها صنوع -باعتباره نبياً غير مرسل، أو نبياً يوحى إليه كما سبق وقرأنا 
 -ورغم ذلك فأنا أعتقد أن الكلمة . ا كتابات المقربين له من أصدقائهبنفسه عن نفسه، وضخمته

الشعر، أو القصائد، وكأن المؤلف أراد القول بأن الأسطر التالية عبارة :  لها معان أخرى مثل-ربما 
وهذا المعنى أوفق بعض الشيء من . عن سطور من الشعر، أو سطور من النثر في صورة شعرية

  !!توحي بأن كلمات صنوع ترقى إلى درجة التقديسالتي ) آيات(كلمة 
م، وهي إنه في ١٨٨٦ عن نبوءة تنبأ ا قبل نشر هذا الكتاب عام نلاحظ هنا أن صنوعاً يحكي – )@@(

م، أي ١٨٧٩ تنبأ بنفي الخديوي إسماعيل عام - أثناء رحيله من مصر إلى فرنسا –م ١٨٧٨عام 



      - ١٤٧ - 

   . ورتّل لك أبناء مصر آيات الشكر والعرفان!حدث ذلك يا إلهي - ١١

                                                 
والحقيقة أننا لا نملك !  نفي صنوعلادعاءل تصديقنا بعد عام واحد من نفيه هو شخصياً، في حا

 إلا – قبل نشر هذا الكتاب –دليلاً واحداً على صدق هذه النبوءة الواهية، لأن صنوعاً لم يذكرها 
: م، قائلا١/٧/١٨٧٩ًس بتاريخ المنشورة في باري) أبو النظارة(مرة واحدة في عدد جريدته 

 سبعة وعشرين  إنما في.وأقيم بين الأجانب بباريز] نه لم ينفأي إ[ العزيز التزمت أسافر من وطني"
 منذ سنة تمام قلت للحاضرين ببورصة إسكندرية من الشبان الظراف  يعني،يونيو سنة ثمانية وسبعين
 من اليوم سنة تمام إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم ي بأن لا تمض،الأفاضل الشرفاء اللطاف

 يأمروه الفرنساو. ومنذ أربعة أيام قبلها بالتنازل. ]يوي إسماعيليقصد الخد [ابن الحرام
إذا كانت هذه : والسؤال الآن!  هذا الكلام نشره صنوع بعد عزل إسماعيل بعدة أيام."يوالإنكليز

نبوءة قالها بالفعل صنوع، فلماذا لم ينشرها في صحفه طوال عشرة أشهر قبل عزل إسماعيل، حتى 
هذه ادعاء ولم يكتف صنوع ب!  قرأنا عنها قبل حدوثها، لا بعد حدوثها؟نصدقها بوصفها نبوءة،

ففي عدد جريدته بتاريخ . ، بل استغلها فيما بعد ليضفي على نفسه صفة الأولياءالنبوءة
، قال ) نظارة خادم الحريةترجمة حال أبي( تحت عنوان ه،م، كتب جزءاً من حيات٢٢/١/١٨٨٧
 يطرد مثلي.  اليوم بعد سنةي بأن ز يحدثني قلبي:من الأوطان يقلت للأخوان يوم رحيل: " فيه

 الجوابات من كل وأتتني.  شوفوا يا أخوتي. وانطرد إسماعيل دعوتي ربيفلبى. إسماعيل من هنا
ورسخ صنوع هذا المعنى بنشره مرة أخرى في جريدته بتاريخ ".  بالولي تلقبنيي وهنيخلاّ
 صائب يوله فكر ثاقب ورأ.. .:"عن الشيخ أبو نظارةم، حيث جاء في هذا العدد ١٤/٥/١٨٩٦

لأحبائه وخلانه وكانوا يأسفون على ما . فلقد قال يوم خروجه من مصر. أخترق طباق النوائب
كما سلكت الآن طريق الإبعاد والغربة يسلكه إسماعيل باشا بعد سنة وتلحقه . لحقه من الضر

 مصاف الأحرار فصادف قوله بالذب عن الحرية في لوقوفي.  عن هذه الديارلأنه أبعدني. الكربة
ادعاءه وأخيراً صدق صنوع ".  الألباب أوليى لديوحفظ له حق الصدق بالقطر المصر. الصواب

 فشرد بخياله وتوهم أنه أحد الأولياء من أصحاب النبوءات، ه، من اختراعادعاء ونسى تماماً أنه
أبو ( في كتابه - نشرها الدكتور إبراهيم عبده  التي– في مذكراته المخطوطة ادعاءه هذافسرد 

  اليوم التاليوفي: " قائلاً–) ٦١، ص مصرنظارة أمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في
لقد كان .  إلى مارسيليا أقلعت بيالتي) FREYCINETفريسينيه ( الظهر ركبت السفينة حوالي

 راكباً عربته وقد أحاط به  بنفسه وأنا أغادر البلاد فمر أن يرانييوقد أراد الخديو. المشهد جليلاً
ولم تجرؤ الجماهير على .  إلى السفينة سينقلنيي نزلت فيه إلى الزورق الذي الوقت الذ فيه،حراس

وتعالت ) ليحيى أبو نظارة(لكثرة عدد رجال الشرطة، فأخذت تصيح ) يسقط إسماعيل(ـالهتاف ب
.  أن أقولهي احترت فيما يجب علوأعترف أنني).  منك أيها الشيخنريد نبوءة(النداءات بعد ذلك 

نفى إسماعيل بعد سنة كما سوف ي:  تلك العبارةي فموضع فيو  شعرت كأن وحياً ألهمنيولكني
 الشرق كله  حرفياً مما جعل الناس فيوقد شاءت المصادفات أن تتحقق نبوءتي. نفى أنا اليومأُ

وال صنوع ومبالغاته، ومع الأسف فإن معظم من كتبوا عنه؛ صدقوا  هذه هي أق". بالولييلقبونني
  !!هذه التفاهات، وثبتوها في كتابام، فأصبحت من المسلمات



      - ١٤٨ - 

  الفصل الثاني
  المعجزة

  ) آية١٢(
 عرفت  ، خلال عشرين عاماً   ،دموع الدم التي سكبتها على مآسي وطني ومصائبه        - ١

  .بي من غم وهمالآخرين بمدى ما أصاب قل
  . بكيت على دمار بلادي وخرابها، ثم على ضفاف السين،على ضفاف النيل أولاً - ٢

 قلبي والعبـرات أغرقـت      ، والألم أرهق  .الحزن ظل يعتصر قلبي عشرين عاماً      - ٣
  .عيوني

  ! رحمتك يا إلهي!رحمتك يا رب هبها لمواطن صادق - ٤

  !ير استجب لدعائي الأخ،يا أرحم الراحمين - ٥

 وأتوسل إليك أن تحققها من أجل خلاص        ، أخر لك راكعاً   ! معجزة واحدة  !معجزة - ٦
  .مصر وأبنائها

  :أنت قلت في كتابك الكريم - ٧

 )@( }إِنَّا نَحن نُحيي الْموتَى{ - ٨

  !فابعث لساعات قليلة محمد علي - ٩

 . وملامحه المهيبة،يم بوجهه الكر،فعيوننا تتشوق من جديد لرؤية أول ولاتنا - ١٠

إن شفاهنا لتتمنى أن تطبع قبلات الاحترام والتوقير على يديه اللتين كانتا تنشر              - ١١
  .العدالة والخير

 لكي يحـاكم ويعاقـب      . ولو لساعة واحدة   ، إلى الحياة  لةوأعد يا إلهي جندي قَ     - ١٢
 لها  انات يندى تكبا من آثام ومظالم وخي    إسماعيل وتوفيق اللذين لوثا عرشه بما ار      

 .الجبين
                                                 

إن صنوعاً كان يكتب الآيات القرآنية بالمعنى وليس : ذكر لي المُترجم الدكتور حمادة إبراهيم  – )@(
 - المُترجم -ات مشوهة؛ لذلك وضعها  خاطئة والآي- في أغلبها -بالنص، وكانت المعاني 

  .بالصورة الصحيحة كما جاءت في القرآن الكريم



      - ١٤٩ - 

  الفصل الثالث
  البعث

  ) آيات٨(
  .أسمع نفخ الصور الصاعق الذي ستنخلع له قلوب الكفرة الفجرة يوم البعث - ١
  !ه العدالة تبارك اسمك يا إل- ٢

  !أجبت دعاء عبدك المخلص أبو نظارة - ٣

  . الكبير في مسجده الكريم في قلعة القاهرة أرى محمد علي- ٤

 .ئكة جنة عدن يحفون بهملا - ٥

 .  الذي يحييه بأعظم آيات الاحترام والتبجيل،المبعوث الكبير يبارك شعب مصر - ٦

 ، تضيئه الأنوار الباهرة التي يشعها وجـه مؤسـسه الجليـل            مسجد محمد علي   - ٧
  . ينتظرون سماع صوته خاشعينوالمؤمنون

  . فتنتفض له القلوب،يتكلم - ٨
 

  الفصل الرابع
  المتهمون

  ) آيات٧(
  .علي هكذا أمر محمد ،إيتوني بإسماعيل وتوفيق - ١
 . أحاكم وأعاقب هذين الجانيين،باسم االله وبشرعه الإلهي - ٢

 ليمثلا أمـام قاضـي القـضاة        ،لم يجرؤ أحد أن يذهب ويأتي بإسماعيل وتوفيق        - ٣
 .الأكبر

  . المهمة واستعنت بقدرة االله على قضاء هذه،لكنني رفعت عيني إلى السماء - ٤

  . أن يقابلني بهما أمام باب المسجد، بحوله وقوته،فأراد االله - ٥



      - ١٥٠ - 

 مـن   ، حينما تمكنت من الإمساك بهمـا      ؛بأي لسان أستطيع أن أعبر عن فرحتي       - ٦
 بـالرغم مـن صـياحهما       ،حيث محمد علي  بهما على وجههما إلى      وأسح ،قفاهما

 .وصراخهما

 قدما الرجل الذي    ،ها القدمان الشريفتان  لا الأرض التي حطت علي     قب :وقلت لهما  - ٧
  . وخربتما بلاده، ودنّستما ذكره،لطختما اسمه

 
  الفصل الخامس
  الابن بالتبني

  ) آية١٣(
  ! يا إسماعيل! إسماعيل: نادى محمد علي قائلاً- ١
  ! طوع أمرك، يا جدي المبجل، حفيدك:إسماعيل قائلاً - ٢

  !لا تقل جدي - ٣

 .ك إلى حياتك الذميمة لم يكن ابني على الإطلاقإن من أنجبك وأخرج - ٤

٥ -كان إبراهيم قد بلغ سن الرشد،لة حينما عرفت أنا أمه في قو . 

 .أم أبيك إبراهيم كانت جميلة - ٦

 .فتنتني بجمالها وسحرها - ٧

  .وكانت طالع خير بالنسبة لي - ٨

  . أصبحت والياً،فمن مجرد جندي بسيط - ٩

 أن أتزوجهـا    ، والدموع في عينيهـا    ،لبت مني المرأة المسكينة    ط ،وقبل وفاتها  - ١٠
 .وأتبنى ابنها إبراهيم

  .فليس بمسلم من لا يلبي رجاء إنسان يفارق الحياة - ١١

  .لذلك فقد حققت رجاءها الأخير - ١٢

  . فإن أباك إبراهيم ليس سوى ابني بالتبني،وبذلك - ١٣



      - ١٥١ - 

  الفصل السادس

  إبراهيم مغتصباً
  ) آيات١٠(

  
 كيف كـان    ، إذن : قائلاً فهمست لمحمد علي   .هذا التصريح أصابني بالاضطراب    - ١

   ؟إبراهيم خلفاً لك
 ـ            : قائلاً أجابني محمد علي   - ٢  ،هاعلم يا شيخ أبو نظارة أن االله لما أراد أن أنتقل إلي

 فقد جعل آخر أيـامي فـي        ، ليدخلني في جنته   ،طاهراً خالصاً من أي أثر لخطيئة     
 .بالآلام والأحزانالدنيا مليئة 

 من أجـل صـالح رعايـاي        ،وبذلك فقد كفّرت عن الذنوب القليلة التي ارتكبتها        - ٣
 .وحكومتي

 .بل لقد حرمني االله تعالى من نور العقل - ٤

 ، أخطأت أنا في تعيينه نائباً لـي فـي سـوريا           .إبراهيم كان جندياً فظاً لا يرحم      - ٥
ي بل يكاد أن يكون خليفتي وأنـا مـا           أصبح نائباً ل   .فأصبح أداة عقابي في مصر    

  .زلت حياً

 .غير أن عقاب االله قد أصابه هو أيضاً - ٦

 .فلم يذق ثمرة اغتصابه سوى شهرين - ٧

  .ومات قبلي بعشرة أشهر - ٨

 وقد أعلن ذلـك أحـد       ، لم يكن سوى مغتصب حقير     ، إبراهيم والد إسماعيل   ،إذاً - ٩
اعيل وتوفيق ليس لهما أي حق في عرش        ه إسم  كما أن ابنا   .أساتذة جامعة الأزهر  

  .مصر

 ". إسماعيل وتوفيق لا ينتميان إلى أسرتي  " : قائلاًوصاح محمد علي - ١٠



      - ١٥٢ - 

  الفصل السابع
  الخليفة الشرعي

  ) آية١٢(
  

  ."إن فرمانات الباب العالي تؤكد حقوقي " :صاح إسماعيل بكل وقاحة قائلاً - ١
   ".الخلافة الشرعيةوتمنحني  " :وقال توفيق بكل بلاهة - ٢

 لقد أسأتما استغلال طيبة أمير المؤمنين       ،أيها الخائنان  " : قائلاً فصاح محمد علي   - ٣
 .وكرم نفسه

 .ولكن سيأتي سلطان يصحح خطأ سلفه - ٤

  ؟ من هو الوارث الشرعي للعرش، في رأيك:وصاح إسماعيل وتوفيق قائلين - ٥

  . آخر أبنائي،حليم - ٦

 الموت ولا نرى ابنك     .الموت دون ذلك   " : وتوفيق يصيحان قائلين   فعاد إسماعيل  - ٧
  ."حليم خديوي

  ! "سوف ترونه " :فتدخلت أنا قائلاً - ٨

 .لقد بدأ الشعب المصري فعلاً ينادي به والياً - ٩

  .والسلطان والقوى الأوروبية لن يعارضوا رغبة الشعب المصري - ١٠

إن االله تعالى هو الذي فتح قلوب رعايـاي          " : بطريقته المهيبة  وقال محمد علي   - ١١
 . وكذلك سائر قوى الأرض لحب ابني حليم،السابقين جميعاً

الأمير حليم هو الحاكم الوحيد الذي يـستطيع         " :وقال علماء الدين الحاضرون    - ١٢
 .)@(  بعد أن سلبهما إسماعيل وتوفيق،أن يعيد لمصر رخاءها وهناءها

                                                 
فإنه يريد من ورائها إثبات حق الأمير حليم ! هذا هو هدف هذه الصورة الخيالية التي كتبها صنوع – )@(

  .في حكم مصر، وربما نشر هذا الكتاب من أجل هذا الهدف الذي لم يتحقق تاريخياً



      - ١٥٣ - 

  الفصل الثامن
  تاريخ

  )آية ١٥(
  

 يا شيخ أبو نظارة تاريخ هذين الغاصبين         علي والآن قص  " : قال لي محمد علي    - ١
  ."الخائنين 

 الذي كان من أخلص عمـالي،       ، رافائيل أفندي  ،أستحلفك يا أبو نظارة بقبر أبيك      - ٢
 .أستحلفك يا أبو نظارة ألا تخفي عني شيئاً

  .أخبرني بكل ما تعرف عن أخطاء إسماعيل وتوفيق - ٣

  . ولن أمل حديثك،وستجدني صابراً - ٤

  . رعاك االله لذويك ولا حرم أبناء النيل من فصاحتك!تكلم - ٥

  "! آمين!آمين" فأمن الملائكة المحيطون به  - ٦

  :حينئذ استطردت أقول - ٧

 :أقسم باالله الذي يقول في كتابه الكريم - ٨

٩ - } لَى اللّهع ونفْتَري ينالَّذ إِنونحفْللاَ ي بالْكَذ{ 

 .أقسم ألا تنطق شفتاي إلا بالحقيقة الخالصة المنزهة - ١٠

 . ثم عرفتهما خديويين،لقد عرفت الأب والابن أولاً كأميرين - ١١

  ! خديويين! خديويين: ساخراًفقال محمد علي - ١٢

  ! ما كان يرضاه ابني حليم بأي ثمن.هذا لقب مزري - ١٣

  .يا أبو نظارة بإسماعيلابدأ إذن  - ١٤

 .أمرك يا مولاي - ١٥



      - ١٥٤ - 

  الفصل التاسع
  إسماعيل

  ) آية١٩(
  ! إسماعيل! إسماعيل:صحت قائلاً - ١
  ؟ماذا صنعت خلال ستة عشرة عاماً من الحكم - ٢

  . أنا الذي كنت أراقبك منذ توليت العرش حتى سقوطك المهين،سأخبرك بذلك - ٣

  .في ذلك يجعلني أرتعد من الرعب إن مجرد تفكيري ! االله!االله – ٤

  .أنت دمرت مصر وأفقرت أهلها - ٥

  . أيها المنافق الأثيم.أيها الكذاب الأشر - ٦

 . الكبيرتك وأنت ترتقي درجات عرش محمد عليلم أنس عبارا - ٧

  . سوف أبدد ظلمات الجهل التي يغرق فيها الشعب:قلت بالحرف الواحد - ٨

 . نور الحضارةسأفتح عيون شعبي على - ٩

 .وسوف أشجع التجارة - ١٠

 .وأطور الزراعة - ١١

  . والعدالة للجميع. حماية الضعفاء:سيكون شعاري - ١٢

 وأعظم مما   ، ستصبح مصر أسعد مما كانت على عهد الفراعنة        ،في ظل حكمي   - ١٣
  .كانت على عهد البطالسة

 .عالم أجمع مركز العلوم والتقدم لل، كما كان،سيعود وادي النيل - ١٤

  . عندما توليت الحكم،قلت لنا ذلك يا إسماعيل - ١٥

  . أبو نظارة بالثناء عليكوصدقك الوطنيون الشرفاء وتغنّى - ١٦

 ! كنت تخدعنا! وا أسفاه،ولكن - ١٧

  .ثم خنتنا بعد ذلك - ١٨

 . قتلتنا،وأخيراً - ١٩



      - ١٥٥ - 

  الفصل العاشر
  إسماعيل يدافع عن نفسه

  ) آية٤٣(
  

  ! أنا أوفيت بوعودي:اعيلقال إسم - ١
  ؟ هل أخذت بشعبك في طريق الحضارة!كذّاب :فصحت فيه قائلاً - ٢

  . وأنت لا تستطيع إنكار ذلك!نعم :فأجاب قائلاً - ٣

  ؟)@( ألم تكن أنت مدرساً بمدرسة الهندسة ست سنوات كاملة - ٤

  .)@@( يذكوالغالبية العظمى من ضباط أركان الحرب المصريين كانوا من تلام - ٥

 تميز فيه طلابي فـي معلومـاتهم        ، ولكن بعد امتحانٍ عام    . هذا صحيح  :فقلت له  - ٦
 وزيـر   مبارك باشا    سلطت علي علي   ،التاريخية والجغرافية وبأفكارهم الليبرالية   

  .)@@@(  وتم فصلي من المدارس الحكومية،المعارف العمومية

  .ر الكبيم إن هذه المدارس أنشأها محمد عليث - ٧

                                                 
قشنا فيما سبق ادعاء صنوع إنه كان مدرساً بالمهندسخانة، وفي هذا الموضع يقول صنوع إنه نا – )@(

قال إنه عمل ) موليير مصر وما يقاسيه(عمل مدرساً بالمهندسخانة ست سنوات، وفي مسرحيته 
  .مدرساً بالمهندسخانة ثلاث سنوات

هم ا القراء بأنه كان أستاذاً لأحمد هذه الادعاءات دائماً ما كان يرددها صنوع عن نفسه؛ ليو – )@@(
 خالية - وكل الكتابات التي كُتبت عن عرابي -والغريب أن مذكرات عرابي باشا . عرابي وزملائه

والأغرب أن بعض الدارسين صدقوا هذه الأكذوبة، فضخموها وقالوا إن !! تماماً من ذكر صنوع
  !!سي، كما أوضحنا في تعليق سابقصنوعاً هو مفجر الثورة العرابية ومفكرها الأسا

أثبتنا فيما سبق عدم صدق ادعاء صنوع بأنه كان مدرساً في المدارس الحكومية، خصوصاً  – )@@@(
 - بوصفه موظفاً حكومياً -ونضيف على ذلك أننا لم نجد ملفاً باسم صنوع . مدرسة المهندسخانة

كن باشا، أو مستشاراً لعلي باشا الكبير  بوصفه موظفاً لدى أحمد ي-أو باسم والده رفائيل صنوع 
 بجميع ملفات - حتى الآن - حيث إن دار المحفوظات العمومية بالقلعة تحتفظ -كما ادعى صنوع 

 .م١٩٦٠موظفي الدولة منذ عهد علي باشا الكبير، وحتى عام 



      - ١٥٦ - 

 ومدرسة الطب تحـت إدارة كلـوت   ،هو الذي أسس مدرسة الهندسة في القاهرة      - ٨
 والهيئات التربوية في بـاريس بـإدارة       ، والمدارس الحربية في طره والجيزة     ،بك

 .السيد جامار

  . هو الذي أنفق عليها وزودها بالأساتذة والكتب،حتى جامعة الأزهر - ٩

  .دةوبدأ الأزهر حياة ثقافية جدي - ١٠

  . أنا شجعت التجارة:فرد إسماعيل قائلاً - ١١

 وأيضاً تجارة المجوهرات    ،لتعمير قصورك ) الموبيليا( تجارة الأثاث    :هفقلت ل  - ١٢
  .والحراير لزينة محظياتك الكثيرات

 .كما أنك أبرمت قروضاً باسم مصر للانفاق على هذا البذخ - ١٣

  . أنا طورت الزراعة:فقال إسماعيل - ١٤

  .وشققت القنوات - ١٥

  .واستوردت الآلات - ١٦

 من أجل تحسين    ، من أجل مصلحتك   . أنت فعلت ذلك على حسابنا     :فأجبته قائلاً  - ١٧
 بعد أن نفيت الأمير حليم الذي كان        ،الأراضي التي انتزعتها من الفلاحين الفقراء     

  .يدافع عنهم

 .ساواة والأخوة الحرية والم:أنا طبقت الشعار الفرنسي الذي يقول - ١٨

  ! إنسان عديم الحياء:فصحت فيه قائلاً - ١٩

  ؟ألا تخجل من قولك هذا - ٢٠

 .طبقته على طريقتك - ٢١

 لأنـك تخـشى مـن       ، في إرسال شبابنا إلى النيل الأبيض      ،الحرية لك وحدك   - ٢٢
 .أفكارهم التقدمية والمطالبة بالعدالة

 . ثم تصادر ممتلكاتهم، والبهواتتالحرية لك وحدك في أن تدس السم للباشاوا - ٢٣



      - ١٥٧ - 

 ولكن  ، في قتل خيرة جنودنا في الحبشة التي لا شأن لنا بها           ،الحرية لك وحدك   - ٢٤
  .أطماعك الفارغة هي التي زجت بنا في هذه البلاد

  . أيها الطاغية من بقايا العصور القديمة. كما تفهمها أنت،والمساواة - ٢٥

 .كن أمام القوانين الاستبدادية وحسب ول،فالجميع كانوا متساوين - ٢٦

 .ألم تكن أنت الحكم الوحيد لرعاياك البؤساء - ٢٧

  . الكرباج والسم والنيل:وتنفيذ أحكامك كان يتم بوسائل ثلاثة - ٢٨

 يا من فرض عليكم إسماعيل أعمال السخرة على مدى سـتة            ،يا سكان القرى   - ٢٩
لفه الكرباج في جنوبكم وبـاطن       عما خ  ، أخبروا من لا يصدقون ذلك     ،عشر عاماً 

 . من أضرارمكمأقدا

 الذين كنتم تروون بدموعهم الأرض      ، أيها الفلاحون  ،ويمكنكم أيضاً أن تتكلموا    - ٣٠
 الذين كنتم تـدفعون الـضرائب الجـائرة         ، معشر العمال  ، وأنتم ،التي تزرعونها 

  .والرسوم المجحفة قبل حلول مواعيدها بسنوات عديدة

 كيف كان إسماعيل يـسدد لكـم أثمـان          ،جار السودان وتجار مصر   وأنتم يا ت   - ٣١
  ؟الأقمشة والعبيد الذين كانت تشتريها منكم حريمه

 . تلك هي عملته.بالكرباج - ٣٢

  . كان وزير عدلك الأساسي يا إسماعيل،والسم - ٣٣

  ؟هل كان هناك مصري يجرؤ على أن يصفك بالمستبد - ٣٤

  . كان يكفي لكي يخلصك منه،ك يعده زبانيت،فنجان قهوة - ٣٥

  ؟ولو جرؤ أي باشا أن يرفض أن يسلمك ثروته على سبيل قرض بلا إيصال - ٣٦

 . كفيلاً بأن يجعلك ترث ما يملك، في إحدى صوره المختلفة،يكون السم - ٣٧

  .السم أيضاً كان يكتم الأسرار الفاضحة بين أعضاء حكومتك - ٣٨

 . مخصص لعقاب نسائك وعشاقهن،ياوالنيل حمام مطهر من الخطا - ٣٩



      - ١٥٨ - 

وأمام عينيك كان المذنبون يوضعون داخل أجولة مع ربط حجر ضـخم فـي               - ٤٠
 .  بين أسنان التماسيح الحادة، ثم يلقى بهم في النيل للتكفير عن أخطائهم،رقابهم

  .هذا هو فهمك للحرية والمساواة - ٤١

الذي كـان يـذيقك متـع الجنـة          ، فلم تكن تمارسها إلا مع إبليس      ،أما الأخوة  - ٤٢
 اللاتي كنت تشتريهن    ، ويمتعك بتقبيل العذارى الفارسيات والشركسيات     ،الأرضية

 .بالذهب الذي كنت تسلبه منا

 ! يا إسماعيل،تلك هي الطرق التي كنت تستعملها لكي تفي بوعودك - ٤٣

  
  الفصل الحادي عشر
  صحيفة أبو نظارة

  ) آية١٧(
  

 فهمي وعبـد االله  ابي وعلي حزب الحربي وهم أحمد عر    هنالك نصحني رؤساء ال    - ١
  . بتأسيس صحيفة ليبرالية وثورية من أجل إيقاظ الشعب من سباته،حلمي

  . فالويل له، الطاغية شعرة من رأسك لو مس:وقالوا لي - ٢

  .)@( "أبو نظارة " حينئذ أسست صحيفتي  - ٣
                                                 

صداره كانت وراء إ، هنا يعترف صنوع بأن نصيحة أحمد عرابي وعلي فهمي وعبد االله حلمي – )@(
تاريخ الصحافة (وفي الجزء المنشور عن صنوع في كتاب فيليب طرازي ). أبو نظارة(لصحيفته 

!  كانا وراء إصدار هذه الصحيفةه،، نقرأ بأن الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد)العربية
 تحريره وربما لا يجد القارئ غضاضة فيما جاء في كتاب طرازي باعتباره كتاباً لا دخل لصنوع في

ولكن إذا عرف القارئ بأن الصفحات الخمس المكتوبة عن صنوع المنشورة في كتاب ! أو كتابته
سيشعر  - وربما اشترك في كتابتها -، راجعها صنوع وبدل بعض كلماا قبل نشرها طرازي

م مجموعة خطابات لصنوع، كان من بينها ١٩٨٧لأن شمويل موريه نشر عام ! بالغضاضة فعلاً
م ٢٥/١/١٩١١الخطاب الأول من طرازي إلى صنوع في . طرازيو صنوع ن متبادلان بيناخطاب

قياماً بالوعد : " وفي مقدمته يقول- وهو الخطاب السادس عشر ضمن الخطابات المنشورة -
مرسل لك صورة الترجمة التي نظمتها وهي تتضمن مختصر تاريخ حياتك الطافحة بكل لذيذ ومفيد 



      - ١٥٩ - 

 .العدد الأول كان لطيفاً - ٤

 .اًوالثاني كان ساخر - ٥

  . فقد كشف عن فضائح حكام الأقاليم،أما الثالث - ٦

 .وفي العدد الرابع أطلقت قذائفي - ٧

  .لم يصدر من صحيفتي سوى خمسة عشر عدداً فقط - ٨

 واحتفظـوا بهـا     ، صدرت وتخاطفها أبناء مـصر     ، نسخة ٢٥٠,٠٠٠بمجموع   - ٩
 . هذا ما حدث يا إسماعيل،كوثائق ضد الطغيان

 كنت فيها   . كالأزهار ،تي على ضفاف النيل سوى شهرين بالكاد      لم تعش صحيف   - ١٠
  .المعبر عن مآسي وطني ومظالم إخواني في مصر

  . والحكايات ذات المغزى، والأمثال، الحوارات،استعملت طريقتنا الشرقية - ١١

 ، بطريقة فكهة ولكن مع التلميحات الـشفافة       ، أن أهاجم  ،ولم أخش يا إسماعيل    - ١٢
  . وأهاجمك أنت أيضا يا إسماعيل،ككبار موظفي

أثبت للشعب العربي أنه ينبغي أن ينظر إلى الأوروبيين المقيمين فـي مـصر               - ١٣
 وكذلك الذين يأتون من الغرب لمحاسبة الطاغية على أفعالـه           ،باعتبارهم أصدقاء 
 .الخسيسة نحو شعبه

                                                 
أظن يا حضرة الشيخ المهذب أن الترجمة : "تتم طرازي خطابه بقولهويخ". وهي عشر صفحات

إذا رأيتم أني قصرت في أشياء أو اخطأت في سواها فالرجا أن تنبهوني كي .... توافق ذوقك 
واعلموا أني حتى الآن ما كتبت لأحد الصحافيين ترجمة نظير . أجري اللازم قبل طبع كتابي

نفسه، ورفاعة بك الطهطاوي، ورزق االله حسون، وعبد ] الشدياق[حتى لأحمد فارس ترجمتك 
االله النديم، وغيرهم مثل جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، وبشارة باشا تقلا، والكونت 

أما رد صنوع علي خطاب ". ومن ذلك تتأكد عظيم اعتباري لشخصك. دحداح، وبعض المشاهير
 لطرازي، وتصويباً لبعض الأمور، سنذكرها  فكان شكراً ومدحاً-م ١٨/٢/١٩١١ في -طرازي 

  :، ينظرا الأمرللمزيد حول هذ. في تعليقات لاحقة
 Moreh, Shmuel, (١٩٨٧), “Ya’qub Sanu’: His Religious Identity and Work in 

the Theater and Journalism, According to the Family Archive”, The Jews in Egypt A 
Mediterranean Society in Modern Times. edited by. Shimon Shamir, London, ٢٥٩ - 
٢٦١. 



      - ١٦٠ - 

وروبيين أعـداء   مصريين بأن الأ  لأنك يا إسماعيل تجتهد حتى اليوم في إقناع ال         - ١٤
 يجب عليك أن تعطيهم مبالغ ضخمة تحصل عليها         ،ولكي تتمكن من إبعادهم   ، لهم

 .بالقوة من شعبك البائس

 ، أن أصـابتك بـالفزع     ،وقد كان من شأن صحيفتي المتواضعة يا إسـماعيل         - ١٥
  .وطردتني من وطني )@(فأمرت بإلغائها 

  . لها االله الحماية اللازمة وهيأ.ولكن صحيفة أبو نظارة بعثت في باريس - ١٦

  . لقد انتهيت يا مولاي:وهنا قلت لمحمد علي - ١٧
 

  الفصل الثاني عشر
  علماء الدين

  ) آية٢٣(
   !أُفحم إسماعيل الخائن - ١

                                                 
، ٧/٨/١٨٧٨ في –م، تحدث صنوع في صحفه ١٨٨٦قبل إصدار هذا الكتاب عام  – )@(

عروف أن أية مصادرة والم). أبو نظارة( الخديوي إسماعيل لجريدته ة عن مصادر– ١/٧/١٨٧٩و
، تنشر خبر هذه المصادرة المصرية  كانت جميع الصحف-  في تلك الفترة–  مصرلأية صحيفة في

مع تعليقات عن أسلوب الصحيفة المصادرة وأسباب مصادرا، خصوصاً وإن كانت المصادرة من 
 أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له فى أية صحيفة ئفهل يتصور القار. يقبل الخديو

إبراهيم عبده .بر دليل على ذلك، ما ذكره دوأك !، وما قبله وما بعده؟م١٨٧٨مصرية طوال عام 
وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل وبطانته " : عن هذه المصادرة قائلاً - ناشر مذكرات صنوع –

وحده فى فرنسا إلى أن صنوع وقد بقى ...  .صنوعصحافة من هذا اللون فأغلق جريدة يعقوب 
وعندما ذكر ". )مصر والتجارة(يفتاه  توفيق، فقد أغلقت صحي عهد الخديوزامله أديب إسحق في

 وثق هذا الخبر من خلال جريدة - مصر والتجارة -  أديب إسحاقالدكتور خبر إغلاق صحيفتي
إبراهيم عبده .لماذا لم يوثق د: وهنا نتساءل. ، التي نشرت خبر المصادرة٢٢/١١/١٨٧٩ الوطن في

 أن هذه والإجابة تتمثل في!  أديب إسحاق؟أيضاً خبر مصادرة صحيفة صنوع أسوة بصحيفتي
 أساس أو ي وليس لها أه،المصادرة لم تتحدث عنها أية صحيفة لأا كانت من مزاعم صنوع نفس

  تطور الصحافة المصرية وأثرها في-إبراهيم عبده .د:  حول هذا الأمر ينظر. مصرتاريخ في
  ).٣٧٨ ،٢٧٤( ص- ١٩٤٤ - الطبعة الأولى - مطبعة التوكل -النهضتين الفكرية والاجتماعية 



      - ١٦١ - 

 !لعنة االله عليك - ٢

  .هذا ما قاله علماء الدين - ٣

  :)@( حينئذ قال الشيخ أبو نظارة سليل الرسول - ٤

 ! ارتعد!يلارتعد يا إسماع - ٥

 ! ثعلب ماكر، ذئب جائع،نمر متعطش للدماء - ٦

 ، والـوزير هامـان    ، فرعون موسى  ، في قسوة قلبك وخسة نفسك     ،أنت تجاوزت  - ٧
  !أعدا شعب إسرائيل

  . وعاقبهما االله تعالى في جهنم.هذان الأفاقان عاقبهما الناس في الدنيا - ٨

  !هذا ما سيحدث لك ولابنك يا إسماعيل - ٩

 أنت أسأت استغلال رحمة االله والسلطة التي أعطاها         ! ارتعد ،ارتعد يا إسماعيل   - ١٠
  .لك

  . لكنك ابتعدت عنها،حكماؤنا حددوا لك طريق التصحيح - ١١

  . سلكتها بكل همة وحماسة،ولكن حينما حدد لك أعداء الإنسانية طريق الظلم - ١٢

                                                 
، لأن صنوعاً كان يتاجر بالدين وفق مصالحة )سليل الرسول(لا يترعج القارئ من هذا الوصف  – )@(

، وكان يرتدي )الشيخ(فعلى الرغم من ديانته اليهودية، إلا أنه كان يلقب نفسه بـ. الشخصية
لة، ورغم ذلك عاش  وكان يبدأ كتاباته بالبسم- على غرار شيوخ الأزهر -الجبة والقفطان 

وما مظاهر الإسلام التي كان يتحلى ا إلا . يهودياً ومات يهودياً ودفن في مقابر اليهود في باريس
وعندما ظن فيليب . مظاهر كاذبة يجذب ا الناس من حوله، ويلف شخصيته بالسماحة الدينية

تب سيرة صنوع، كما ، وفيه ك)تاريخ الصحافة العربية( خطأ أثناء إعداده لكتابه -طرازي 
م أن صنوعاً مسلم، صوب له ١٩١١ عام -أوضحنا سابقاً في الخطابات المتبادلة بينه وبين صنوع 

قلت في ابتداء : "صنوع ذلك معترفاً بأنه من بني إسرائيل، قائلاً لطرازي في خطابه السابق الذكر
.... لأني لم أغير اعتقاد والدي المرجو حذف هذا ) فتبع الفتى حينئذ دين الإسلام(الصفحة الثانية 

ومن الجدير بالذكر ). ٢٦١(، السابق، ص)Shmuel Moreh(ينظر ذلك في ". إني من بني إسرائيل
تحولات : جيل بعد جيل(أن المرحوم الدكتور محسن مصيلحي بحث أمر ديانة صنوع في كتابه 

-٢٨( ص- ٢٠٠٥يو  يول- المركز القومي للمسرح والموسيقى -الخطاب المسرحي المصري 
٣٠.(  



      - ١٦٢ - 

 . ولم ترحم الشبيبة،لم تحترم الشيوخ - ١٣

  . ورواية السيئات تحلو لعينيك.اية الأعمال الصالحات تؤذي أذنيكرو - ١٤

  ! سوف يحاسبك االله.أيها الجبان - ١٥

 .إن االله سريع الحساب - ١٦

  : ستصرخ قائلاً،حينما تأخذ كتابك بشمالك - ١٧

١٨ – }تَابِيهأُوتَ ك ي لَمتَنا لَيي{ 

نك ستجد في هذا الكتاب أسـماء        لأ ، هذا ما سترفع به صوتك     .نعم يا إسماعيل   - ١٩
 والبهـوات الخمـسة     ، ضحايا قهوتـك المـسمومة     ،الباشاوات الثلاثة والعشرين  

 ، والضباط المائة والأربعة والثلاثـين     ،ة لسمك النيل   الذين ألقيتهم فريس   ،والثمانين
 .الذين ألقيت بهم من فوق القلعة

 . تنفيذاً لأوامرك،بالعصيأسماء آلاف الفلاحين الذين قتلتهم زبانيتك ضرباً  - ٢٠

 .ذنوبك مسجلة في هذا الكتاب - ٢١

  }ما أَغْنَى عنِّي مالِيه{ :وحينئذ سوف تقول - ٢٢

   !لا حول لي ولا قوة - ٢٣
 

  الفصل الثالث عشر
  عقاب إسماعيل

  ) آيات٨(

   : استطرد الشيخ البكري قائلاً،بعد صمت محزن كئيب - ١
  :نة جهنمحينئذ يقول االله تعالى لخز - ٢

٣ – }فَغُلُّوه خُذُوه{.  

٤ – }لُّوهص يمحالْج ثُم{. 



      - ١٦٣ - 

٥ – }لُكُوهاعاً فَاسرذ ونعبا سهعذَر لَةلْسي سف هذا الوحش الضاري.}ثُم . 

  .والآن ألقوه في قاع الجحيم لكي يهلك فيها - ٦

 .القرآن الكريم هو الذي يصف هذا العقاب ويقرره - ٧

   . وحلم من الأحلام، محض وسراب، فوهم خادع،ديد الولاية على مصر أما تج- ٨
  

  الفصل الرابع عشر
  البعث

  ) آية١٢(
   :وختم الشيخ البكري لعناته قائلاً - ١
  .أنت دسست السم لوالدي يا إسماعيل - ٢

  .وسوف ينتقم الحكم العدل منك لموته - ٣

  :سماعيلوهنا قال رئيس الحزب الوطني المصري لإ - ٤

  .الأربعون مليون قطعة ذهبية التي سلبتنا إياها على وشك النفاذ - ٥

 لكي تـستعيد    ، والمكائد ضد ابنك توفيق    ،بددتها في ست سنوات في المؤامرات      - ٦
  .العرش

 ، فلا يمكن أن يعاد للحكم طاغيةٌ طُرد من بلـده كالكلـب       .لكنك لن تفلح في ذلك     - ٧
  .ها بالديون التي بلغت مائة مليون جنيه إسترلينيلأنه أنزل بها الخراب وأثقل

 . لقد وعدني بذلك زعماء أوروبا ذووا النفوذ. سأعود للحكم:فقال إسماعيل - ٨

 عار على أوروبا لو كانت ستفرض علينا ذلك كمـا          :فقال رئيس الحزب الوطني    - ٩
  .تقول

 .دون ذلك ستسيل دماء غزيرة - ١٠

  : الكبيرى محمد عليثم قال موجهاً حديثه إل - ١١



      - ١٦٤ - 

 فـسنفتح   ،إن لم تخلصنا من الجامعة الإسلامية التي تلحق بنا الضرر البـالغ            - ١٢
  .أبوابنا للغزو السوداني

 

  الفصل الخامس عشر
  الحزب الوطني

  ) آيات٥(
  : الخطيب فرحاً فخوراً وقال واحتضن محمد علي- ١
ياء السماء سعيدة كمـا      وسأراها من عل   . ومصر لم تمت   .إذاً الحزب الوطني حي    - ٢

  ! االله أكبر.كانت على عهدي

ح فيها تحت نير    ن ذنوبه خلال الفترة التي كان يرز      لقد كفّر الشعب المصري ع     - ٣
  . والتي دامت ثلاثة وعشرين عاماً،حكم إسماعيل وتوفيق

  . روح مصر ومستقبلها، بارك الحزب الوطني،اللهم رب كل شيء ومليكه - ٤

   ! آمين! آمين. اللهم استجب دعاءه:الدين قائلينفأمن علماء  - ٥
 

  الفصل السادس عشر
  يقتوف

  ) آية١٢(
  . كما أفحمت أباه، أفحم توفيق، والآن يا أبو نظارة:وقال محمد علي - ١
  . إن توفيق هو أيضاً فاسق كأبيه:فقلت - ٢

  ؟ك هل تذكر تلك الليلة التي كنت تحرضنا فيها على قتل أبي! توفيق!توفيق – ٣

 لقد غـضب ليلتهـا      ، فأنا أذكرها  ، إذا كان قد نسيها    :فقال رئيس الحزب الوطني    - ٤
  .خديويال كان يريد أن يصبح .وطردنا لأننا رفضنا أن نطيعه



      - ١٦٥ - 

  ! من شابه أباه فما ظلم! يا له من ابن عاق:قال أحد العلماء - ٥

 دعـاني للعـودة   . حينما طرد أبوه من مصر وأصبح هو الحاكم  :فعقبت أنا قائلاً   - ٦
  .)@(  مازلت أحتفظ برسالته.إلى مصر

 عد  . لقد خلصنا االله من إسماعيل الذي كنت أنت محقاً في هجومك عليه            ،قال لي  - ٧
 .إلينا وستنال مكافأتك من أيدينا

 .كان ردي موجزاً - ٨

  . لا أمان له،الابن العاق - ٩

 حتى ولو كان هذا الأب      ،كرمه الابن المسلم يحب أباه وي     :يقول الشيخ العباسي   - ١٠
 .خائناً

 ما ألحقها   ، في ست سنين   ، ألحق بمصر من الأضرار    ،ولكن توفيق عاق فاجر    - ١١
 .بها أبوه في ست عشرة سنة

   .فحقدنا عليه لا يقل عن ازدرائنا له - ١٢
 

  الفصل السابع عشر
  سيئات توفيق

  ) آية٢٢(
   ؟ ماذا صنعت في ست سنوات! يا توفيق!توفيق – ١
  . وسيئاتك لا تقل عن سيئاته،عدد ضحاياك كعدد ضحايا أبيك - ٢

  :وهنا تقدم عرابي باشا وقال لتوفيق - ٣

  !الأفعى لا تلد إلا أفعى - ٤

                                                 
، في ٧، عدد)النظارات المصرية(هذا الأمر ذكره صنوع في محاورة خيالية، نشرها في جريدته  – )@(

وهذا الخيال أصبح هنا حقيقة يعتمد عليها مؤلف الكتاب، ). ١١١، ١١٠(، ص ١٨/٣/١٨٨٠
  .وكأا حقيقة تاريخية حدثت بالفعل



      - ١٦٦ - 

  . كان يثق في صدقك،الرأي العام الذي ساعدك على خلع أبيك وتوليتك مكانه - ٥

 .ولكن بكل أسف خاب ظنه فيك - ٦

 كمـا أن وزيـر      . خشية التمرد  ،حت نصف جيشك   سر ،فبمجرد تنصيبك خديوي   - ٧
 ضباطاً  ، استبدل بجميع الضباط المصريين    ، عثمان باشا رفقي الشركسي    ،حربيتك

  . مرتزقة يخدمون الطاغية الذي يخشى شعبه،من جنسه

 . وعينت أنا رئيساً له،حينئذ انضم الحزب الحربي إلى الحزب الوطني - ٨

  !قوقد أفزعك هذا الخبر يا توفي - ٩

  . زعمت أنك واحد منا،وحينئذ - ١٠

 بالمـساواة بـين الـضباط       ، أولاً ،وشجعت الحزب الوطني على أن يطالـب       - ١١
  .الوطنيين والشراكسة

 أنـا    وعلـي  ، وعبد االله حلمي   ، وأمرت بالقبض على علي فهمي     ،ولكنك خنتنا  - ١٢
 .أيضاً

رت أنت إلـى فـصل       واضطر ،فقامت قواتنا العسكرية بتحطيم أبواب سجوننا      - ١٣
  .عثمان باشا رفقي

 كنت في   ، وبينما كنت تقسم أنك ستساعدنا في عملية الإصلاح        ،ومنذ ذلك اليوم   - ١٤
  . ولا تفكر إلا في القضاء علينا،الواقع تتآمر علينا

 . لكي تحرجنا أمام أوروبا،وأنت الذي دبرت مذبحة الإسكندرية - ١٥

 بعد يومين من اتفاقك     ، على قصف البريطانيين    وكلفتني بالرد  !يا لك من خائن    - ١٦
 . وبعد أن سلّمت لهم نفسك قلباً وقالباً،مع الإنجليز

 ، وأنت الذي أرسلت سلطان باشا إلى معسكرنا في التل الكبيـر           !تخون وطنك  - ١٧
 .ويداه مثقلتان بالذهب

  وذلـك عـشية    ، وهم حلفاؤنـا   ، قام برشوة زعماء القبائل    ،وبناء على أوامرك   - ١٨
  .المعركة المؤسفة التي أسلمت مصر للأجنبي



      - ١٦٧ - 

 فقد فعلوا ذلك بدافع     ، الذين انضموا إلى جيش المهدي     ،أما ضباطنا في السودان    - ١٩
 بـسبب   ، وبصفة خاصة  ، ولكنهم فعلوا ذلك أيضاً    .بغضهم للإنجليز بلا أدنى شك    

  .خيانتك لقضية الوطن

 لشهامة رجل شريف همام،     ،يها التي كنت تريد القضاء عل     ،ونحن ندين بحياتنا   - ٢٠
  .من أبناء بريطانيا يحب الإسلام والمسلمين

  .أنت بعت مصر وأهنت أهلها - ٢١

   .بل إنك أردت منهم أن يتنكروا لدين آبائهم - ٢٢
 

  الفصل الثامن عشر
  عقاب توفيق

  ) آيات٨(
  

  . دافع عن نفسك يا توفيق:وقال الشيخ المفتي - ١
 .تمع إذن للعقاب الذي ستلقاه في الجحيم فاس.أصبحت الآن أخرس - ٢

 . خصيصاً لك،أعد االله لك في جهنم ناراً موقدة - ٣

 . فيها ستسمع نفسك وأنت تصرخ من الألم وتصلى نار االله الموقدة،حينما تلقى - ٤

 .وما أن تلقى في نار جهنم حتى تتميز النار من الغيظ - ٥

  .ذلك هو حصاد الأوزار التي ارتكبتها - ٦

 فكذلك أنت وأبوك ستلقيان     ، كما أن فرعون وهامان لقيا عقابهما في الدنيا        ،ولكن - ٧
  .عقابكما في الدنيا قبل الآخرة

 فلتنزل بهمـا ألـوان العـذاب التـي أنزلاهـا            :  أمره قائلاً  فأصدر محمد علي   - ٨
  .بالمصريين



      - ١٦٨ - 

  الفصل التاسع عشر
  نهاية إسماعيل وتوفيق

  ) آية١٤(
  

 قابضين على السياط وسحبوا الطاغيتين على وجهيهما        ،حين أشداء وتقدم ستة فلا   - ١
 ثم قيدوا أرجلهمـا     ؛ كما كان يفعل زبانيتهما بشيوخ البلد أمام القرويين        ،في الطين 

   . وانهالوا عليهما بمائة جلدة لكل منهما،النجسة في الفلكة
 ! مائة جلدة أخرى:فصاحت الجماهير فرحاً وقالت - ٢

 . فلقد أذاقونا العذاب الشديد.)هما رأفةلا تأخذكم ب( – ٣

 . وليتجرعا فنجانا من قهوتهما.فليذوقا الآلام التي جرعاها لنا ولآبائنا - ٤

 . ولكن استعملوا معهما السم البطيء. افعلوا ذلك:وقال محمد علي  - ٥

  .وة المسمومةهوأجبروهما على تجرع الق - ٦

 لكي يذوقا كأس الموت التـي       ،في النيل ثم القوا بهما داخل خرجين وغطسوهما        - ٧
 . لكنهم سرعان ما أخرجوهما من الماء.ذاقها ضحاياهما

 التي كانوا يلقيان من فوقها الضباط الذين كـانوا          ،ثم صعدوا بهما إلى قمة القلعة      - ٨
 .يتجرءون بالشكوى من استبدادهما

 .ثم مرجحوهما في الهواء قبل الإلقاء بهما - ٩

 .ان من الخوف لمرأى الهاويةفمات الجبان - ١٠

  . وانتقالهما إلى نار جهنم وبئس المصيرموتهماوأعلن عن خبر  - ١١

  . ألقوا بجثتيهما الخبيثتين تنهشهما الغربان وأبناء آوي:فقال محمد علي  - ١٢

 .وكان ما أراد - ١٣

  .وهكذا تخلص أبناء مصر من الطاغيتين - ١٤



      - ١٦٩ - 

  الفصل العشرون
  بعث مصر

  ) آية١٢(
   .وبعث االله تعالى ملائكة من الجنة إلى عاصمة دولة الإسلام المجيدة - ١
فلقوا الأمير حليم على شواطئ البوسفور يذرف الدمع على الكرب الذي أصـاب     - ٢

  .مصر والبؤس الذي حل بأبنائها

 الأميـر حلـيم     ، الكبيـر  النعاس أمنة منه على ابن محمد علي      وأنزل االله تعالى     - ٣
  .ه ملائكة الجنة إلى أبيهتل وحم.العظيم

 ".استيقظ وأبشر " فقال محمد علي لابنه  - ٤

  .إسماعيل وتوفيق اختفيا من على الأرض ملطخين بدماء ضحاياهما - ٥

 أصبحت أنت والياً علـى      ، وقوى أوروبا  ، ورغبة الخليفة  ،وبمشيئة رب العالمين   - ٦
  .مصر

  . المصريونفكن جديراً بعرشي وبالثقة التي وضعها فيك - ٧

 وليكن هدفك الوحيد هو بعـث مـصر         .واجعل من العدالة والإنصاف ديدناً لك      - ٨
 .ووادي النيل من جديد

 قام العاهل الكبير بمعانقة ابنه حليم ثم صعد عائـداً           ،بعد أن انتهى من قوله هذا      - ٩
  .إلى السماء تتبعه ملائكة الرحمن

 فهـذا اليـوم يـوم       .س الأعياد والأفـراح    ارتدوا ملاب  ،أيها الوطنيون الشرفاء   - ١٠
  . يوم مبارك لمصر وأهلها،مشهود

 وارفعن أصـوات البهجـة      ، أطلقن الزغاريد  ،وأنتن يا بنات النيل السمراوات     - ١١
 .والفرحة إلى عنان السماء

 سـوف   ، فتحت حكم حليم الأميـر المحبـوب       !واسعد يا وطني العزيز وابتهج     - ١٢
 ! آمـين  . وستظل السعادة والرخاء دوماً في بيوتهم      .يعيش أبناؤك في سلام ووئام    

 ! آمين!آمين



      - ١٧٠ - 



      - ١٧١ - 

  
  
  
  

  محاضرات أبو نظارة
  

أن نستبعد الحديث عن " مصر الساخرة " في مؤلف عنوانه ،من غير المعقول
 من ،محاضرات أبو نظارة التي سخر فيها بصورة عنيفة وفكاهة لا نجدها إلا عنده

  . الحديثةراً في تاريخ مصر لعبت دوع الشخصيات المزرية البغيضة التيجمي
 غير أن الصورة    ؛لقد صورنا شيخنا في الصفحات السابقة من منظورات مختلفة        

 وهي صفات لا أعتقد أنـه يحـرص         .لن تكتمل إذا تجاهلنا دور المحاضر والخطيب      
 وإذا نحن   . بصرف النظر عن جدارته التي لا نستطيع أن ننكرها بالكامل          ،عليها كثيراً 

 لقد استطاع   . مما أندر من نستطيع أن نضاهيهم به       ،لى الموهبة بمدى نجاحها   حكمنا ع 
 وكانـت   ،في بعض الأحيان أن يجمع جمهوراً من المستمعين يربو على ألفي شخص           

 اهتمت الـصحافة    ، فقبل ستة أشهر   .محاضراته في بعض المناسبات تمثل حدثاً حقيقياً      
ولكنه منع من دخول المكان     " ترا الحرة   إنجل" كلها بذلك اللقاء الذي نظم من أجله في         

نع من دخـول     فمن ذلك المحاضر الذي يستطيع أن يفاخر بأنه م         .)@( في آخر لحظة  
                                                 

لم يذكر - )أبو نظارة( مدير مطبعة جريدة -جاستون لفبفر  يلاحظ على هذا القول، أن كاتبه – )@(
والحقيقة أن هذا الخبر اعتمد فيه الكاتب أقوال . اسم جريدة واحدة أو تاريخها، توثيقاً لكلامه

: ، نقرأ الآتي٢٩/١١/١٨٨٥، بتاريخ ١١، عدد)أبو نظارة(ففي جريدة . صنوع نفسه في صحفه
وإن ما صدقتني . اليوم مهمة جداً أخباري. ك يا حضرة القارئالسلام علي: قال الشيخ أبو نظارة" 

فترى فيهم مكتوب . اقرأ جرانيل أوروبا عموماً وخصوصاً جرائد الإنكليز. يا قرة عيني يا عزيز
بأن في لندن حضروا محفل كبير ليلقي فيه خطبة رنانة في الحزب الوطني أبو نظارة العبد الفقير 

 ......تي. تيفلبست قفطاني وجِبممت ولفّيت عوخرجت من باريس قاصد عاصمة المملكة . وتحز
حرجت علي عقد المحفل اللي . الإنكليزية إلا وورد لي تلغراف يقول بأن الوزارة السالسبورية

رايح أنقله لك . اسمع السبب يا حضرة القارئ.  الشهر الجاري٢٣كنت رايح أخطب فيه في ليلة 
 لم يذكر اسم جريدة واحدة، أو - في هذا الخبر -والغريب أن صنوعاً . "من الجرائد الإنجليزية 

 إن -ومن المُحتمل أن يكون الأمير حليم هو سبب منع صنوع من السفر، وإلقاء خطبته ! تاريخها
م، عندما دعى بلونت ١٨٨١ فهذا الأمر حدث من قبل عام -كانت هناك خطبة في الأصل 



      - ١٧٢ - 

 فهو يـشعر بالامتنـان      ، وأبو نظارة لا ينكر الجميل     ؟دولة كبرى مثل المملكة المتحدة    
   .الكبير لإنجلترا لأنها منحته هذا الشرف

 العمامـة   : عادة زي الشيخ العربي الفخـم       يرتدي ،عندما يتحدث إلى الجمهور   
 ويظل واقفاً وعيناه مرفوعتـان إلـى        . والحزام الأحمر  ، والعباءة الخضراء  ،البيضاء
 . مع اقتصاد في الحركة لا ينفي أي حركة خطابيـة          ،يستمد منها الوحي   كأنما   ،السماء

غة فولتير  في داخل الإطار الضيق والدقيق لل  ،فالمرء يندهش حينما يجد    .بلاغة ساحرة 
   . شعاعاً من الخيال الشرقي الساحر،التي يجيد استعمالها

كر االله   عادته في ألا يبدأ أي محاضـرة إلا بـذ          ،ومما هو شرقي أيضاً وبامتياز    
 ، وكم مـن مـرة     . وهو بائس فعلاً   . يستنزل بركته على وطنه البائس     الرحمن الرحيم 

 جعلنا نشعر بالانفعـال الـذي       ،وهو يرسم لنا الصورة الحزينة للأماكن التي نشأ فيها        
   .يتدفق من قلبه إلى عينيه

 كما أنها أهم مـن      ،ومحاضراته من الكثرة بحيث لا نستطيع أن نعرضها جميعاً        
 يكون كافياً لإعطاء القارئ فكرة عن تـاريخ         ،أن نتركها دون أن نعرض بعضاً منها      

   .مصر المعاصرة
   )@( جاستون لوفيبفر                                                             

  ناشر صحيفة أبو نظارة                                                             
                                                 

 وهو الخطاب الأول المنشور -فكتب صنوع خطاباً للأمير حليم صنوعاً ليخطب خطبة في إنجلترا، 
 -يرجع مرجوعنا لبلونت الإنكليزي : "..  قال فيه-) ٢٤٤(في دراسة شامويل موريه السابقة ص

 مارس الشهر ٨ لا في - فبروار ٨ بأن مراده أني أذهب للندن في -فاعلم يا حليمي يا عزيزي 
 - فيما يخص الحزب الوطني في وادي النيل -ح أفكاري  لأخطب في محفل كبير وأوض-الجاري 

أما أنا فما وعدته بالذهاب وسبب تحريري . وما فعله في القبايح والفضايح أبو توفيق إسماعيل
إنما لا أسافر بدون . يكون لإخبار مولاي أني من رواح لندن أنا لا أخاف. لدولتكم هذا الخطاب

م لم يعطه الإذن بالسفر، وربما يكون هذا الخطاب ذا صلة ومن المحتمل أن الأمير حلي". إذنكم
 ومهما كان الأمر، فإن هذا - أو مقصوداً -بموضوع المتن، وأن اختلاف التواريخ جاء عفوياً 

الخطاب يبين إلى أي مدى كان صنوع خاضعاً لأوامر الأمير حليم، كما يبين إلى أي مدى كان 
  !!ه وفي ذهابه وفي إيابهالأمير حليم متحكماً في صنوع وفي خطب

، وكان دائماً يكتب مقدمات موع الجريدة )أبو نظارة(جاستون لفبفر، هو مدير مطبعة جريدة  – )@(
 واشتراكه في تحرير هذا الكتاب يؤكد أن الكتاب مؤلف بغرض .عندما تطبع في مجموعات سنوية

، )أبو نظارة(، والعاملين في جريدة ااملة ومدح صنوع، لأنه مكتوب من قبل الأصدقاء والمقربين
 مجموع - ١٥ السنة -) أبو نظارة(جريدة :  وللمزيد، ينظر.ولم يكتب من خلال شخص محايد

  .م١٨٩٠ و٨٩العام الثالث عشر والرابع عشر :  نظارة عامين من جريدة أبي
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  )@()١( عشر التاسع القرن في مصر حول محاضرة

  
 هو مثلما فيه ريب لا ظلماً القرن هذا مطلع في لمصر الفرنسي الاحتلال كان
 الاحتلال من حصلت الأمر نهاية في مصر أن غير. ماليو الإنجليزي الاحتلال
 لم تجن من الاحتلال الإنجليزي بينما. ةوجوهري بل ،الأهمية عظيمة ميزات الفرنسي

 بينما ، الاحتلال الأول بالنسبة لمصر عامل تقدمكان. بسوى المصائب تلو المصائ
  .الآخر كان عامل خراب

 عن وذلك ،مصر نهضة على فرنسا عملت ،وخلفائه يعل محمد كمح فتحت
 مصر إلى جاءوا الذين ،وعمالها وتجارها صناعتها ورجال وجنودها مهندسيها طريق
قد فعلت فرنسا ذلك دون أن تحاول أن تستعبد المصريين على و. سالسوي قناة لحفر
  .مصر اليوم تدرك ذلك تماماً ولا تنساهو. قالإطلا

 في به أشعر ما بساطة بكل هو ،بالغر في إخواني يا ،اليوم لكم أقوله ما إن
 فإن ،جيداً تعرفون وكما. عنه أحيد أن أستطيع لا وأنا ،حق أنه وضميري نفسي قرارة
 الأسرة وعميد مؤسس هو ،الكبير لقب والغرب الشرق عليه خلع الذي يعل محمد

  .مصر في الحالية الحاكمة
 حاكم ،ريتهوعبق قدره بفضل أصبح ،ةقول جندي سمىي كان الذي الرجل إن

كانت شهامته تدفعه إلى و. ا يتمتع بأنبل الصفات وأكرامهيان محمد علك. لالني وادي
وجد مصر ممزقة إلى أقاليم عده تحت حكم المماليك الجائر  .تحقيق النبيل من الأعمال

 أن يجعل منها مملكة ،تمكن بانتصاراته في الحرب وبحكمته في الإدارةف. ضالبغي
  . فيها بذور الحضارة الغربيةرسغ. ةواحدة موحد
فحلم  !كم كانت حياته عاصفة مليئة بالعواصف والمحن !الرجل هذا مسكين

. ق لم يتحق،حياته كلها في تأسيس إمبراطورية كبرى تضم جميع المؤمنين الموحدين
                                                 

  .نظارة أبو محاضرات من الفقرات أهم سوى نعرض لا هنا نحن - )١(
، بتاريخ ١٢، عدد)أبو نظارة( في جريدته - بالمعنى نفسه -اضرة نشرها صنوع هذه المح – )@(

٣٠/١٢/١٨٨٧.  
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 تكون بأن يكتفي أن عليه أن أبلغوه حينما. كانت أيامه الأخيرة حافلة بالآلام والدموعو
 قد كان الذي العثماني للسلطان يخضع وأن ،بعده من وأسرته مصر على يةالولا له

 محزوناً وانسحب الغيظ من البيضاء لحيته يعل محمد جذب ،عليه وانتصر تحداه
 .م١٨١٩ام ع وذلك ،والذاكرة العقل فاقد مات حيث ،التين برأس قصره في واعتزل

 فقد ،الفراعنة فعل كما تمسلا ولا أهرامات وراءه يترك لم يعل محمد كان وإذا
  .القرون عبر الفناء عوامل تتحدى تظل سوف أعمال فوق اسمه يحفر أن من تمكن

 أيامه خلال لأبيه نائباً كان ؛الأمد قصير المحارب إبراهيم ابنه عصر كان
 ،الجميع باعتراف مغواراً جندياً إبراهيم كان. شهراً عشر بأحد أبيه قبل ومات الأخيرة

 لم يتردد في ، وخلال اجتماع لمجلس الأعيان،ذات يومف. عالطبا غليظ ياًقاس كان لكنه
  .أن يطلق الرصاص على شخص جرؤ وخالفه في الرأي

 طبقاً وذلك أسرته أفراد أكبر باعتباره ،عباس حفيده خلفه ،يعل محمد وفاة بعد
. اًمظلو شرساً عباس كان. م١٨١١ لعام العالي والفرمان ،الإسلامية الخلافة لقواعد

ما قلص نشاط العنصر ك. ةقد صادر أملاك المواطنين واستغلهم في أعمال السخرف
ان عباس عدواً لدوداً للتقدم ك. د قد جلبه إلى البلاي علالأوروبي الذي كان جده محمد

 فقد ،الظلم يرضى لا عادل تعالى االله لكن.  ووضع عليه قيوداً كثيرة،التجاري
  .الطاغية هذا وعاقب ،مصر أبناء من اءالبؤس المكروبين لأنين استجاب
ان يرتعش خوفاً من أن يدس له ك. رنها ليل الراحة طعم المستبد هذا يذق لم

ذلك داخل قصره في م، و١٨٥٤م هلك بصورة فاجعة عاف. رأحد السم أو يطعنه آخ
  . كان الباب العالي قد أرسلهما هدية له، حيث قام بخنقه عبدان شركسيان،مدينة بنها
كان عهد سعيد و. ر الكبييسعيد هو ابن محمد علو. سلعبا خلفاً سعيد جاء
لم تشهد مصر منذ وفاة والده حتى يومنا هذا ازدهاراً كالذي شهدته في و. اًكاسمه أيض

كان يجيد و. محلي الأمير أخيه مثل ،باريس في تعليمه تلقى قد سعيد كان. عصره
  . محباً للحضارة،باً مستنيراًان والياً طيك. يالفرنسية ويحب كل ما هو فرنس

 :قائلاً أعلن ،والأعيان الجيش ضباط وكبار الدين لعلماء تكريماً أقامها مأدبة في
كنني ل" دالجهل والاستبدا"و أنا لا أريد أن أفعل مثل أسلافي الذين كان شعارهم ه"

 ذلك نذم". نصر للمصرييم: "أريد أن يتعلم أبناء شعبي وتزدهر بلادي تحت شعار
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لقد كان الفضل يرجع إلى سعيد في و. بالشبا عقول تشغل الوطنية أفكار بدأت ،لوقتا
 الرفيق إلى سعيد انتقل وقد. منح العالم الفرنسي دي ليسبس حق شق قناة السويس

 لوطن مشئوم يوم في وذلكم ١٨٦٢ عام ،المواطنين جميع يبكيه عليه مأسوفاً ،الأعلى
  .السعادة طعم بعده يعرف لم ،مكروب

ير أن غ. دسعي خلافة في الدور عليه الذي هو ،إسماعيل شقيق ،أحمد كان
 وبذلك ، وذلك بإغراقه في النيل، بمؤامراته الدنيئة تمكن من التخلص منه،إسماعيل

  .)١( أصبح هو والياً على مصر
 ،ذلكم حكامها ورجال دولتهاو. رعش التاسع القرن في مصر حال هي تلك

لذي ما يزال حياً بالرغم مما يتعرض له من اضطهاد من وذلكم هو الحزب الوطني ا
 اسمحوا لي أن أعقد مقارنة ،سن استماعكم وأنا أشكركم على ح،الآنو. هقبل خصوم

  .م١٨٨٥ بيننا وبين البلغاريين الذين تعد قضيتهم أهم ما على الساحة عام
. اتينبرجوأوروبا كلها تقر ما فعله الأمير إسكندر أمير ب. تقسيم جديد لتركيا

وتؤيد ثورة فيليبوبول، وتبارك ما قام به جيش الأرمن بعد طرد حاكمها العثماني، من 
  .الانضمام إلى الجيش البلغاري، بالرغم من الشروط التي تنص عليها معاهدة برلين

وأعلنت أوروبا حينئذ، على لسان قادتها وصحفها الرسمية، أن من واجبها 
.  يريدون الانضمام إلى بلغاريا لتكوين دولة واحدةالاستجابة لرغبة الأرمن الذين

وكما قمنا بتأييد ومساعدة . ونحن من جانبنا لا نستعمل مكيالين ولا وحدتين للقياس
الصرب واليونانيين في تحررهم، كذلك، ولكي نكون منطقيين مع أنفسنا، فنحن 

تطيع، دون أن ملزمون بتأييد البلغاريين في تحررهم ومساعدتهم في ذلك بقدر ما نس
  ".نتخلى عن الإمبراطورية العثمانية

ويشهد االله أنني لا أؤيد قهر شعب من الشعوب، ولكنني حينما سمعت قادة الدول 
  .والصحف الأوروبية تقول بذلك، لم يسعني إلا أن أخرج ببعض الملاحظات الأليمة
لى هذا ماذا صنع هؤلاء البلغاريون سعداء الحظ حتى تقف أوروبا إلى جانبهم ع

 ليس من أفضل هذه –النحو؟ ماذا كان ماضيهم ومن هم الآن؟  إنهم قبائل سلافية 
                                                 

لأن هذه الفترة من ، لم نورد هنا فقرات المحاضرة الخاصة بعهدي إسماعيل وتوفيق والحزب الوطني - )١(
  .تاريخ مصر جاءت في الصفحات السابقة
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 تم طردهم في الماضي من على شواطئ نهر الفولجا، ثم ردهم وإرجاعهم –القبائل 
ولم يذكرهم التاريخ لأول مرة إلا بسبب . بالقوارب حتى بحر أزوف والبحر الأسود

ولقد حاولوا .  يقومون بها في الإمبراطورية الإغريقيةأعمال السلب والنهب التي كانوا
ثلاث مرات أن يؤسسوا ممالك هشة، وثلاث مرات انهارت هذه الممالك تاركة 

  .البلغاريين تحت سيادة الأفاريين ثم الإغريق ثم الأتراك
ومن ناحية أخرى، كيف كان من الممكن أن تستمر هذه الممالك بشعوب لم يكن 

ولم تهتم إلا . حياتها، شعوب همجية، تركت النشاط الزراعي للنساءلها قوانين تنظم 
وماذا عن حاضرهم؟ من الظلم أن . ذلك هو تاريخ البلغار. بالصيد وتربية الحيوانات

. ننكر أنهم في ظل القهر الروسي حققوا تقدماً كبيراً في طريق الحرية والاستقلال
ذه الأهداف، كإنشاء البرلمان ولكن الروس أيضـاً ساعدوهم كثيراً في تحقيق ه

إننا نبالغ في مساعدة . هذا كثير جداً" ، ولم تقل أوروبا …والمدارس والجيش، الخ 
البلغار وهم شعوب على قدر غير كاف عن الحضارة، لكي يكون لهم برلمان ويتولّوا 
بأنفسهم قيادة جيشهم وإدارة ميزانيتهم، باختصار، للاستغناء، ليس عن النصائح 

  ".وروبية، وإنما عن الوصاية الأجنبية الأ
فكيف يتسنى لها أن تقول ذلك فيما يختص بمصر . لم تقل أوروبا ذلك مطلقاً

  والمصريين؟
لتي كانت ر، ا وتاريخ شعب مص، أقوم هنا بسرد تاريخ مصر المجيدلن

 حتى قبل أن تبدأ حضارة الإغريق ،حضارتها في قمتها ملء الأعين والأسماع
  .كنني سأتحدث عن حاضرهال. نوالروما

 ، على نهوض مصر من جديد، وليس سبعة أعوام،ها قد مضت سبعون عاماً
 وخروجها من دياجير الظلمات التي كانت غارقة فيها تحت حكم ،يبفضل محمد عل

 قد مرت سبعون عاماً منذ قامت مصر بافتتاح المدارس من أجل أبنائها ها. كالممالي
بعون عاماً س. الأغنياء إلى مدارس باريس ولندن وبرلين وفيين وبعثت بأبنائها ا،الفقراء

 نعم الأدب الخاص بها والذي لا يقل ،ومصر تمتلك العلوم والصناعة والتجارة والأدب
  .عن غيره من الآداب

 أن مصر تمتلك إدارة ،ضيف إلى ذلكأ. سوإنكار ذلك أشبه بإنكار ضوء الشم
 ،جرم إسماعيل من المعوقات التي سببها الم وهي على الرغم،على الطريقة الأوروبية
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كانت تسير على الأسلوب الإنجليزي بما فيه الكفاية وكانت ستظل تعمل لو لم يصبها 
 أو بالأحرى كانت تمتلك جيشاً وطنياً لم يكن ، فمصر تمتلك،يادة على ذلكز. لالخل

  .ة تجاهله لو توافرت النية الصادق،من الممكن ولن يكون من الممكن
 فأنا لا ، أريد اليوم أن أتحدث عن دور هذا الجيش في موقعه التل الكبيرلا

 ،أمتلك الشجاعة ولا الفصاحة الحرتين بما فيه الكفاية لكي أذكر كما سأفعل فيما بعد
ل ما أريد أن أقوله الآن هو أن ك. ةالأسباب السرية والأليمة لهذه المعركة الرهيب

 لأنه استطاع وحده غزو ،ه الدرجة من السوءالجيش الوطني المصري لم يكن بهذ
 وهو ما يزال موجوداً ،السودان الذي عجزت جيوش الإنجليز عن غزوه مرة أخرى

وكان سيظل كذلك لو لم يتقرر في لندن تغيير عبد القادر . في السودان حتى الآن
كن  وبذلك أضفوا على الحرب طابعاً دينياً لم ي، وتعيين الجنرال هيكس مكانه،باشا

  . قبل ذلكاًموجود
 أفضل من بلغاريا ، كماضٍ تاريخي، فقد كانت مصر، حتى لا أطيل،وهكذا
 تفوق بلغاريا سواء في المدارس أو ، أي مصر، فهي،ما في الحاضرأ. ةبمراحل عديد

  .في الإدارة والجيش
 بوصفه حارساً لحرية النيل وحرية ، فإن الشعب المصري،وبالنسبة للمستقبل

 فهو ، ولكونه محايداً، ولكونه شعباً مسالماً ولا يميل كثيراً للغزو بطبيعته،قناة السويس
عب البلغاري مهما كانت أهداف هذا الشعب  دور الشمدعو لأداء دور أهم بكثير من

 ،مع ذلك فإن القوى الأوروبية العظمى تركز اهتمامها على الشعب البلغاريو. ةالعالي
  .يوتصرفه عن الشعب المصر

 أو هو لا يدعوه إلا لكي ، اللورد ساليسبرى ينكر علينا الحق في برلمانكما أن
 ويعرض ،هو يتعامل مع بلادنا باعتبارها تحت الغزوف. ةيفرض عليه القرارات المهين

شعبنا لمظالم وابتزازات الموظفين البريطانيين وهم أسوء مائة مرة من أعوان 
ك أن عدالة أوروبا المزعومة ليست هل معنى ذلف. كأوروبا لا تهتم بذلو. لإسماعي

  ؟سوى ظلم فادح
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  )@()١( محاضرة حول الغزو الإنجليزي
  

  ،سيداتي وسادتي
  :إليكم دليلي على ذلكو. م فأنا لست عدواً لك،إذا كنت عدواً لحكومتكم

 كنت أقول لزعماء ،أذكر أنه في العصر الذي كان فيه إسماعيل يستبد فيه بنا
: ي وكان بعضهم من طلبتي والجميع أصدقائ،المستقبلالحزب الوطني المصري في 

قال  لما يلا تلقوا بالاًو. هتلقوا بالاً لما تكتبه صحيفة التايمز لتأييد إسماعيل في ظلملا "
 ،فوق التايمز بقوتهاف. هفي برلمان إنجلترا للتستر على إسماعيل ولتزيين اختلاسات

ب الإنجليزي الذي سيقف إلى جانبنا  هناك الشع،وفوق البرلمان ذلك المجلس المهيب
 بالرغم ،من المستحيل أن هذا الشعب الذيف. ةبما يتميز به من روح العدالة والإنساني

اغية ط" ج ارين هاستينو" ى  طالب بتوقيع العقوبة المثالية عل،من صحافته ولورداته
ل طاغية بتنا بعز من المستحيل على هذا الشعب ألا يساعدنا في مطال.الهند البغيض

  ".اًبغض مصر الذي لا يقل
 وحول هذه .هكذا كنت أتحدث إلى زملائي وأصدقائي في الحزب الوطني

قد كان للشعب الإنجليزي دور في إسقاط وعقاب ف. مالنقطة بالذات لم يخب ظنه
  .صريالم" ج ارين هاستينو" ة إسماعيل الذي هو بمثاب

 ، وأنه حتى هذه اللحظة؛حدلماذا ينبغي أن يتوقف ثنائي ومديحي عند هذا ال
 لم يكن نصيب الحزب الوطني ، أم بسبب خطأ رجال الدولة،سواء بسبب الظروف

                                                 
 في ان من المفروض أن يلقيها الشيخ أبو نظارة في لندنهذه بعض الفقر المهمة من المحاضرة التي ك - )١(

لكن الحكومة البريطانية منعته في آخر و. ضلقاء كبير نظم لهذا الغرفي . م١٨٨٥ نوفمبر ٢٣
  .لحظة

لا أظن أن هذه المحاضرة كانت ستلقى في إنجلترا، وإذا كانت ستلقى فأنا أشك بأن نصها المنشور  – )@(
 في هذا الكتاب -فقد سبق الإشارة إلى هذه المحاضرة من قبل . المكتوب لهاهنا، هو النص الأصلي 

 - خصوصاً الإنجليزية - أي توثيق لها من الجرائد الأوروبية - ولا صنوع - ولم يذكر الكاتب -
وكما هو معروف عن صنوع بأنه كثير المبالغات، . التي قالت إن صنوعاً سيلقي محاضرة في إنجلترا

 تخريفة من تخريفاته - من وجهة نظري -الة من الأهمية وعلو الشأن، فهذه المحاضرة ويحيط نفسه 
الكثيرة، ليصف نفسه الوطني المخلص لبلاده، ويبعد عن نفسه صفة المرتزقة، أو العميل للأمير 

  .حليم
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 تفهمونه ، شعور بالتواضع والتحفظ؟المصري من الشعب الإنجليزي سوى العذاب
يقوله التاريخ يوماً ما عن الحزب  وما سوف ، يمنعني أن أقول ما أفكر فيه،أنتم

م إن الود ث. نيمه عرابي باشا صديقي العزيز المسكيالوطني المصري وعن زع
ب الوطني أعظم في عيوننا زلشعب المصري وللحالصادق الذي يكنه السيد بلونت ل

م  إن اس،جلأ. نامن البغض الذي نشعر به مضطرين نحو بلده الذي أصبح غازياً لبلد
 راسخاً ،الأجيالحفور في قلوبنا وسيظل محفوراً فيها على مر م" تلفريد سيفن بلونو"

  .خفيها من الوجودتتستطيع رمال الصحراء أن تطمسها وكأهراماتنا التي لا 
 أن أعرف لماذا ولأي سبب كانت الخلافات ، أيها السادة، فإنني أود،وأخيراً

ختلاف أنواعها تأخذ علينا رفضنا  إن حكوماتكم على ا؟والكراهية والحروب بيننا
 الذي ، الذي خان السلطان،ل الغادر الذي خان أباه ذلك الطف،لخضوع لإرادة توفيقا

 ،رك له الوقت لو تُ، والذي سوف يخونكم أنتم أيضاً أيها السادة الإنجليز،خان شعبه
  .تأكدوا من ذلك
 ،بل قرنين من الزمانق. ملي أن أعقد مقارنة أخرى بيننا وبينكا  اسمحو،والآن

بملك استعان و) م أعرف تاريخكنتم ترون أنيأ(ي لجأ أحد ملوككم وهو جاك الثان
فرض عليكم أفكاراً وتحالفات لا تتفق ومصالحكم يفرنسا لويس الرابع عشر لكي 

كان أن ثارت ثورتكم وقمتم بطرد هذا الملك الذي لجأ إلى الاستعانة ف. ةالوطني
قد و. ه وأقسمتم على قطع كل علاقة بينكم وبين ذريت،بالتدخل الأجنبي لمقاومة رعاياه

  . وأنا أحييكم على ذلك،م على هذا القسمحافظت
 أدينا هذا القسم نفسه ضد توفيق ، نحن أيضاً معشر الوطنيين المصريين،حسناً

 بعد الذي حدثكم عنه اللورد راندولف ،الذي لا حاجة لكي أذكركم بخياناته ومؤامراته
 وسوف تحيوننا على ذلك في ، نحن سنتمسك به مهما يحدث، وهذا القسم،تشرشيل
اء  آخر الأبن،كوماتكم أيضاً تأخذ علينا أننا نفضل على توفيق الأمير حليمح. لالمستقب

" غليوم ديرانج" و لا فاعلموا أن الأمير حليم بالنسبة لنا هأ. ر الكبييالأحياء لمحمد عل
  ؟ فلماذا لا يكون لدينا رجلنا المفضل، رجلكم المفضللديكمذا كان إ. ملنسبة لكبا

 الأمير حليم الذي نطالب به هو الوحيد الذي ستنصلح به ،وسجلوا عني هذا
 كما يتصور ، الأمير حليم لا يعني أبداً،وسجلوا عني هذا أيضاً .الأمور عندنا

أنا ف. يالكثيرون عندكم، نوعاً من رد الفعل الفرنسي أو الألماني ضد النفوذ الإنجليز



      - ١٨٠ - 

 أنه ليس ،شخص آخر وأعرف أكثر من أي ،أعرف الأمير حليم منذ سنوات طويلة
 ليس فرنسياً ، وأنا أقولها من باب الإنصاف، الأمير حليمإن. هلديكم ما يبرر خوفكم من

أضيف أن الأمير و. ط بل هو مصري ومصري فق؛ ولا ألمانياً ولا تركياً،ولا إنجليزياً
حليم هو الوحيد في مصر الذي يتمتع بالتأثير والهيبة الكافيتين لمتابعة تطبيق 

  .ات السياسية والحكومية الأوروبية في حدود تقاليد البلاد واحتياجاتهاالمؤسس
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  )@( محاضرة حول المهدي
  

 وزهرة ضباط أركان الحرب ، قاهر صفوة الجنرالات الإنجليز،المهدي
ي المدينة مسقط ف. ة من أسرة فقير، هو مجرد وطني ولد في دونجولا،البريطانيين

  .سته توجد جامعة تلقى فيها درا،رأسه
ل هو شيخ ب. ءهذا الكلام محض افتراو. دخصومه يتهمونه بأنه كان تاجر عبي

قد رأيته قبل عدة سنوات عند أحد زملائي وهو أستاذ في مدرسة و. يةطريقة دين
 ،في ذلك العصر .كان يمر بالقاهرة في طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحجو. ةالهندس

  .عكان يجذب إليه انتباه الجميو. علوركان المهدي يعد نموذجاً للرجل التقي ا

 كما أنه فقيه في ، فأنا أعتبره أديباً عربياً غزير العلم،عن رأيي الشخصيأما 
 لأنني سمعته يذكر هذه الحكم الآتية ،هو ليس عدواً للتعليم كما أشيع عنهو. نالدي

  :لبعض فلاسفتنا العرب
  علماء على الأرض كالنجوم في السماءال" 
  ونــــــــحیاة القلوب وشعلة العیعلم ھو ال
  ".اً دــــــــالذي یحیي الحكمة لا یموت أبو

 عن طريق بعض ؟كيف إذن يقال عن هذا الرجل إنه جاهل همجي متعصب
قد نشرت و. ل تسلمت نسخة من إعلانه الأو،تلامذتي الذين كان بعضهم يحيطون به

  :إليكم بعض فقر منهو. م١٨٨٣س هذا الإعلان في مار
 االله تعالى محمداً بأنه سيحفظ قرآنه الكريم ودينه الحنيف بواسطة رجال وعد" 

لرسول نفسه قال ا. ةلا تمنعهم ملذات الحياة الدنيا عن القتال دفاعاً عن العقيد
 ،كون هناك مهديون ينفقون أموالهم ويضحون بحياتهم دفاعاً عن الإسلامسي: هلصحابت

  ".االله  بذلوها في سبيل حتى يلقوا االله مخضبين بالدماء التي

                                                 
. )أبو نظارة زرقا(هذه المحاضرة هي ملخص لعدة مقالات ومحاورات، نشرها صنوع في جريدته  – )@(

 بتاريخ ١٣، وعدد٣/٣/١٨٨٣ بتاريخ ٣٠عدد) أبو نظارة زرقا(جريدة : وللمزيد ينظر
  .٨/٣/١٨٨٤ بتاريخ ٣، وعدد٢٧/١٠/١٨٨٣
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 وانقضوا كالصاعقة على أعداء ؛فعوا رءوسكم عالياًار"  : ويختم المهدي بقوله
والشهداء لهم عند ربهم جنات عرضها كعرض  !سوف ينصركم االلهو. موطنك

  ".ضالسماوات والأر
 قامت بنشره أيضاً جميع الصحف ،هذا الإعلان الذي نشرته أنا في صحيفتي

 له في الهند صدى كبير حتى أنني تلقيت من بومباي مقالاً لصحيفتي  وكان،الشرقية
  . زيصف آلام البؤساء الهنود وطغيان حكامهم من الإنجلي

كان نشر هذا المقال سبباً لمنع صدور صحيفتي التي بدأت منذ ذلك التاريخ 
 ، مما جعل لها عند الهنود طعم الفاكهة المحرمة،تتسرب إلى الهند بطرق ملتوية

 اهتماماً ى من أخبار المهدي إلى الهنود يلقبحيث إن كل ما كانت الصحيفة تنقلهو
  ؟ألم يكن يحارب عدواً مشتركاً .اًبالغ

لقد اهتم العالم أجمع بهذا و. ه بدأ المهدي يشق طريق،منذ صدور هذا الإعلان
 والذي عرف كيف يجمع من حوله أقوى القبائل في ،الرجل الذي كان ظهوره مفاجئاً

 ، وزعماء البدو الأشداء البواسل وصفوة الضباط المصريين الأذكياء،لنوبة والسودانا
  .بل والأوربيين من دعاة استقلال الشعوب

 كان قد قابل ،قيت من صديق لي مشهور من الخرطومم تل١٨٨٤في مارس 
  :ليكم أهم ما جاء بهاإ. ا تقريراً مفصلاً لمحادثة دارت بينهم،المهدي في مدينة الأبيض

قد أجبر توفيق شيوخ الأزهر على طردي من ل. االله مصائرنا بيد ،يقول المهدي
 من أجل أن يصرف عني المصريين الذين كنت أسعى إلى إنقاذهم من ،رحمة االله

  . فقد كانوا يأتونني من كل مكان؛كنه لم ينجحل. زأيدي الإنجلي
وأنا . ء حلفائيأعرف أن الإنجليز أرسلوا جوردون بأموال طائلة من أجل شرا" 

أقسم باالله لو وقع في يدي لأنفقن هذه الأموال على الفقراء والمساكين المسلمين الذين 
  .يجاهدون في سبيل االله والوطن

ريح و. م فإن حرارة الجو سوف تذيبه،ما فيما يختص بالقوات الإنجليزيةأ" 
 أستطع تحقيق إنني أسعى للموت في ساحة القتال إذا لمف. اما أنأ. مالسموم ستبدده

  ."النصر
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 فمسلمو الهند أخوان لنا ،لن يفلحوا في ذلكو. يريدون أن يجندوا الهنود ضدي" 
 ،ما أن الهنود الوثنيين يبغضون الإنجليز بغضاً شديداًك. اولن يدخلوا في حرب ضدن

  . "ملدرجة أنهم لا يمكن أن يحاربوا في صفه
لاً في صحيفة  أعيد نشره أو،بعد صدور هذا الإعلان في صحيفتي

 لأن هذا الإعلان يقدم زعيم ، ثم في جميع الصحف الأوروبية والشرقية،انترانسيجنت
  .التمرد في السودان في صورة جديدة
ن ثقة الناس فيه وإيمانهم به بلغتا درجة أ بل. اًأصبح تأثير المهدي خرافي

 في تكوين بعض المهديين نجحواف. اً لأن دور المهدي كان دائماً مهمذلك. بالتعص
الفاطميون والعباسيون والموحدون ف. ة وفي القضاء على ممالك كامل،قوى كبيرة

  .اوالمرابطون يدينون بقوتهم وسطوتهم للفظ المهدي هذ
 الخرطوم التي اختارها الجزار فلسلى بوابة ،استولى المهدي على الخرطوم

 . رلدخوله الظاف

يرة العرب والهند في وقت هذا الخبر السار فتح قلوب الشعوب في مصر وجز
 المصريون الإنجليزي الذي كانوا ىوهكذا رأ. لواحد وفتحها على الفرحة والأم

أصبح العرب لا يخشون رؤية و. لطروداً من وادي النيم" رعفريت الأحمال"ه يسمون
العلم البريطاني يرفرف فوق جبل عرفات والعملاء الإنجليز يدنسون الكعبة المشرفة 

  .مبمواعظ
 ، وتوجهوا بأفكارهم نحو المهدي يتأملون راياته،اق الهنود من سباتهم العميقوأف

 بينما هو بارز ،وجدوا أعداءه الذين هم أعداؤهم وقد أصابهم الرعبو. ررايات النص
قد بدءوا يتخلصون من ل. ةلأنظار المسلمين متدثراً من كل جنب بدروع النصر السميك

  .مم على رقابهنير الاستعمار الإنجليزي الذي يجث
  .)@(  ويتحطم نير الاستعباد،انتصار آخر للمهدي

                                                 
  ".البوم أبو نظارة " إلى هنا ينتهي كتاب  – )@(
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  مصر في القرن التاسع عشر
  

  )@( قصة رجل محكوم عليه بالنفي

  )@@( بقلم السيد إيميه فانترينييه الموظف بوزارة المعارف العمومية

  ةالطفول
 وخلـق   ، والنجوم الساطعة  ،كوان الذي خلق النور والأ    ! الخالد ! القادر !الحمد الله 

 وكل ما يثير إعجـاب      ، وكل ما هو حق وجميل وعظيم      ، والفضيلة والشجاعة  ،الحياة
  . بصرها وبصيرتها؛البشرية ويتجاوز إدراكها وذكاءها

 وفـي   ، وفوق هذه الأرض المباركـة     ،وسط هذه الخلائق العجيبة جعل الأرض     
ا بذكاء الصفوة التي قدر لهـا        وحباه ، ووهبها أجمل طقس   ، جعل فرنسا  ،أشرف مكان 

   .أن تقود الأمم في هذا العالم
                                                 

عشر مقالات باللغة الفرنسية، على شكل ) أبو نظارة(تحت هذا العنوان نشر صنوع في صحيفته  – )@(
بتاريخ ) أبو نظارة( نشرت في العدد السابع من جريدة - في هذه السلسلة -ل مقالة وأو. سلسلة
 - وهي العاشرة -وآخر مقالة . م٢٤/٧/١٨٩٧ هجرية، الموافق ١٣١٥ من صفر سنة ٢٥

  .م٢٤/٩/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٧نشرت بتاريخ التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 
ومن وجهة !  لا نعلم عنه شيئاً، ولم نقرأ اسمه في أي مكان آخر غير هذاالسيد إيميه فانترينييه، – )@@(

نظرنا، نشك في وجود رجل ذا الاسم يعمل بوزارة المعارف العمومية في مصر، ويسب من ثم 
كما أن من غير المعقول أن يهاجم موظف ! حكام مصر في مقالاته هذه بالشكل الذي جاء

وبناء !  وينشر اسمه صراحة- من المفترض أا ممنوعة -حيفة حكومي مصر بمقالات منشورة في ص
 أو أحد عملائه من محرري جريدته -إن كاتب هذه المقالات هو صنوع نفسه : على ذلك نقول

  . بدليل أن ا أموراً شخصية وحياتية لا يعلم تفاصيلها إلا صنوع نفسه-
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  صورة جزء من المقالة الأولى

وجعلهـا   . أم الحكمة وأم العلم    ، أخرج مصر  ، ومن طمي النيل   ، قبل فرنسا  ،هلكن
 مع تكليفهـا بمهمـة      ، على مشارف قارات الدنيا القديمة     ،شعلة ألوهية في وسط العالم    
   .يع الحضاراتإبداع الحضارة وإرشاد جم

 ن من الأمراء والملوك كان أعظم من خوفو وتحتمس وأمينوفيس والرمامـسة           م
 والذين وصلت جيوشهم شـرقاً      ،الذين أطلق الإغريق على إحداهم اسم سيزوستريس      

 وشمالاً حتى المناطق غير المأهولة بالسكان والتي ينام أهلها فـي            ،حتى أعماق الهند  
   ؟فصل الشتاء
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 ؟ كان أكثر حكمة وعلماً من كهنة طيبة وهليوبـوليس وممفـيس           من من الناس  
  ؟وماذا كانت بلاد الإغريق وأفلاطون قبل ما تعلموه من المصريين القدماء

 ومع ذلك فهي لـم      ،إن مدرسة الإسكندرية ما تزال تهيمن على أفكارنا الحديثة        
   .تكن أكثر من شعاع شاحب من العلم الذي كان يقدم إلى المبتدئين

ول وآثـار    وبأبي اله  ، وبحيرة موريس  ،أعمال يمكن مقارنتها ببناء الأهرام    أي  
  ؟ أبي سنبل والكرنك وفيلة

 حينما اعتقـدت فـي عـصمة        ،هومع ذلك فقد عاقب االله تعالى معلمة الأمم هذ        
   . كما عاقب بعد ذلك فرنسا لما اعتقدت في عصمة عظمتها،حكمتها من الزلل

 كما أسلمها في الماضي     ،ة بين مخالب الإنجليز    أسلم االله تعالى مصر فريس     ،الآن
  كما سـيطرد   ؛لكنه بعد أيام المحن والابتلاءات طرد الرعاة       .)@( للهكسوس ثم للعرب  

 ربما بأبسط الوسائل وأبعدها     ؟ولكن بأية وسائل   .الجراد الأحمر ويعيدهم إلى جزيرتهم    
مـن   )@@( راع صغير يحمل مقلاعا كفاه لكي يخلص بنـي إسـرائيل           .عن التصديق 

  .ربما يستعمل ريشة شاعر لكي يجلي أساطيل الإنجليز عن مصر .الطغاة
 وأرضةً  ؛ لقد وهب االله تعالى الرياح قوة الصاعقة       !لا تقولوا هذا شيء مستحيل    

وحشرة صغيرة يمكن أن     .أو سوسة حقيرة يمكن أن تتسبب في إغراق البواخر الهائلة         
   .تدمر أشجار البلوط الضخمة في الغابة

 وإذا كان هذا مكتوباً فمن ذا       ! ما أعظم الدور الذي تقوم به      ! الوسائل البسيطة  !هآ
 إن  ؟شاعر أو في قلم     ،الذي يمنع السماء من أن تضع مثل هذه القدرة في ريشة كاتب           

 يستفز رؤساء   ؛ يثير الاضطراب ويزعج   ، وفاعل ، وهو حي  ، ويعمل ،هذا القلم موجود  
   .ارثة وإمبراطورة الهند ترى فيه ك،الدول

 يتمتع بصداقة فرنـسا وحـب       .)@@@( والذي يمسك بهذا القلم هو وحي يوحي      
   .أفريقيا وآسيا وثقة الفلاحين وعون السماء

                                                 
 استعماراً، ويشبه العرب الفاتحين بالإنجليز يلاحظ هنا أن الكاتب يعتبر الفتح الإسلامي لمصر – )@(

  !والهكسوس
  !يلاحظ هنا أن الكاتب يتحدث عن الشعب المصري بوصفه شعباً يهودياً من بني إسرائيل – )@@(
 !هذا الوصف يطلقه الكاتب على صنوع، وهو وصف طالما كان صنوع يبثه بين أصدقائه – )@@@(
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 ، الـشيخ أبـو نظـارة      ، اسمحوا لي أن أقدم إليكم بطلـي       ،هوقبل أن يتم مهمت   
لكنـه يتمتـع     .)@( الذي صودرت أملاكه وهدر دمه     .المصري المحكوم عليه بالنفي   

يتمتـع   : يتمتع بما يثير الأفكار والأمم       ،يتمتع بميزة الغزاة   .الوحي: ة الأنبياء   بموهب
وأعداؤه يعملون لـه     .بالإيمان وهو سلاح لا يمكن لأحد أن يسلبه إياه أو ينتزعه منه           

  .ألف حساب
  يغطـي  ، ومن باريس  ، وهو اليوم  ،لقد فتحت له فرنسا أبوابها ومنحته ضيافتها      

   .مصر بمقالاته النارية
من يستطيع أن    . العصور القديمة والعصور الحديثة    ، الأم والبنت  ،مصر وفرنسا 

 . لكن الكتاب لـم يغلـق      ؟يسبر أغوار تاريخكم دون أن يرتعد من الحماسة والإعجاب        
   .صفحة فيه تعد ولا أحد يستطيع أن يتكهن بانفجارها

                                                 
ر إلى فرنسا بمحض إرادته، وأن مسألة نفيه قصة اختلقها؛ كي أثبتنا فيما سبق أن صنوعاً ساف – )@(

أما مسألة مصادرة أملاكه فهي تخريفة جديدة، حيث إننا لم . يكسب ا عطف الآخرين في فرنسا
وكيف هذا وهو الذي طالما كان يشتكي من قلة زاد اليد، ! نسمع أن صنوعاً كان صاحب أملاك
هذا لو صدقنا هذا الأمر من . س الخصوصية لأولاد الفقراءوكان يدور على البيوت لإعطاء الدرو

فهي مسألة تدعو إلى الضحك بسخرية، لأا قصة جديدة أراد صنوع .. أما إهدار دمه . أساسه
فصنوع لن تجد عنه سطراً . بثها بين الناس، ليعظم من شأنه، وإثبات أنه كان ذا حيثية في اتمع

وعندما سافر إلى فرنسا وساعده . صر، يبين حقيقته أو مكانتهواحداً منشوراً طوال وجوده في م
الأمير حليم بالمال؛ كي يصدر صحيفة يسب فيها حكام مصر لصالح الأمير، استغل صنوع هذه 
النافذة الإعلامية واستكتب فيها بعض ضعاف النفوس، ككاتب هذا المقال، لينشر المزاعم ويرسم 

تلك .  هذا التلفيق شخصية أسطورية اسمها صنوعصورة وهمية لشخص بسيط، فيصبح بفضل
وخير !!  إلى درجة الأنبياء - بفضل ما كُتب عنها من مزاعم وتخريفات–الشخصية التي وصلت 

 ضمن الخطابات المنشورة في دراسة شامويل -دليل على قولنا هذا، ما جاء في الخطاب الثاني 
طاب من نقولا رعد إلى صنوع، قال ، وهو خ١٤/١/١٨٨١ بتاريخ -) ٢٤٥ص(موريه السابقة 

بأنه عاوز يطلب منك موعد ويكلمك يئة أنه موكل من طرف رياض : ".. فيه عن محمد بك
. أي يلغي جرنالك بشرط يدفعوا لك عشرون ألف فرنك. لينهي معك المسألة] أي رياض باشا[

أنك تقبض عشرون وهكذا على علمي قال لمحمد بك بأنك قبلت معه على إلغاء الجورنال بشرط 
 وهو الخطاب الخامس - إلى صنوع - في مصر -وفي خطاب آخر من محمود زكي ". ألف فرنك

 نجد محمود زكي -) ٢٥٩(، ص٢٢/٢/١٩٠٦عشر المنشور في دراسة شامويل موريه، بتاريخ 
ويا ليت تجد لي : " .. يشكو الزمن من كثرة بؤسه واحتياجه، ويطلب مساعدة صنوع قائلاً

"! ويمكنك أن تطلب لي ماهية من السفارة العثمانية. عندك وأنا أحضر وأخدم جريدتكمأمورية 
  !!وهذه الوثائق تثبت بجلاء من هو يعقوب صنوع، وماذا كان دوره في فرنسا
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   .والقرن العشرون سيخبركم بنهايتها .وأنا سأخط سطورها الأولى
   . سأجعلكم تفهمون عمله بطريقة أفضل،ا إذ أعرفكم بالرجلوأن

ولد في القـاهرة فـي       .)@(  من دم مصري خالص    ،أبو نظارة مصري الأصل   
 مـن   ١٨٢٩أبريـل   ( مـن الهجـرة      ١٢٣٦الرابع عشر من شهر رمضان من عام        

 وأي أسماء كان يتـردد صـداها علـى          !أي ذكريات يثيرها هذا التاريخ     )@@()الميلاد
   ؟لنيلشاطئ ا

                                                 
يثير الشك عند القارئ؛ !! إصرار كاتب المقال على أن صنوعاً مصري الأصل ومن دم مصري – )@(

وكأن صنوعاً من جنسية أخرى ويريد .  يشك في مصريته-وعاً  أو بالأحرى صن-وكأن الكاتب 
والدليل على ذلك أن هناك بعض الأقوال ! أن يسلب الجنسية المصرية ذا التأكيد في القول

م في جريدة الجوائب، تتحدث عن نشاط مسرحي عربي لرجل إنجليزي اسمه ١٨٧٢المنشورة عام 
 أقوالاً تتعلق - وهو الدكتور فيليب سادجروف -ين وهذه الأقوال اعتبرها أحد الدارس)! جيمس(

هل هو مصري أو إنجليزي، ناقشتها في تقديمي لترجمة : وإشكالية جنسية صنوع. بمسرح صنوع
 -  المسرح المصري في القرن التاسع عشر -فيليب سادجروف : كتاب سادجروف، وللمزيد ينظر

 سلسلة دراسات في المسرح المصري -اعيل سيد علي إسم. تقديم وتعليق د-أمين العيوطي .ترجمة د
  ). ٢٥، ٢٤( ص- ٢٠٠٧ - وزارة الثقافة - المركز القومي للمسرح والموسيقى -

 زعموالحقيقة أن هذا التاريخ !  في شهر رمضان المباركلا يخفى على القارئ دلالة ميلاد صنوع – )@@(
 لا يوافق شهر جرية، ه١٢٣٦ فالرابع عشر من رمضان سنة!!  صنوع وأصدقائهمزاعمأيضاً من 

وإذا أخذنا بالتاريخ . م١٤/٦/١٨٢١م كما هو مدون في هذه المقالة، بل يوافق ١٨٢٩إبريل 
علم بالضبط تاريخ ميلاد نوهكذا لا !!  هجرية١٢٤٤م توافق سنة ١٨٢٩الميلادي سنجد سنة 

! من قبل كاتب المقال، ولا نعلم مغزى هذا الخلط في تاريخ ميلاده  من هذه المقالةصنوع الحقيقي
ترجمة حال (م قال تحت عنوان ٢٨/٢/١٨٨٧ بتاريخ) أبو نظارة(والأغرب أن صنوعاً في جريدته 

م، وهو تاريخ مخالف ١٨٤٢ أو ١٨٤١أي سنة !  هـ١٢٥٧إنه ولد سنة ) أبي نظارة خادم الحرية
خ حياته، صنوع في جريدته جزءاً من تاريم، كتب ٢٦/٤/١٨٩٩ وفي. لما جاء في هذا الموضع

 زمن  فييكان مولد: "، قال فيها) ونبذة من ترجمة حالي الغاليزهرة من تاريخ وطني(وان تحت عن
". ]م١٨٣٩ [ سنة ألف وثمانماية وتسعة وثلاثين]يقصد محمد علي باشا الكبير [ الشهيرهذا الوالي

ابة سيرته المنشورة  اشترك صنوع في كتوعندما! أي أنه جاء بتاريخ لمولده مخالف للتواريخ السابقة
 شباط ٩ القاهرة بتاريخ ولد في: "أنهجاء ،  لفيليب طرازي)تاريخ الصحافة العربية(في كتاب 
وعندما اعتمد ! جرية ه١٢٥٤ ذي القعدة ٢٥وهذا التاريخ يوافق ".  من أبوين إسرائيليينم١٨٣٩

 ،٥١عدد ، الة مجلة ،مسرح يعقوب صنوع(الدكتور أنور لوقا على مذكرات صنوع في مقالته 
 ١٢٥٥ صفر ٢وهذا التاريخ يوافق . م١٥/٤/١٨٣٩ ولد في، قال أن صنوعاً )م١٩٦١مارس 

!  منقولة من كتابات صنوع نفسه– على اختلافها –والعجيب أن جميع هذه التواريخ ! جريةه
يقي، ولماذا تعمد صنوع إخفاء تاريخ ميلاده الحق! أين الحقيقة في تاريخ ميلاد صنوع؟: والسؤال

 يا ترى هل كان يقصد ذلك لعدم معرفة !وأعطى كتابه وأصدقاءه أكثر من تاريخ ميلاد له؟
  !ميلاده وأصل نشأته؟
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تمكن محمد على بمساعدة الفرنسيين من إحياء أرض الفراعين ومن الانتـصار            
وتمكـن   .تفى الألبان والمماليك بالصبر وبالعبقريـة     فاح .على الطبيعة وعلى الإنسان   

بـشق   " ماسى" و " كوست" وقام   .شامبليون من حل رموز الكتابة المصرية القديمة      
 وأنشأ  ،السفن الحربية من الإسكندرية إلى النيل     ترعة المحمودية التي تمكنت من نقل       

 بيـسون وتـولى    . أسطولاً حربياً نافست سفنه مثيلاتها الفرنسية والإنجليزية       سيريزى
 بـارو  و انفنتـان  كمـا تمكـن      ،تدريب عشرين ألفاً هم بحارة هذا الأسطول الضخم       

مهمـة وإعـداد     من تغطية الدلتا بالجسور والسدود والطرق والآثار ال        داود فيليسيانو
 المستشفيات ونظـام    كلوت بك وأنشأ   .ديليسبسالخطط اللازمة لتلك القناة التي خلّدت       

 في إقامة سد النيل الذي كان مـن         لينان بك وفكر   .الخدمة الصحية على أحدث طراز    
 من إدخال زراعة القطن في مصر الـذي         جونييل وتمكن   .شأنه أن يثير فزع الرومان    

 )سـليمان باشـا   ( سيف استطاع الكولونيل    ،هأهم من ذلك كل   و .نافس القطن الأمريكي  
 من إنشاء الفرق والكتائب الحربيـة مـن الفلاحـين           ،القائد الأعلى للجيوش المصرية   

 كـورون  و مـودون  تلك الفرق التي تمكنت من الاستيلاء علـى          ،والنوبيين والزنوج 
ن الجنود من تحقيق     كما تمكن بعدد ضئيل م     ، وهزيمة اليونانيين والسودانيين   نافاريناو

الانتصارات في حمص وحماة وبيلام وقونيه وكان على وشك الانتصار في معركـة             
  .نيزيب التي كادت أن تغير خريطة الشرق

 وكـم مـن     !ما أعظم البطولات التي حققها هؤلاء الأفارقة بقيـادة الفرنـسيين          
  .النسيانالمعارك والأيام والأمجاد التي ظلت مجهولة أو سرعان ما دخلت في طي 

 مدربين كأحسن ما يكون ،مائة وستون ألف رجل مدججين بالسلاح الحديث
  . فرضوا احترام المصري في العالم القديم بأسره،التدريب، وبقيادة رشيدة

 ،فعلى غير توقـع    .نقطة سوداء وحيدة كانت من آن لآخر تأتي لتفسد الصورة         
 ،اء وتفـاني المستـشفيات    وبالرغم من يقظة الحاكم وحيطة كلوت بك وإخلاص الأطب        

 وينقض على الأراضي الزراعية     ،كان وباء الكوليرا يظهر فيعصف بالقاصي والداني      
   .وعلى الصحراء سواء بسواء وينشر الرعب بين المواطنين
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والـده رافائيـل     .)@( وهكذا عرف أبو نظارة البلاء قبل أن يدخل خضم الحياة         
 كان قد تزوج من فتاة جميلة تدعى        ،)@@( صنوع أفندي الموظف الكبير بوزارة المالية     

 . أنجبت له أربعة أطفال آية في الجمـال        ، تتمتع بالذكاء والطيبة والإخلاص    ،كارلوت
 حينما انقض الوباء على المدينة وحطم المهـاد         ،كانت السعادة ترفرف على هذا البيت     

  . تاركاً الزوجين الشابين فريسة للخوف واليأس)@@@( والأطفال
 ، لكن السماء لا تتخلى عنا     . تاماً لا يمكن لشيء أن يخفف من وطأته        كان حداداً 

   .فهي تترك لنا دائماً فرصة للأمل
                                                 

إلى هنا تنتهي المقالة الأولى، وتبدأ المقالة الثانية المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثامن من جريدة  – )@(
  .م١٨/٨/١٨٩٧رية، الموافق  هج١٣١٥ ربيع أول سنة ٢٠بتاريخ ) أبو نظارة(

وهذه !  كان موظفاً كبيراً بوزارة المالية– والد صنوع -ن روفائيل كاتب هذا المقال يقر إ – )@@(
 لأن اسم روفائيل صنوع، لا وجود له في!  صنوع وأصدقائهادعاءات من ادعاء جديدالوظيفة 

 سجلات لجميع الموظفين ي وه مصر،سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في
أما قول صنوع في هذا الشأن، فقد ذكره . م١٩٦٠ باشا حتى عام يكم محمد عل مصر منذ حفي

زهرة من تاريخ (تحت عنوان ) المنصف(م، في صحيفته ١٦/٤/١٨٩٩في مذكراته المنشورة بتاريخ 
 ي رفايل أفندي عنه والدنيحدث... . يوأما محمد عل: " ، قائلاً) ونبذة من ترجمة حالي الغاليوطني

كذا .  بعض الأمور لصداقتهوكان يستشيره في. أحاديث عجيبة غريبة. وكان من محاسيبه النجيبة
وفي مذكرات صنوع المنشورة في كتاب ". مع نجله إبراهيم وحليم وحفيده أحمد استمرت علاقته

 يتمتع بالحظوة لدى ن والده كانإ: "  يقول صنوع– )١٨( ص السابق–الدكتور إبراهيم عبده 
 يقول – من المذكرات نفسها – موضع آخر وفي".  مسائلهم الخاصةالبلاط ويستشيره الأمراء في

ملفات وبالبحث في ". ي الأمير أحمد يكن حفيد محمد علدن والده كان مستخدماً عنإ: " صنوع
 لم - قصور الأمراءدوائر و لا سيما ملفات الموظفين ب- قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية

: مثلفي قصور ودوائر الأمراء، تدنية الموظائف علماً بأن أصحاب ال! نجد ملفاً باسم روفائيل صنوع
فما بالنا بوالد صنوع، !!  كانت لهم ملفات مازالت محفوظة حتى الآن إلخ،.. .غلام، خادم، حمار

بل وكان من أصدقاء ! يلخديو، وعند أمراء البلاط ا أحمد يكن كان مستشاراً عند الأميريالذ
  !! باشا الكبير شخصياًيمحمد عل

يفهم من هذا الكلام أن وباء الكوليرا قضى على الأطفال الأربعة، وهي قصة تستدر عطف  – )@@@(
 ١٣١٦ ذي الحجة ٢٥بتاريخ ) التودد(ولكن صنوعاً قال في جريدته . القارئ على صنوع

. ولذلك كانت دائماً مسربلة بالأحزان.  بنات ولا صبيان ما كان يعيش لها لاإن والدتي: "هجرية
وهذا يعني أن والدته أنجبت الأربعة في ". قبل تعميرهم سن السنتين.  صبيين وصبيتينيفقدت قبل

 وكل طفل عاش سنتين، أي أن مجموع سنوات إنجاب الأطفال وحيام - مثلاً -أربع سنوات 
 أو في -هل وباء الكوليرا ظل منتشراً في مصر : السؤالوهنا يأتي ! يصل من ست إلى ثماني سنوات

ذه الخرافات استطاع صنوع خداع الآخرين واستدرار !  لمدة ست، أو ثماني سنوات؟-أي بلد 
 .عطفهم عليه
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 بدا وكأن شعاعاً من الشمس أنـار فـوق البيـت            ، فذات يوم من الأيام    ،وفعلاً
 تقبل على سيدها    ،وهي تنتفض من شدة السعادة     "سيتي سارة   "  وإذا بالزوجة    ،الحزين

  …نها عما قريب ستنجب له مولوداً وزوجها وتخبره أ

  
  صورة جزء من المقالة الثانية
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 بـل كـان     ، غير أن سعادته لم تكن خالصة      ،انتفض صنوع تحت وقع الخبر      
 هـل   . كيف سيكون هذا الطفل الذي سيأتي وسـط الآلام والـدموع           .هناك ما يشوبها  

يز خاليـاً    هل سيظل البيت العز    ؟ هل سيحصده الموت كما فعل مع الآخرين       ؟سيعيش
 ؟ واكتساب رضائه عز وجل، ما السبيل إلى تهدئة غضب الرب      ؟إلى الأبد من الأطفال   

  .لقد ظل الزوجان يفكران في ذلك زمناً طويلاً
 الذي أيدته الخبرة    ؛كانت الزوجة الرقيقة هي أول من رفع الرأس واتخذ القرار         

إلـى مـسجد    " سـيتي سـارة     "  لقد انطلقت    .ونصائح بعض السيدات من أصدقائها    
الشعراوي حيث يقيم إمام يبلغ من العمر مائة عام تقريباً يحظى بتقدير واحترام جميع              

   .أهل المدينة لعلمه وفضيلته
 تبـوح للرجـل     ،بدأت المرأة وقد تملكها الانفعال واستولى عليها الهـم والغـم          

 .يحة وسألته النـص   ، وانفجرت في البكاء وتوسلت إليه أن يدعو لها        ،بشكواها وآلامها 
 ثم نهض وأخذ يفكر ملياً ثم قال        ، سجد سجدة على الأرض    ،وبعد أن استمع لها الإمام    

 لكن عليك أن تهبيه للإسلام      . ابنك سيعيش إن شاء االله     ، ابشري .االله رحيم بعباده   " :لها
 بالية واحمليـه بـين       بمجرد خروجك من هنا غطيه بخرقة      .حتى يحفظه االله ويحميه   

 فـاالله تعـالى     .خر واسألي أهل الخير ما تسترين به ابنك       ذراعيك واذهبي من بيت لآ    
 وسيحفظك من كـل     ،ك وذلتك  سيرى ضعف  ، ويعطف على المحتاجين   ،يحب المساكين 

  ."سوء 
 ودسـت فيهـا     . فانقضت على يد الشيخ تقبلها     ،غمرت الفرحة قلب سيتي سارة    

تقبـل  . الديسأفعل ما تقول يا و     " : وقالت وقد ملأها الأمل واليقين     .قطعة من الذهب  
 ، أنه بعد أن وهبني سعادة الأمومة      ،وادع االله القدير  . مني الآن هذه القطعة المتواضعة    

 وقد عقدت عزمهـا علـى أن   ، وعادت المرأة سعيدة إلى بيتها."يحفظ لي ثمرة حياتي   
  .تأخذ بنصيحة الشيخ

ولكـن لـسوء    .  ورزقت المرأة بطفل   ،وسرعان ما تحققت نبوءات إمام المسجد     
 . وحل محلها صراخ وعويل دوى في أرجاء البيـت    ،ددت هذه الفرحة الغامرة   الحظ تب 

 غفلت عنه واقتـصر     ، وهي تضع المولود بين يدي الأم      ،فقد حدث أن المولّدة النوبية    
 كـان جـسداً     ، وحينما التقطته  . فسقط الوليد على الأرض    ،تركيزها على ملامح الأم   

 ، وبدا أن روحه قد فارقت الجـسد       .ء وسالت منه الدما   ، وقد صدع رأسه   ،هامداً يختلج 
  !وصعدت إلى السماء
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 علـى وشـك أن      ،ظل ملَك الموت يحوم فوق البيت المنكوب ثلاثة أيام كاملـة          
 ،وتنفيذاً لمشيئة العلي القـدير  . إلا أن الرب لم يرض بذلك،ينتزع هذا المولود الطاهر 

 والتأم  ؛يف إلى الحياة   وعاد الوليد الضع   ،ابتعد الملك وانقطعت أصوات البكاء والعويل     
واستطاعت الأم أن تنهـال     . وعاد القلب ينبض  . الجرح وعاد الدم يتدفق في الشرايين     

   .بالقبلات على الجسد النحيل الذي جعل يرتعش من جديد على مس أصابعها
 فقد ظـل نظـر الطفـل        ، أم بسبب الوراثة   ، هل كان ذلك بفعل السقطة     ،ولكن

 .ان لابد أن يستعمل نظارة بعدسات لقصر النظـر         ك ، وحينما شب عن الطوق    ،ضعيفاً
 ،وقد كان هذا هو السبب الذي من أجله أطلق على الطفل اللقب الذي يشتهر به اليـوم                

 الذي حوله ذكاؤه الفطري اللامع إلى صفات من مثل ثاقب النظر            ،)@( وهو أبو نظارة  
   . ومتنبئ،وبصير

الذي ظل اسمه   " جيمس  "  إلى    لكنه غيره فيما بعد    ،"جاك  "  أسموه   ،عند ولادته 
 وكـان بظرفـه وثأثأتـه يفـتن         . وفي كنفهن  ، نشأ الطفل وسط النساء    .)@@( الرسمي

 تعلم الطفـل    ، وفي أثناء لعبه ولهوه    ،في هذا الوسط اللطيف   . صاحبات أمه وزائراتها  
وخارج البيت تعود على لكنـة اللغتـين        . اللغة العربية وقليلاً من الإيطالية والفرنسية     

 وحفـظ بهـا     . وكان يرددها  .نجليزية والألمانية وبعض الكلمات في هاتين اللغتين      الإ
وكان يستعمل ذلك كلـه فـي       . بعض ألفاظ الإيطالية والفرنسية واختزنها في الذاكرة      

  .)@@@( بساطة فائقة
                                                 

وفي الجزء المنشور . هذا الكلام غير صحيح، فصنوع لم يشتهر بأبي نظارة إلا بعد إصداره لصحيفته – )@(
لفيليب طرازي، وهو الجزء الذي شارك صنوع في ) تاريخ الصحافة العربية(ب عن صنوع في كتا

 إيجاد عنوان أوعز السيد جمال الدين إلى يعقوب في: " نقرأ الآتي- كما أثبتنا سابقاً -كتابته 
فإذا بالفلاحين أصحاب الحمير . فخرج هذا إلى بيته باحثاً عن حمار يركبه. للجريدة يليق بمسلكها

فلما زاحموه أحب التخلص منهم وإذا بصوت .  حوله وأراد كل منهم أن يركبه حمارهقد تجمعوا
وكان وقتئذ يستعمل النظارات الزرقاء وقاية لعيونه من ) يا أبا النظارة الزرقاء(من ورائه يناديه 
وصمم على )  النظارة الزرقاءأبي( أذنيه واستحسن عبارة فرنَّ هذا الصوت في. حرارة الشمس

  ".ذها عنواناً للجريدة الهزليةاتخا
علمنا مما سبق أن صنوعاً خدع أصدقاءه وقراءه بذكره أكثر من تاريخ لميلاده، وهنا نجد اسمه  – )@@(

الذي غيره، ولا نعرف متى؟ والمتعارف عليه أن اسمه ) جيمس(الذي ولد به، ثم نجد ) جاك(
 أصل هذه الشخصية وكينونة أليست هذه الألاعيب مقصودة لعدم معرفة)!! يعقوب صنوع(

  !حقيقتها؟
إلى هنا تنتهي المقالة الثانية، وتبدأ المقالة الثالثة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثاني من  – )@@@(

 .م١٦/٢/١٨٩٧ هجرية، الموافق ١٣١٥ رمضان سنة ٢٥بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 



      - ١٩٧ - 

 وجعل يجذب المستمعين إليه وهو      ؛سرعان ما تمكن صاحبنا من موهبة الخطابة      
 ، ومجدها التليـد   ، وعن تاريخها القديم   ،)@( اً عن مصر  يروي عليهم من خياله قصص    

 ، صور لهم نهرها الذي يستمد ماءه مـن مـصادر مجهولـة            .وعن شقائها الحاضر  
 ، وآثارهـا الـشهيرة    ، وتحدث عن الصناعة فيها والتجـارة      ،وصور أرضها العجيبة  

لين في  وضاهى الشعراء العرب العظام المجهو    .  وتقاليدها وأدبها  ،ونواويسها وأطلالها 
 وضاهى بين حكايات الجمـالين      ،معظمهم بشعراء فلورنسا الذين تملأ شهرتهم الآفاق      

 ثم عرج على ما يعانيه مواطنـوه مـن          ؛في الصحراء بمغامرات أريوست وبوكاتش    
 ومجدهم القادم الذي يـشبه مجـدهم        ، وتحررهم الوشيك  ، واحتمال نهوضهم  ،العذاب
 وألهـب   ،ته المتهـدج وأثـار تعـاطفهم      وحينما هز مشاعر الحاضرين بصو    . القديم

 وهـو   ، آمن الرجـل   ، بالتصفيق وصيحات الاستحسان    وجعل القاعة تضج   ،حماستهم
   .)@@(  أن يومه لم يذهب هباء،يفكر في وطنه

لقد اغتيل الباشـا    .  ارتعدت له أوروبا نفسها    ،انتهى عصر عباس بعمل صاعق    
نين من المماليك انتقاماً لإهانـة       في مدينة بنها على يد اث      ،م١٨٥٤ يوليو   ١٤/ ١٣ليلة  

                                                 
 لها - الثالثة -فهذه المقالة . لام هنا مع ما قبلهربما يستغرب القارئ من عدم ترابط سياق الك – )@(

، والكاتب لم يوضح لنا كيف سافر صنوع إلى إيطاليا، رغم أن )أبو نظارة في إيطاليا(عنوان هو 
وقصة سفر صنوع إلى إيطاليا، نشرها صنوع في !! الكلام السابق توقف عندما كان صنوع طفلاً

 ونبذة من  الغاليزهرة من تاريخ وطني(تحت عنوان ، ٢٥/٥/١٨٩٩بتاريخ ) أبو نظارة( تهجريد
وأقتبست من .  مدرسة المهندسخانة المشهورةي أمرئ مباددخلت في: "، قائلاً)ترجمة حالي

ومنا انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر . معلميها الفنون والآداب على أجمل صورة
فسرت إلى .  بالأسفاري ذلك طالعدعلق بعوت. غة المستر بول الخمرانأتقنت فيها ل. البروتسطان

فوجدا .  خمسة عشر إلى مصر المحروسةيوعدت وعمر. إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعار
وكان أبوه : " فيقول- أو بالأحرى صنوع - أما فيليب طرازي ."بولاية سعيد باشا مأنوسة

وإذ شاهد . ير رأس العائلة الخديوية باشا الكبيمستشاراً لدى الأمير أحمد باشا يكن حفيد محمد عل
فذهب الفتى إلى مدينة . هذا الأمير نباهة يعقوب أرسله على نفقته إلى أوروبا لإتقان العلوم العصرية

 إيطاليا حيث تلقى العلوم وبرع فيها ثم عاد منها بعد ثلاث سنين بالغاً في) LIVOURNE(ليفورنو 
  ."الحول السادس عشر من عمره

 من وصف الكاتب لصنوع وخطبه في إيطاليا، وكأنه يتحدث عن مصطفى كامل أو نتعجب – )@@(
هذا بالإضافة إلى !! علماً بأن صنوعاً في هذا الوقت كان عمره خمسة عشر عاماً!! سعد زغلول

أم ذهب لإلقاء الخطب الرنانة ! ألم يذهب صنوع إلى إيطاليا للتعليم؟.. التناقض في المعلومات 
الأغرب من ذلك، هو عدم وجود أي إثبات يؤيد هذه الأقوال سوى كلام ! وكأنه بطل قومي؟
  !!صنوع عن نفسه
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.  بل ودون أن يدري أحد بالجريمة      ،لقد تم خنقه دون أن يطلق صرخة واحدة       . خاصة
تمـت  . إلا حينما دخل بعضهم مسكنه في الصباح فوجده فوق مقعده وقد فارق الحياة            

 وعرف الدافع تقريباً الذي كان وراء الجريمة        . بالشكليات بعض إجراءات البحث عملاً   
غير مـن    لم يت  ، على أية حال   .معاقبتهم ل أثرعلى   لكن لم يعثر لهم      ،تي ارتكبها الجناة  ال

وإذا بسعيد باشا رابـع     . انصرف الاهتمام إلى تعيين الخليفة أو الوريث      ف ،الأمر شيئاً 
  . يرتقي العرش، وعم عباس نفسه، وشقيق إبراهيم،أبناء محمد علي
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 يـؤمن   ، ولكنه كان ذكياً ونشيطاً وشعبياً     ، صلب الرأي  ، ضخم الجثة  كان سعيد 
وسوف .  وأقام المصانع واستقدم الفرنسيين    ،ففتح المدارس . بالأفكار التقدمية مثل أبيه   

 وبدأت  ،تظل الأجيال التالية تذكر أن في عهده تم توقيع الاتفاق على شق قناة السويس             
   .نجليز ومعارضتهمالأعمال تحت حكمه على الرغم من غضب الإ

 اهتز أبو نظارة مـن      ، وكما هي حال جميع المصريين     ،أمام هذه البداية الطيبة   
 هل سـتنهض    ؟فهل سيتحقق حلمه في العدالة والحب     . شدة الفرح وقرب تحقيق الأمل    

 هل سيـستعيد الـشعب      ؟مصر بعد أن أذلها الإنجليز الذين مرغوا وجهها في التراب         
   ؟المقهور أمنه وسعادته

تم استدعاء صنوع على وجه السرعة لكي يتأكد بنفسه ويعترف أن المفاسـد             و
 هل أراد   ؟هل كان المرض هو السبب    . والتجاوزات لم يتم القضاء عليها قضاءاً مبرماً      

 وبـادر  ، لقد طالبه أبوه يوماً بالعودة فأذعن أبـو نظـارة         ؟أن يقبل ابنه قبل أن يموت     
لكنه أسرع بكل لهفـة     . لم يغادر إيطاليا بلا ندم    . بالعودة من منطق الابن البار المطيع     

القاهرة التي يدوي اسمها كأنغام الموسيقى        إلى ، إلى وطنه  ،وسعادة إلى مصر الحبيبة   
 ،كما هي الحال بالنسبة لأسماء مدن أخرى مثل غرناطة وقرطبـة وبغـداد ودمـشق              

 صدقاء الصبى إلى أ  ؛ إلى بيته حيث أبوه وأمه ينتظرانه      ،أسرع صنوع إلى مهد طفولته    
 فـي صـورة هـذا       ،)@(  زميل الدراسة  ،الذين قد يجدون صعوبة في تعرف صديقهم      

 في هذا الحواري الذي يحمل في صدره خـلاص          ،الشاب وضئ الجبين ملتهب القلب    
   .الوطن

. عبر البحر ونزل في أفريقيـا     ، غادر صنوع إيطاليا  ، م١٨٥٤في أكتوبر عام    
، وركب البحر على ظهر سفينة بخارية     . فلىمر بالإسكندرية ومصر الس   ، وعلى عجل 

كم كان انفعاله غامراً وهـو يحيـي        . فقد كانت السكك الحديدية ما تزال تحت الإنشاء       
                                                 

 كما كتبها هو، يظن أن صنوعاً - أثناء وجوده في مصر -من العجيب أن من يقرأ حياة صنوع  – )@(
ولكن ! كان أشهر شخصية في مصر كلها، وبالتالي الجميع يعرفه، والمشاهير تجالسه وتصادقه

 الأدباء، أو الشعراء، أو –بوصفه مخادعاً ذكياً، لم يذكر اسماً واحداً لصديق من أصدقائه صنوعاً 
 في مصر، ولم يذكر مناسبة ما جمعته بأي شخص من الشخصيات المشهورة في مصر -الكُتاب 

فلو فعل صنوع ذلك لكنا سارعنا إلى كتابات هؤلاء الأصدقاء، أو المشاهير؛ ربما ! في تلك الفترة
ولكن هيهات أن نجد اسم صنوع في المذكرات أو الكتابات أو المقالات التي .. د صنوعاً فيها نج

  !! في مصر في القرن التاسع عشر- من قبل الكُتاب أو المشاهير -نشرت 
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والمآذن التي ترتفـع فـي سـماء العاصـمة          ، الأهرام والمقطم وبولاق التي نزل بها     
هـا هـي    ، وأخيـراً . المصرية أشبه بصواري أسطول ضخم يرسو في ميناء عظيم        

مدينة الشعراء والأدباء التي طال وصفها فـي        ، القاهرة لؤلؤة الشرق  ، رة بنخيلها القاه
، القاهرة ذات الأسواق الصاخبة   ، التي تفتن السياح والرحالة   ، "ألف ليلة وليلة    " كتاب  

ترابهـا مـن    " المدينة التي قيل عنها     ، ذات القصور العديدة الفخمة   ، ذات الألف مئذنة  
  !وها هو فيها! ولمسها! ورآها! " ها كحور الجنة العينونساؤ، وسماؤها عجب، ذهب

 ، وتأمل وجهه، وعانق أباه بكل حب واحترام وتبجيل،أسرع إلى حضن أمه
 وأحاطت عينيه ، وشحب وجهه، كان المرض قد أحنى ظهر الرجل.ووجد أنه تغير

 ،ه وقصص نجاح، وبريق عينيه، وأناقته الظاهرة،إن عودة هذا الابن الحبيب. هالتان
 كل ذلك لم يضئ ،)@(ب  بعد عامين كاملين من الغيا، وفرحة اللقاء،هوسعادة أصدقائ

 يعود ، الذي تنحى للحظة، فهذا هو ملَك الموت.جنبات البيت إلا أياماً معدودات
 دون أن يلتفت إلى دموع البائسين ،ويحطم هذه السعادة، وينتشل روح الرجل الطيب

  .الآخرين الباقين
 من الذي لم تتكسر عظامه حتى ؟لم تحطمه مثل هذه الضرباتمن ذا الذي 

 في خلايا ، في العقل الذي لم يعد يفكر؟ وتتمزق أحشاؤه في أعمق أعماقها،النخاع
   ؟ في الحياة بأكملها التي تتخلى عنك إلى الأبد،القلب التي توقف نبضه

 ،فران لنفسه ليسأل الرحمن الرحيم الغ،ذهب الأفندي وراء الملك أسود الجناحين
ويبدو أن االله عز وجل استجاب  .والعون والحماية لمن تركهما فريسة الأحزان واليأس

   .)@@(  فقد وعده تعالى أن يشد من عزم من تركهما يبكيان لرحيله،دعاءه
 ! تحت القهر والاستغلال، دائماً، يفلحون الأرض، زراع،أناس طيبون وشجعان

   ! فيهم رقة ولين،ماً صابرون فهم شرفاء دائ،وبالرغم من فقرهم

                                                 
  !في تعليق سابق قال صنوع بأنه مكث في إيطاليا ثلاث سنوات – )@(
المقالة الرابعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الأول من إلى هنا تنتهي المقالة الثالثة، وتبدأ  – )@@(

وهي مقالة . م٢٧/١/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٦ رمضان سنة ١٥بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
  ).مسرح أبو نظارة: م١٨٦٩صبيحة افتتاح قناة السويس (بعنوان 



      - ٢٠١ - 

  
  صورة جزء من المقالة الرابعة

 أخبر . فهي تعطي الوقت، كل شيءحت وسيلة سهلة ويسيرة إن لم تسوسن
 لماذا . لا شيء؟ماذا تمثل مشكلة المال هذه المزعجة .الإنجليز نوبار بأنهم طوع أمره

يتركوها في مثل هذه بحيث لا يمكن أن   إنهم أصدقاء مقربون لمصر؟الاهتمام بها
 .ويذهبون في رقتهم وعطفهم إلى أبعد من ذلك . إنهم يتكفلون بكل شيء.الأزمة

 ، وبلاطه، وحريمه، وديونه الشخصية،فيقدمون للخديوي ما يفي بنفقاته الخاصة
 جميع النفقات التي يتمناها في الحاضر ،ورحلاته ومتطلبات أبهته وفخفخته وعظمته

   .والمستقبل
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يتجاوزون حفيظتهم بخصوص قناة السويس التي .  من ذلك أيضاًبل وأكثر
 ،أن يكتتبوا في أسهمها ، لدرجة يمكن معها أن يتحملوا تكاليفها،تضر بمصالحهم

 بل .ويخلصوا خزانة الباشا من كل الأوراق ذات القيمة والتي يريد أن يتخلص منها
 وضباط يشغلون كل ،ن ومستشاري،إنهم يعاونون بما لديهم من مهندسين ورجال مال

   . وكل المواقع التي تحتاج إلى رجال أذكياء أكفاء أولي عزم،المناصب
وستعيش هاتان الأمتان . إن الخبرات هي ما تنقص مصر وسيقدمها الإنجليز

 . وتدافع كل منهما عن الأخرى في سائر المجالات،تتعاونان فيما بينهما ،كشقيقتين
 بلا تمييز بين ما ،تجعلان قواتهما شراكةً بينهما ،ومن أجل إرضاء الخديوي العظيم

   .يخصني منها وما يخصك
 وشـعر   ، ووافق على الاقتراحات التي ستخلصه من همومه       ، وانبهر الخديوي  

 وبدلاً من أن يـضع حـداً لبذخـه          .بالسعادة إذ لم يعد عليه أن يواجه مشكلاته المالية        
  .عه الجديد لم يعد يفكر إلا في الاستفادة من وض،وإسرافه

 على شـاكلة    ، فقد أراد أن يكون له مسرح      ،وإذا كان لم يعد لديه أسطول بحري      
 بـالقرب مـن     ، لكنهـا أنيقـة    ،فبادر بإنشاء قاعة فخمة صغيرة    . الأمراء الأوروبيين 

وبذلك يقترب من حضارة    .  مركز المدينة والحركة   ،)@(  في مدخل الموسكي   ،الأزبكية
 محب للفنون ، وإنما ملك مثقف،س ملكاً بربرياً همجياً    وبذلك يثبت أنه لي    ؛ملوك الغرب 

   .وللتقدم
                                                 

يوم ) هيلين الجميلة(أوبرا ، وتمّ افتتاحه ب)مسرح الكوميدي الفرنسي(هذا المسرح هو  – )@( 
وهناك رأي آخر قال به إلياس الأيوبي، عندما قال إن . ، كما قال فيليب سادجروف٤/١/١٨٦٩

وهذا المسرح بني على بقايا سراي . م، وربما هو الرأي الأصح٤/١/١٨٦٨افتتاحه كان يوم 
 معروفاً باسم المسرح أحمد طاهر باشا بن طاهر باشا الكبير، وعندما تم افتتاحه لم يكن) مترل(

الكوميدي أو المسرح الفرنسي، بل كان يطلق عليه اسم التياترو المصري أو تياترو مصر، وذلك 
أما مجلة وادي النيل فهي التي أطلقت عليه اسم . بناء على أقوال جريدتي الوقائع المصرية والجوائب
الرسمية فكانت تطلق عليه في عام أما الوثائق . الملعب الأوروباوي ثم اسم التياترو الفرنساوي

، جريدة ٨/٢/١٨٦٩جريدة الوقائع المصرية : وللمزيد انظر. م اسم الكوميدي فرانسيز١٨٧٥
، دار الوثائق القومية ٨/١٠/١٨٦٩ و٣٠/٤/١٨٦٩، مجلة وادي النيل ٢٤/٣/١٨٦٩و٣الجوائب 

 –ديم والحديث  الكافي في تاريخ مصر الق–، ميخائيل شاروبيم بك ٩ تركيبة – ٤١٦ درج –
، )١٤٦( ص–م ١٩٠٠ – الجزء الرابع – ١ ط–المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 

 - مطبعة دار الكتب - الد الأول - تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل -إلياس الأيوبي 
  ).١٠٢( ص- السابق -فيليب سادجروف ، )٢٩١( ص-م ١٩٢٣
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وكـان ذلـك مـن      .  مهمتها استقدام فرقة ممتازة    ،وأرسلت البعوث إلى أوروبا   
  .نصيب مدينة ليون التي أرسلت له طلبه

 مسرحيات مترجمة   ، مسرح يقدم المسرحيات باللغتين الإيطالية والفرنسية      ،ولكن
لقد .  لم يكن ذلك ما يراه أبو نظارة       ؟ بالشعب المصري الفتي    هل يليق ذلك   ،أو مقتبسة 

 يذكر بعادات العرب    ، يعرض مسرحيات مأخوذة من تاريخ البلاد      ،أراد مسرحاً عربياً  
 وسرعان ما تمكن مـن أن يقـدم علـى         . )@()١( وشرع في العمل  . وتقاليد المصريين 
 وإثارة  ،خاطبة الشعب  حية بسيطة جديرة بم    ، واقعية ، أعمالاً مبتكرة  ،مسرح خاص به  

 وإضـحاكه   ، بكائه حينما تـذكره ببؤسـه وشـقائه        ؛ وضحكه وبكائه  ، وحبه ،اهتمامه
   .)@@( وتصفيقه على حساب حكامه وطغاته الذين يقهرون إرادته

                                                 
  .م١٨٦٩سنة  - )١(
ورغم ذلك نجد . م١٨٦٩ش السابق كتبه الكاتب باعتباره تاريخ بداية مسرح صنوع عام الهام – )@(

م، حيث أقر بذلك في مسرحيته العربية الوحيدة المطبوعة ١٨٧٠صنوعاً يقول إنه بدأ مسرحه عام 
 وهذه المسرحية كانت رد الجميل لفيليب طرازي، الذي كتب سيرة .م١٩١٢في بيروت عام 
؛ لأن صنوعاً وضع فيها صورة طرازي، وأهدى )تاريخ الصحافة العربية(لشهير صنوع في كتابه ا

من بأقواله . تابولألطف وأجل الكُ.  الأحباب ده لأعزبيتي كُيأهد: "إليه المسرحية، قائلاً 
 الغربة على الهموم  فييسليني. وتصوراته الجليلة. وعباراته الجميلة. وأفكاره الرفيعة. البديعة
. يحفظه ويحرسه الرحمن.  على تقلبات الزمانويصبرني.  الرياض والأزهار فيويحببني. روالأكدا

 أبو قلب ملوكاني. النجيب الأديب اللبيب النحرير.  الشهيريوهو جناب الكونت فيليب طراز
 ييسر عين الناظر برؤية وجهه الل. ما يخرج من عنده الفقير إلا وحامل عطية. وروح ملائكية

.  يا سادةأهديه روايتي. ويطرب أذن السامع بحلاوة وفصاحة اللسان. لكرم والإحسانيتلألأ با
 الحقيرة وكتب ترجمة حالي.  سوريةفي ده يا ناس أشهرني. وأتمنى له طول العمر والإقبال والسعادة

 جماله يا شوفوه وتأملوا في.  ابتداء كتابيوضعت رسمه الحلو هنا في. وجعلها بثنائه غالية غنية
 "سن والكمال الشيخ يقييناً بديع الحُيطرازك يا س. وقولوا تبارك الخالق محب الجمال. صحابيأ

شاعر الملك ومؤسس التياترات ي  نظارة المصرالشيخ يعقوب صنوع المشهور بأبي:  وللمزيد ينظر
الأدبية  المطبعة - بيروت -  رواية تمثيلية هزلية:موليير مصر وما يقاسيه -  النيلي وادفي العربية
  .)٤( ص-م ١٩١٢سنة 

أو مقالة ..  إعلاناً واحداً – ممن كتبوا عن مسرح صنوع -حتى الآن لم يجد باحث واحد  – )@@(
أو إشارة صريحة في أية صحيفة عربية معاصرة لفترة نشاط صنوع المسرحية، أو لفترة .. واحدة 

لا يوجد أي دليل على مسرحه، بل و!! وجوده في مصر، تفيد بأنه مارس نشاطاً مسرحياً في مصر
وكل ما كُتب ونشر حول هذا الأمر، كان منقولاً من !! أو فرقته، أو مسرحياته التي قال إنه مثلها

 محاكمة مسرح –سيد علي إسماعيل .د: وحول هذه الحقيقة، ينظر!! كتابات صنوع وأصدقائه
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 ؟ وبدأ الشك يساور الـسلطات     ؟هل وجد الإنجليز في محاضراته خطورة بالغة      
 ،ره عن الوطنية وكرامة الإنـسان     حسناً، سيحاول مسرحه بطريقة أخرى أن يقدم أفكا       

  .والعدالة والتحرر
 ،ه المنصة أن يواصل مهمته وهو أكثر إقـداماً وتـصميماً          تاحت ل  فقد أ  ،وفعلاً

 جعـل يـشهر     ،ففي ثنايا حكاية ذكيـة    . ويعرض لرذائل الحكومة ومفاسد الموظفين    
خر من   ويس ، ويستهدف لصوص المال العام    ، ويرفع القناع عن المتآمرين    ،بالمؤامرات
 وإلـى   ، واستطاع أن ينبه إلى بؤس الشعب وشقائه       ، وطنيين كانوا أم أجانب    ،الظالمين

 إنصافاً للـضعفاء    ، موضوعه الأثير  ، وأن يدعو إلى حقوق الإنسان     ،الأغنياء وسرفهم 
  .)@( والمساكين والمعدمين

 ، أمام تشجيع أصدقائه والدعم العام     ! ذلك هو موضوعه الأكبر والأهم     !الإنسانية
 فـي   ، للملابس لا يبـارى    ومصمماً )@@(مؤلفاً ومديراً وملقناً    " موليير  " على شاكلة   و

بث فيهـا   )@@@(  تمكن الرجل من تكوين فرقة،أدوار الفلاح والمزارع البسيط الساخر 
                                                 

 –ب فيليب سادجروف ، مقدمة كتا٢٠٠١ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –يعقوب صنوع 
 –سيد علي إسماعيل . تقديم د–أمين العيوطي . ترجمة د–المسرح المصري في القرن التاسع عشر 

  .٢٠٠٧ –المركز القومي للمسرح والموسيقى 
وفي ظني أن ! فصنوع نفسه لم يقل ذا!  مسرحية ذا المعنى- رغم مزاعمه -لا أظن أن لصنوع  – )@(

رحيات صنوع المزعومة، ولعباته التياترية المنشورة في صحفه، أو خلط كاتب المقال خلط بين مس
  )!!أبو نظارة(بين هذا وذاك وبين محاوراته الخيالية المنشورة في صحف 

لم يثبت حتى الآن أن صنوعاً كان مؤلفاً، ومديراً، وملقناً مسرحياً، فهذه الأمور لم يقل ا أحد  – )@@(
  !ذكراته، وما بثه من مزاعم بين أصدقائه، أمثال كاتب هذا المقالغير صنوع فقط في كتاباته، وم

لم يفلح باحث واحد ..  عن مسرحه، وفرقته المسرحية - وأصدقائه -بخلاف مزاعم صنوع  – )@@@(
 في الحصول على دليل واحد يشير إلى قيام صنوع بتمثيل - مصري أو عربي أو أجنبي -أو كاتب 

 - ١٨٧٠( بين عامي -الفترة التي حددها صنوع وأصدقائه  في -مسرحيات عربية في مصر 
وإذا نحينا هذا الطرح جانباً، وسلمنا بوجود فرقة مسرحية لصنوع، وطرحنا هذه ). م١٨٧٢
ألم تؤثر ! ألم يحضرها صحفي واحد؟! أين أفراد هذه الفرقة؟ ألم يشاهدها الجمهور؟: الأسئلة

ألم يذكر صنوع اسماً !  الفرقة لا نعرف عنهم شيئاً؟أيعقل أن جميع أفراد! عروضها في أي إنسان؟
ألم يعش فرد واحد من أفراد هذه الفرقة المزعومة، ليحكي لنا قصة ! واحداً لعضو واحد في فرقته؟

للأسف لا ! أول فرقة مسرحية عربية مصرية، أو ليذكر كلمة واحدة عن الرائد المسرحي صنوع؟
لأن من الواضح أن فرقة صنوع المسرحية، فرقة تألفت !! إجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة

 !!وعرضت أعمالها المسرحية في كوكب آخر، غير كوكب الأرض
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 بل أثارت   ،من إرادته وهمته وذكائه وحيويته وسخريته التي لم تبهر مواطنيه وحدهم          
  .)@@(  عالمي تجاوز كل ما كان يتوقعه،بي نجاح شع.)@( إعجاب الأجانب

 وتهرع لمشاهدته وهي تلهث     ،كانت الجماهير تترقب كل عرض بفارغ الصبر      
 ، مـصريون  : جمهور من كل الطبقات ومن جميع الجنـسيات        ،وتنبض بنبض الرجل  

 بعضهم  ، فرنسيون وإنجليز  ، يونانيون وإيطاليون  ، ومسلمون ونصارى وأقباط   ،وعرب
 وبعضهم للرقابـة    ، وبعضهم سعياً وراء المتعة    ،عضهم بدافع الغيرة   وب ،بدافع الفضول 

  . )@@@( والتجسس والتشهير
                                                 

لم نجد دليلاً واحداً على أن هناك أجنبياً واحداً كتب كلمة عن صنوع، أثناء وجود صنوع في  – )@(
روض صنوع المسرحية وهناك ثلاثة احتمالات لقول الكاتب بأن ع. مصر، وقبل سفره إلى فرنسا

 نشرتا في جريدة الجوائب عام -الأول، أنه يقصد إشارتين واهيتين ): أثارت إعجاب الأجانب(
وهذا الاحتمال قمت بتفنيده ). جيمس الإنجليزي( عن مسرحيات عربية عرضها المستر -م ١٨٧٢

حتمال والا. في تقديمي لكتاب سادجروف السابق، وأثبت أن جيمس الإنجليزي ليس صنوعاً
م، وقد أوضحنا في تقديم هذا الكتاب أن ١٨٧٩عام ) الساتردي ريفيو(الثاني، ما نشرته صحيفة 

حديث الصحيفة كان عن كتابات صنوع ورسوماته في صحيفته، ولم يكن عن مسرحياته المزعومة 
لبوم أ(وكتابه ) بول دي بينيير(والاحتمال الأخير، أن الكاتب يقصد بالأجانب . الممثلة في مصر

 أن هذا -وقد أثبتنا في تقديم الكتاب، وفي معظم تعليقاتنا . المنشور في هذا الكتاب) أبو نظارة
  .الكتاب مصدره الأساسي هو صحف صنوع وأقواله

  !!هذا النجاح الشعبي والعالمي المُتخيل، ليس عليه دليل واحد، إلا أقوال صنوع فقط – )@@(
ولكن هذا القول من قبل ! دليل واحد عن مسرح صنوع في مصرتحدثنا كثيراً عن عدم وجود  – )@@@(

كانت : (فالكاتب يقول!  يجعلنا نعيد التفكير في مسرح صنوع- أو ربما من قبل صنوع -الكاتب 
لماذا كانت : وهنا نسأل)! ورع لمشاهدته وهي تلهث، الجماهير تترقب كل عرض بفارغ الصبر
وهو أسلوب كان معروفاً في ذلك الوقت، ! ب الإعلانات؟الجماهير تترقب؟ ألم يتبع صنوع أسلو

... وكانت الصحف تنشر إعلانات عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي والسيرك وألعاب الخيل 
أليس هذا الوصف ينطبق على ! ولماذا جمهور مسرح صنوع يهرع لمشاهدته وهو يلهث؟. إلخ

أليست هذه العروض يترقبها ! ؟)، أو الحواةالقراقوز، أو صندوق الدنيا، أو أولاد رابية(عروض 
ألم يقم الكبار والصغار بإخبار الآخرين ! الناس عندما تأتي فجأة إلى الحي، أو الحارة، أو الشارع؟

أن عرضاً من هذه العروض يقام حالياً في حارة كذا، أو شارع كذا، أو ميدان كذا، فيهرع إليه 
هدها كل المارة من جميع الجنسيات، وجميع الديانات أليست هذه العروض يشا! الناس لاهثين؟

أليس هذا كله ينطبق !  من باب الفضول أو المتعة أو التسلية؟- في تلك الفترة -الموجودة في مصر 
على قول الكاتب، وينطبق على عروض صنوع، في حالة كون عروضه عروضاً للقراقوز، أو 

ألم تصف جريدة ! الشعبية التي تقام في الشوارع؟إلخ هذه الفنون .. الحواة، أو صندوق الدنيا 
 !؟)بنش(صنوعاً ببنش العربي، تشبهاً بلاعب القراقوز الإنجليزي ) الساتردي ريفيو(



      - ٢٠٦ - 

 مما أكـد    )@( "موليير مصر   " كانت النتيجة الأولى أن خلعوا على الشاعر لقب         
   .)@@( شعبيته الطاغية
 ، أراد الخديوي أن يحكم بنفسه، وقد أثار اهتمامه ما يتناقله المواطنون،ذات يوم

 عبر لهم ،وحينما وصلوا" يل قصر الن" عا مدير المسرح وفرقته لمقابلته في قصر فد
   .عن سروره البالغ

  
  صورة جزء من المقالة الخامسة

                                                 
وقد نشر صنوع . ن الخديوي إسماعيل هو الذي منحه هذا اللقب، وليس الشعبإزعم صنوع  – )@(

ورغم . ١٤/٥/١٨٩٦، ٢٢/١/١٨٨٧، ٢/٥/١٨٧٨: ذلك في أكثر من مقالة في صحفه بتواريخ
!! هزعمذلك لا يوجد أي دليل على منح الخديوي لهذا اللقب إلا أقوال صنوع فقط، دليلاً على 

 أن تنشر هذا الخبر من غيرفمن غير المعقول أن يقوم الخديوي بمنح هذا اللقب لأي إنسان 
مر في جميع الصحف والغريب أننا لم نجد إشارة واحدة عن هذا الأ! الصحف وتستفيض في أمره

  . المعاصرة لهذه الفترة- التي بين أيدينا –العربية 
إلى هنا تنتهي المقالة الرابعة، وتبدأ المقالة الخامسة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الثاني من  – )@@(

وهي مقالة . م٧/٣/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٦ شوال سنة ٢٥بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
  ).تابع المسرح الوطني المصري الذي أسسه أبو نظارة (بعنوان



      - ٢٠٧ - 

 فيه كـل     تجلّى .كان قد أعد العدة بهذه المناسبة لحفل من الحفلات التي يحبها            
   .ما يمكن أن يعبر عن الأبهة والعظمة
 والحـاكم المطلـق     ، الممثل لتطلعات الشعب   ،ضةجمعت السهرة رئيس المعار   

   ؟ فكيف ستكون النهاية،كانت البداية طيبة. المتفرد بالسلطة
وحينما سمح للرجل بـأن يقـدم آيـات         . لم يكن رجال البلاط يشعرون بارتياح     

 تلطف الخديوي وابتسم وقدم     ،احترامه وامتنانه لولي الأمر وصاحب السلطان المطلق      
  "هذا موليير مصر  " :وقال وهو يقدمه للحضور .ه يده ليقبلهال

 يثبت أن الجمهور يـشاطر رئـيس        ، لكنه صادق  ،وسرت همهمات استحسان    
. كان شيئاً بالغ الروعة   . وسرعان ما بدأت فعاليات السهرة وبدأ العرض      . الدولة رأيه 

   .لا شك أن البرنامج كان معداً سلفاً
 نضارة مسرحيتين لطيفتين تفيضان      قدم أبو  ،وبالحذر الذي يوافق الرجل الذكي    

حتـى  . وسعد الخديوي وأبدى هذه الـسعادة     . تفوقت الفرقة على نفسها   . حيوية وبهجة 
 رأوا أن من    ،أولئك الذين لا يجيدون العربية من الأجانب والذين لا يدركون التلميحات          

دوت عبارات الاستحسان فـي  .  وهذا شيء معروف،واجبهم التصفيق أسوة بالخديوي  
 سـاد   ، ومع التهاني التي تلقاها الكاتب الـشاب       …ذه السهرة الرائعة وذهبت بعيداً      ه

   .)@( الاعتقاد بأن كل من في مصر أصدقاء
 بهـا   فقد تم الاعتراف بموهبته التي أقر     . حقق هذا الحدث نجاحاً عظيماً للكاتب     

 يحمله من   لا مجال إلاّ للنجاح والمجد بكل ما      .  ولا مجال لمعارضة ذلك    ،رئيس الدولة 
   .ودوت قاعة أبو نظارة بالنجاح. قوة وعظمة

                                                 
قصة تمثيل صنوع مسرحيتين أمام الخديوي إسماعيل في قصر النيل، قصة مختلقة من خيال صنوع  – )@(

والدليل على ذلك عدم وجود أي إشارة منشورة عن هذه !! وأصدقائه، ولا أساس لها تاريخياً
 المعاصرة لفترة نشاط مسرح صنوع – التي بين أيدينا – العروض في الصحف العربية أو الأجنبية

! وحتى الآن لم ينجح أي باحث ممن كتب عن مسرح صنوع في توثيق هذه القصة الخيالية! المزعوم
ومن غير المعقول أن يقيم الخديوي إسماعيل حفلة في قصره، يدعو فيها كبار القوم، ويتم عرض 

فنياً أمام الجميع، دون أن تنشر الصحف أخبارها وحوادثها، مسرحيتين فيها، ويمنح صنوعاً لقباً 
والدليل على ذلك أن في هذه الفترة !! باعتبارها مادة صحفية فنية جديرة بالتسجيل والتوثيق

، )بالو( وصفاً تفصيلياً لحفل رقص -م ٢٠/١/١٨٧٠ في مجلة وادي النيل بتاريخ -نفسها، وجدنا 
 بالنسبة -فهل حفل الرقص هذا كان !  الخديوي نفسهأُقيم في قصر الخديوي، دون حضور

  ! أهم من عرضين مسرحيين، حضرهما كبار القوم وفي مقدمتهم الخديوي شخصياً؟-للصحافة 
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مسرح الخديوي مـن جانـب    يمثل منافسة شديدة لل   ، ومنذ تلك اللحظة   ،كان ذلك 
 ، الممثلون فيه هـواة    ، الخالي من كل عناصر الفخامة والأبهة      ،هذا المسرح المتواضع  

أما فـي   . المسرحيةشبان قام على تعليمهم وتدريبهم مدرس بعيد كل البعد عن التقاليد            
 تتجلى آيات العظمة والفخامة في الديكورات والملابـس         ،المسرح الخديوي بالموسكي  

 فيعمـل   ،أما فـي الموسـكي    . مسرح أبو نظارة يخلو من كل أثر للزواق       . والإضاءة
 وأوركـسترا مـن صـفوة    ، نجوم جاءوا مـن فرنـسا وإيطاليـا   ،ممثلون معروفون 

 ،ال الـبلاط   من الخديوي نفسه ورج     فيتألفون ،ني وفيما يختص بالمتفرج   .المتخصصين
في حين مسرح   .  العالم الرسمي والجيش والأجانب والرحالة     ،وزراء والدبلوماسيين وال

 ؛)@( وجمهور الشعب  ،أبو نضارة يرتاده طبقة البرجوازيين وصغار التجار والموظفين       
   .ولكن في هذا المسرح تتردد أنفاس الديمقراطية التي يرتج لها كل شيء

 لا نجد هنا سوى النثر      ،وبدلاً من كبار الشعراء الفرنسيين في المسرح الخديوي       
ولا يغيب  .  يستوعبه الجميع  ، ولكن ما يقدمه مفهوم    .وأشعار الرجل الوطني المصري   

تـضج  .  على ذكاء المصري    ولا أي تلميح يخفى    ،أي لفظ عن إدراك الإنسان العربي     
 فـإن الكاتـب   ،ومن ناحية أخرى  . ن السبب القاعة بالضحك دون أن يتساءل أجنبي ع      

يغير من موضوعاته ويستعمل جميع الأنواع المـسرحية بـدءاً بالفـارص وحتـى              
كما يقدم الكوميديا المضحكة التي يـسر       . التي تشحب لها وجوه المتفرجين    . التراجيديا

 ، يعاقـب الجريمـة ويثـأر للمقهـورين        ،وهو من خلال أعماله جميعاً    . لها الجمهور 
 والأجنبي الجـشع    ،ويزجر المبتذل المتسبب  .  على يد المستغلين والمفسدين    ويضرب

كل هـذه   .  على حسابهم  الأرض لكي يستغل أهل البلاد ويثرى     الذي جاء من أقاصي     
 ، بل ويمكن معرفة المقصودين من هذا الهجـوم أو ذاك          ؛الموضوعات يفهمها الجميع  

 ومـع   . ويرفـع عـنهم النقـاب       فهو يعريهم  ،وتحديد أسمائهم ووظائفهم في المجتمع    

                                                 
 في حالة –، ومسرح صنوع )الكوميدي الفرنسي(هذه المقارنة بين جمهور مسرح الخديوي  – )@(

فالمقال .  سمع هذا الكلام من صنوع نفسه– من الواضح أنه – مهمة جداً، لأن الكاتب -وجوده 
! هنا يحدد جمهور مسرح صنوع الصغير، بأنه يتكون من صغار التجار والموظفين وجمهور الشعب

أليس هذا الجمور هو الجمهور الذي يشاهد عادة عروض القراقوز، والحواة، والمحبظين، وأولاد 
.. كون من الخديوي، والحاشية، والوزراءرابية؛ لأنه بالقطع يختلف عن جمهور مسرح الخديوي، الم

 كانت - في حال التصديق بوجودها ربما –أليس هذا دليلاً على أن عروض صنوع المسرحية . إلخ
  !عروضاً للحواة، والقراقوز، والمحبظاتية، وأولاد رابية
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 سـاخرين مـن الجنـاة       ، يتغامز المتفرجون ويتبـادلون التعليقـات      ،التصفيق الشديد 
   .)@@()@(  بعد أن تصدى لهم المسرح ورفع عنهم النقاب،والمستغلين

  
  صورة جزء من المقالة السادسة

                                                 
وص  وهي نص– المزعومة –نلاحظ هنا أن الكاتب يسرد موضوعات مسرحيات صنوع السياسية  – )@(

مسرحيات، أو موضوعات لا وجود لها إلا في خيال الكاتب، استوحاها من خيال صنوع 
إلا إذا اعتبرنا أن ! فحتى الآن لم يحصل أي باحث على نص مسرحي سياسي لصنوع! ومزاعمه

أما . النصوص الشفاهية لعروض القراقوز، وصندوق الدنيا، وأولاد رابية، هي النصوص المقصودة
 التي نسبها الدكتور محمد يوسف نجم إلى صنوع، ونشرها في كتاب -ة النصوص المخطوط

 لم يستطع الدكتور نجم نفسه إثبات أن كاتبها هو صنوع، وهي –م ١٩٦٣ببيروت عام 
لدرجة أن الدكتور نجم تعجب من !! مسرحيات اجتماعية، ولا يوجد بينها نص واحد سياسي

 كتبها فأين المسرحيات السياسية التي. وععية الموضإذن هذه المسرحيات اجتما": هذا الأمر قائلاً
:  ونصوصدراسات :  المسرح العربي-محمد يوسف نجم .د: ينظرحول هذا الأمر، . "صنوع

  . المقدمة–م ١٩٦٣ – بيروت - دار الثقافة -) أبو نضارة(يعقوب صنوع 
 باللغة الفرنسية في العدد الثالث من إلى هنا تنتهي المقالة الخامسة، وتبدأ المقالة السادسة المنشورة – )@@(

وهي . م٢٦/٣/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٦ ذي القعدة سنة ١٤بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
  ).بقية تاريخ المسرح الوطني المصري الذي أسسه أبو نظارة(مقالة بعنوان 
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 وهـذا   ، وهذا التجاوب مـن جانـب الجمهـور        ،هذه الجرأة من جانب الكاتب    
الإنجليز أنفـسهم عبـروا عـن       .  أفضى إلى إزعاج السلطة    ،از لذوي العقول  الاستفز

الذي من جانبه أقر هـذه      . شكواهم ووشوا بالعدو المشترك إلى حليفهم الوزير القوي       
فانقضت العاصـفة   . المخاوف وشاركهم فيها ووضعها بين يدي الخديوي لتثير غضبه        

 أقيـل   ،ا الحليفة الصديقة الحامية   وإرضاء لإنجلتر . رهيبة هذه المرة فوق رأس الرجل     
أغلـق المـسرح     ، وشـيئاً فـشيئاً    ، وبعد ذلـك   ،)@( أبو نظارة الأستاذ المرموق أولا    

   .لكن مصر ثارت. وهدأت إنجلترا. )@@(الشعبي

                                                 
تدريس الحكومية، عندما ، أنه أقيل من مهنة ال)أقيل أبو نظارة الأستاذ المرموق(المقصود بعبارة  – )@(

وفي تعليق سابق فندنا هذا الأمر وأثبتنا زعم صنوع ! كان مدرساً بالمهندسخانة كما قال من قبل
 إلى ١٨٥٤وتأكيداً على هذه التخريفة، أن صنوعاً قال إنه عمل بالمهندسخانة من عام ! فيه

 لا يتفق مع زعمه بأن م، وهذا الأمر١٨٥٧م، فإذا أقيل فلابد أن الإقالة كانت في عام ١٨٥٧
م بسبب مسرحه، ذلك ١٨٥٧فكيف يقال من عمله في التدريس عام !! م١٨٧٠مسرحه بدأ عام 

  !!م؟١٨٧٠المسرح الذي بدأ عام 
م وانتهى بأمر ١٨٧٠ بدأ عام  أن مسرح صنوع- وأصدقائه  تبعاً لأقوال صنوع–المعروف  – )@@(

 طوال هذه الفترة، لا وجود لدليل أو ذا المسرحم، وه١٨٧٢ل عام إغلاقه من قبل الخديوي إسماعي
 ولم يحصل أي باحث حتى الآن على سطر واحد منشور .ه أو إعلانات، أو عروضه،وثيقة لنشاطه

والغريب أن صنوعاً قال بإغلاق .  طوال هذه الفترة، يثبت نشاط هذا المسرح- في الصحف –
، ١/٧/١٨٧٩ بتاريخ –ورة في صحفه مسرحه من قبل الخديوي إسماعيل في أكثر من مقالة منش

 السابق – وكذلك في مذكراته المنشورة في كتاب الدكتور إبراهيم عبده - ٢٢/١/١٨٨٧و
  وتبعاً لأقوال صنوع عن مسرحه أن جمهوره كان بالآلاف، وكانت له فرقة مسرحية– ٢٨ص

ح صنوع الذي أمن المعقول أن مسر: والأسئلة التي تطرح نفسها تقول. إلخ هذه المزاعم.. .
أيعقل أن !  في الصحف العربية والأجنبية؟يغلق دون أية إشارة عن هذا الإغلاقيشاهده الآلاف، 

ألم !  نشر هذا الأمر في الصحف؟من غيرالخديوي إسماعيل يصدر أمراً بإغلاق مسرح صنوع، 
واحد من آلاف مشاهدي مسرح صنوع أمام -شاهد يتأثر أي صحفي أو صاحب جريدة أو م 

هل مات جميع أفراد فرقة صنوع !  فيكتب كلمة في أية صحيفة عن هذا الإغلاق؟-هذا الغلق 
المسرحية موتاً فجائياً بعد غلق المسرح، ولم يعش فرد واحد يحكي لنا عن هذا المسرح وتاريخه 

الإجابة من وجهة نظري، أن هذا المسرح لا وجود له إلا في خيال صنوع ! وسبب غلقه؟
 فلم تم به الصحافة ه، مسرح لا قيمة ل– في حال ظهور أدلة على وجوده – أنه أو. وأصدقائه

 أو ، أو للمحبظين، أو للقراقوز، لأنه مسرح للحواةه؛ أو نشاط، أو ايته،من حيث تسجيل بدايته
  ! ألم يصفه كاتب المقال بأنه مسرح شعبي؟!!لأولاد رابية
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 باعث نهضة   ؟بعد عن التدريس   ويجرد من منصبه وي    ؟قال موليير مصر ي   ؟كيف
الأبدية التي يشنها المـستبدون ضـد        تلك هي الحرب     ؟ة أثبتت تألقها وخصوبتها   أدبي

 ،لقد باعوا للإنجليز قلم الشاعر المصري النزيـه       .  حرب الفساد ضد الفضيلة    ،الشرفاء
   .ومجده وشرفه

يا من سرك أن ترى فرنسا صـديقتنا        . بعداً لك يا نوبار    " :وصاح الشعب قائلاً  
عمـال والفقـراء    دافع عن الفلاحين وال   أنت يا من خنقت الم    . تسقط عند قدمي بروسيا   

ومهـدت  .  أنت الذي ساعدت على استعباد الوطن الذي كان عليك حمايته          ،والضعفاء
  .لإذلال الشعب الذي منحك الثروة والعزة والكرامة

 ! الذي جلبت الخراب علـى مـصر  ،فلتلعن الأجيال القادمة اسمك يا إسماعيل  " 
 جلبت أجمل الإماء    ! بينما الفلاحون الفقراء يموتون جوعاً     ،تأكل وتسمن وسط حريمك   

 مما ألزمك الكرسي تتسمر فيه بـلا        ، وأنت منهك القوة فاقد الصحة     ،من أفريقيا وآسيا  
   " ! بين الوسائد التي تغوص فيها من فرط بدانتك، بلا إرادة، بلا روح،رغبة

 وأنـك   ،تتصور أن فرنـسا قـد زالـت        " : أضيف قائلاً  ، مؤرخ عصرك  ،وأنا
أن أبو نضارة ليس أكثر من حشرة يمكن أن تـسحقها            و ؛أصبحت لا تخشى شيئاً منها    

 التكـريم  أبو نظارة يلقى. شد مما كانتلكن فرنسا نهضت من جديد أقوى وأ     "  .بقدمك
   .)@(  يستقبله ملوك أوروبا،حتى في أعماق آسيا

 كان موليير مصر قد قدم في القاهرة اثنتـين          ،حينما تم إغلاق المسرح الوطني    
   .ظيت بإعجاب الجماهير التي استقبلتها استقبالاً حاراًح )@@( وثلاثين مسرحية

                                                 
حف صنوع، كما أا فقرات جاءت بالمعنى أيضاً في كتاب الفقرات السابقة منقولة بالمعنى من ص – )@(

  .، المنشور أولاً في هذا الكتاب)ألبوم أبو نظارة(
، وفي ٢٢/١/١٨٨٧، و١٧/٤/١٨٧٨هذا العدد تقريباً، ذكره صنوع في صحفه بتاريخ  – )@@(

قديمه  الذي لا يصدق ت-ورغم هذا العدد الكبير . م١٨٩٠الصفحة الأخيرة من اية صحفه عام 
 - إلا أننا لم نجد إعلاناً واحداً، أو مقالة واحدة -إلا في عروض القراقوز، والمحبظين، وأولاد رابية 

 أو سطراً واحداً، يشير إلى عرض واحد من عروض هذا الكم الكبير من -مادحة أو قادحة 
ى وعل. ، وهي فترة نشاط مسرح صنوع المزعومة)م١٨٧٢ - ١٨٧٠(المسرحيات طوال فترة 

 دون -سرحيات نسبها إلى صنوع  نشر الدكتور محمد يوسف نجم مجموعة من المالرغم من ذلك،
أبو والسواح والحمار، والعليل، وبورصة مصر، : م، هي١٩٦٣ عام -إثبات أا تخص صنوع 
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 أعيد عرضها علـى أكبـر مـسارح تركيـا           ،ثلاث مسرحيات باللغة الإيطالية   
وثلاثة مجلدات مـن الـشعر باللغـة        . )@(  حيث قوبلت بكل حفاوة وترحيب     ،وإيطاليا
  .)@@(  أكدت شعبيته، طبعت أكثر من مرة،الإيطالية

فقد عبر المثقفون والمستقلون    .  كان تأثيره صاعقاً   ،لاقبمجرد أن شاع خبر الإغ    
بت الهيئـات   وغـض . والوطنيون عن سخطهم لهذه العودة إلى الهمجيـة والبربريـة         

 الدبلوماسيون في ذلك مساساً بالملكية الخاصة التي هي أسـاس كـل            ورأى. السياسية
داء على العدل   وفي المساجد توجه المصلون بالدعاء لكي تنتقم السماء للاعت        . حضارة

من { :وتلا أحد علماء الدين آية من القرآن الكريم تقول        . وعلى شريعة االله في الأرض    
                                                 

ومخطوطة هذه المسرحيات . الضرتينوسكندرانية، الأميرة الإوالصداقة، وريدة وكعب الخير، 
 كما وصفها مكتشفها –لشك من كل ناحية، لأا مخطوطة مكتوبة بخط جميل النسخ يحيطها ا

 والمعروف أن خط صنوع من الخطوط الرديئة للغاية، كما أن الكراسة –الأول الدكتور أنور لوقا 
إلخ، ورغم ذلك .. . أو أو، أو ملاحظة، أو تاريخ،اسمفاقدة لكل بيانات التوثيق، فلا يوجد عليها 

وحول هذا ! كانت محتفظة ا) لولي(ن ابنته  لأ؛لجميع أن هذه المسرحيات تخص صنوعاعتقد ا
حوار ورسوم :  من الطغاة نماذج لسخرية المسرح الشعبي!  حريم الخديو-أنور لوقا .د: الأمر، ينظر

 مسرح يعقوب -أنور لوقا .د. م١٩٥٨ يوليو - ٧٦ عدد -) كتابي( سلسلة -يعقوب صنوع 
:  المسرح العربي-محمد يوسف نجم .د. م١٩٦١ مارس - ٥١ عدد -) لةا(مجلة  -صنوع 

سيد علي .م، د١٩٦٣ – بيروت - دار الثقافة -) أبو نضارة(يعقوب صنوع : دراسات ونصوص 
  .م٢٠٠١ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - محاكمة مسرح يعقوب صنوع -إسماعيل 

وحتى الآن لم يجد . م١٨٩٠صفحة من مجلد صحفه لعام هذا الكلام نشره صنوع من قبل في آخر  – )@(
 -م ١٨٧٢ إلى ١٨٧٠ في مصر في الفترة من -أي باحث دليلاً واحداً على تمثيل مسرحية واحدة 

والثابت أن لصنوع ! مسرحيات صنوع المزعومة، فما بالنا بتمثيلها في تركيا وإيطاليا؟من 
الأميرة : م، هما١٨٧٢ق مسرحه المزعوم عام مسرحيتين إيطاليتين منشورتين في مصر، بعد إغلا

وهاتان . م١٨٧٦م، ومسرحية الزوج الخائن المنشورة عام ١٨٧٥الإسكندرانية المنشورة عام 
 اعتبارهما دليلاً على ريادة صنوع للمسرح في مصر، لأن المسرحيتين منشورتان المسرحيتان لا يمكن

 غير –وحتى الآن لم نجد دليلاً واحداً ! يق صنوعباللغة الإيطالية، وناشرهما هو جول باربييه صد
  . على تمثيل هاتين المسرحيتين-أقوال صنوع وأصدقائه 

أن صنوعاً كتب ونشر ثلاثة مجلدات من الشعر الإيطالي أثناء .. لم نسمع، ولم نر، ولم نقرأ  – )@@(
 بالفرنسية، قيل إنه وكل ما قيل حول هذا الأمر، أنه كتب جزءاً من حياته شعراً!! وجوده في مصر

والرأي الأول قال به . م، وقيل إنه مازال مخطوطاً، ولم ينشر حتى الآن١٩١٢نشر عام وفاته في 
  .فيليب سادجروف، والرأي الآخر قال به الدكتور إبراهيم عبده
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          ونرالْخَاس مه لْ فَأُولَئِكلضي نمي وتَدهالْم وفَه اللَّه دهكانت هذه الآية أكثـر مـن        }ي
   .)@(  كانت إدانة صريحة،تهديد للخديوي

 يكدن يكن غير معروفـات فـي        .خرطن في احتجاجات عارمة   أما النساء فقد ان   
 لكنهن أكثر ذكاء وأكثر جرأة مما صورهن الرحالة         ، بل هن مجهولات بالمرة    ،أوروبا

 ـ         ،كما هي الحال في فرنسا    . السطحيون ائر  شاركن في أحـداث الـوطن وتتـبعن س
   . مصير أب أو زوج أو ابنالاحتمالات التي يمكن أن تهدد

 قد لا يكون    ، نصف الإله  ، أن الخديوي  ، الناس بعد هذا الحادث    وأدرك كثير من  
 بـلا   ، كائن هزيـل فاقـد الإدراك      ، أكثر من عصفور فوق غصن شجرة      ،في الواقع 

 كـان   . أشبه بموجة تدفعها العاصفة أمامها     ،استقرار أشبه بورقة شجرة تحركها الريح     
ل لم يعرف العـداوة      أي رج  ؟ أي بحار لم ير العاصفة في حياته       .ذلك رأي أبو نظارة   

 لـم  ؛ إذن بوسع الرجل أن ينتظـر    . ووزراء طيبون  ، هناك حكام منصفون   ؟والبغضاء
 لقد حقق له العمل في التـدريس        .تكن المسألة بالنسبة له إلا مسألة صبر ومسألة وقت        

   .)@@(  ويمكنه أن ينتظر،الرخاء وسعة العيش
 فإنه يغيـر    ،لجليدحينما يصادف البحار ريحاً عاصف وسط الصخور أو تحت ا         

   .مساره ويلجأ إلى منطقة هادئة ويضع يده في جيبه في انتظار طقس أفضل
لقد تساءل أبو نظارة عما يمكن أن يفعله وسط هذه الأزمة التي هي من الـشدة                

   .بحيث لا يمكن أن تستمر ولابد لها من انفراج
اعتدوا على ملكيته   لقد  .  أحياناً السماء هي التي توحي إليه بالأفكار       .جاءته فكرة 

 بجمعيـة   ؟ باجتماع يضم علية القـوم     ؟اس بالمال العام  لمس فهل من الممكن ا    ؛الخاصة
   .سنرى ذلك ؟عامة

                                                 
 – وكذلك الوثائق الرسمية –فأي قارئ للصحف العربية أو الأجنبية !! هذا الوصف محض خيال – )@(

، لن يجد سطراً )م١٨٧٨ – ١٨٧٠(وال فترة وجود صنوع ونشاطه في مصر، تبعاً لمزاعمه ط
 إلى صنوع، أو إلى أي نشاط له، أو إلى أي تأثير له - من قريب أو بعيد –واحداً منشوراً يشير 

 في الكتب، أو - في هذه الفترة -بل ومن يقرأ في تاريخ مصر !! بأي شكل من الأشكال
  إلخ... المقالات، لن يجد ذكراً لصنوع، أو لعمله، أو لحقيقته أو أو أو المذكرات، أو 

إلى هنا تنتهي المقالة السادسة، وتبدأ المقالة السابعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الرابع من  – )@@(
  .م٢٥/٤/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٦ ذي الحجة سنة ١٥بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
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  صورة جزء من المقالة الأولى

 )@("محفل التقدم" أنشأ  ووضع لائحة و   ،جمع أصدقاءه وعرض عليهم مشروعاته    
ولا . يراه أحد في المحفل   أما هو فلا    . م١٨٧٣ سنة   وهو مقصور على الجيش والطلبة    

واسـمه  .  بل ولا كمساهم أو مشترك     ، لا كمؤسس ولا كرئيس    ، صورة ةيظهر فيه بأي  
                                                 

لاحظ أن الكاتب لم يذكر اسم صديق واحد من هؤلاء الأصدقاء، ولم نجد في هذه الفترة من الم – )@(
 على هذا المحفل في - بصورة مستفيضة -ورغم ذلك لن نعلق ! سطراً واحداً يشير إلى هذا المحفل

  .هذا الموضع، لأن تعليقنا الإجمالي؛ سيكون مرتبطاً بمحفل آخر سيأتي ذكره فيما بعد
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وسرعان مـا امـتلأت     .  المشتركون يدفعون حصة معينة    .ليس مسجلاً في أي مكان    
وتكلـم أبـو     .وفي كل جلسة يتزايد عدد الأعـضاء      . وافتتح المحفل . القوائم بالأسماء 

وفعلـوا  .  كان بعض الضباط موجـودين     .)@( فق الحاضرون وص. نظارة في المحفل  
 جريمة مـساس بالـذات      ، مقاومة للسلطة  ،واعتبر تصفيقهم مساساً بالنظام   . كالجميع
وأبعد عدد من   . وأغلق محفل التقدم بأمر من الخديوي     ،   وسرعان ما بدأ التدخل    .العلية

  .الضباط إلى أقاصي مصر أو الصحراء عقاباً لهم
وبسرعة أسـس أبـو نظـارة       . ب بين الحزب الوطني والسلطة    لقد بدأت الحر  

 ،وسرعان ما ارتفع عدد النسخ إلى خمسين ألفـاً        . "الثرثار المصري   " صحيفة باسم   
وانهالت على الـصحيفة    . وهو رقم ضخم بالنسبة لأوروبا ولا نظير له بالنسبة لمصر         

 والـذين كـانوا     ،فونالمقالات التي يبعث بها الضباط وعلماء الدين والأساتذة والموظ        
لقد اشتركت مصر عـن بكـرة أبيهـا فـي           . يبعثون أيضاً بالملاحظات والمعلومات   

   .الصحيفة
 :فقد أغلقت بعد ثلاثة أسـابيع أو أربعـة        .  شهراً بالكاد  ،لكنها لم تستمر طويلاً   

أما المشرف فقد   . وأقيل المشتركون من الموظفين وتعرض الضباط لعقوبات صارمة       
   .)@@( ة باعتباره متمرداً خطيراًوضع تحت المراقب

                                                 
أما هو فلا يراه أحد : " صنوعالكلام يتناقض مع ما سبق أن أدلى به كاتب المقال قائلاً عن هذا  – )@(

واسمه . بل ولا كمساهم أو مشترك، لا كمؤسس ولا كرئيس، ولا يظهر فيه بأية صورة. في المحفل
  "!!ليس مسجلاً في أي مكان 

 -فهذه الصحيفة المزعومة !  عليهاقصة مختلقة لا أساس لها، ولا دليل!  هذا الحديث محض خيال– )@@(
فجميع من أرخوا للصحافة المصرية !!  لا وجود لها إلا في خيال صنوع وأصدقائه-الثرثار المصري 

والعربية لم يجدوا لها أثراً، ولم يذكروها إلا من خلال أقوال صنوع، وما جاء عنها في هذا 
. م١٨٧٨كان يعمل بالصحافة قبل عام  يظهر دليل واحد على أن صنوعاً وحتى الآن لم!! الموضع

الثرثار (والحديث عن صحيفة . م١٨٧٨ عام صحيفته أبو نظارةكما أنه لم يصدر أية صحيفة قبل 
 -م ١٤/٥/١٨٩٦  بتاريخأبو نظارة -، هو إدعاء غريب سبق ونشره صنوع في صحيفته )المصري

اضرة التونسية التي  مثل جريدة الح– مجاملة –على أنه منقول من صحف أخرى تحدثت عنه 
 أصدر صحيفة م١٨٧٦ سنة في"أنه : م، جاء فيها عن صنوع١٨٩٦كتبت مقالة عن صنوع عام 

وهذا الأمر لم يذكره صنوع في كتاباته، أو ".   لغات ثمانية فيالثرثارة المصريةفكاهية هزلية سماها 
ا في سبعينات القرن وعندما تمّ جمع صحف صنوع، وأُعيد نشره! مذكراته، رغم مزاعمه الكثيرة

  )!!الثرثارة المصرية(العشرين في بيروت، خلت تماماً من صحيفة اسمها 
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 ونصحوا الشيخ بألا يتنـاول أي       ،وانزعج بعض الأصدقاء من تطور الأحداث     
 .)@@(  وألا يخرج في المساء إلا وهـو مـسلح         ،)@( قهوة تقدم إليه من شخص غريب     

 لم يتبق أمام السلطات العليا إلا تصفية هـذا الكاتـب        ،ولما لم تكف العقوبات القانونية    
 ذلك هو المنطق الأسمى لدى الطغاة الـذين         ، وجعل الخنجر في مواجهة قلمه     الجريء

   .لا يكتفون بمحاكمهم
ووصلت بهم   " ؟هل تصل بهم الجرأة إلى هذا الحد       " :ورد الوطنيون مستفسرين  

الثرثار "  اختفت   . وواصل ،دافع عن الشعب   لم يتراجع الم   ،ومع علمه بالخطر   .الجرأة
 خلع اسمه على الصحيفة الجديدة كنوع مـن         ." أبو نظارة    "فأسس مكانها   " المصري  
   .التحدي

وطبقاً للوائح لا يـسمح     " محفل العلم   "  فأسس   ،"محفل التقدم   " وأغلقت صحيفة   
 وسرعان ما أصبح    . وصفقت المدينة عن بكرة أبيها     .بالتحدث إلا في التاريخ والأدب    

                                                 
كثيراً ما كان صنوع يشير في صحفه إلى محاولات الخديوي إسماعيل التخلص من أعدائه عن طريق  – )@(

يل، وهذه فأراد صنوع تعظيم شأنه، بإيهام القراء بأنه كان نداً للخديوي إسماع. القهوة المسمومة
. الندية صنعت من صنوع عدواً للخديوي، الذي أراد أن يتخلص منه عن طريق القهوة المسمومة

، ١٤/٨/١٨٧٨، ٢٥/٤/١٨٧٨: جريدة أبو نظارة: وحول إشارات صنوع إلى هذا الأمر، ينظر
١٤/٤/١٨٨٣، ٣/٣/١٨٨٢، ٦/٤/١٨٨٠، ٢١/٢/١٨٧٩، ٨/١/١٨٧٩.  

 أو -وجه ليلاً إلا وهو مسلح، إشارة من كاتب المقال نصيحة الأصدقاء لصنوع بعدم خر – )@@(
قصة اختلقها صنوع في مذكراته، تخيل فيها أن الخديوي إسماعيل دبر  إلى -بالأحرى صنوع 
: إبراهيم عبده. في مذكراته المنشورة في كتاب د- عن هذا الأمر -يقول صنوع ! محاولتين لاغتياله

 خارج مدينة القاهرة بصحبة عجوز م١٨٧٨أيام مايو سنة  شبرا مساء أحد بينما كنت أتتره في" 
فسقطت على .  بسكين وطعننيي أحد زبانية الخديوي اسمه الكابتن جيرار، انقض عليفرنس

 رجال الشرطة ليقبضوا عليه، بيد أن يالأرض بينما جرى الكابتن جيرار خلف الطاعن وهو يناد
لما فشلت تلك المحاولة تلتها أخرى، فبينما و.... رجال الشرطة تركوه يهرب حسب التعليمات 

 ومرت الرصاصة على بعد ي منتصف الليل دوى صوت طلق نار حواليكنت أقرع باب مترلي
أعتقد أن ما ذكره صنوع : "وقد علق عبد الحميد غنيم على ذلك بقوله". يسنتمتر واحد من رأس
يلات كان يحاول ا تضخيم  اغتياله، لم يكن سوى مجرد توهمات وتخيبشأن محاولة الخديو

 ي، وبذلك يكتسب الرأيمركزه، وتفخيم ما قام به من عمل، لتتجه إليه الأنظار وتشير إليه الأيد
".  بكل ما لديه من قوةيالعام معه، عندما يعلن على الملأ أن خصمه ليس فرداً عادياً، بل الخديو

 صنوع رائد المسرح -ميد غنيم عبد الح، )٥٧( ص- السابق -إبراهيم عبده .د: للمزيد ينظر
 - ١٩٦٦ -الدار القومية للطباعة والنشر :  المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - يالمصر
  .)٣١(ص
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.  الاشتراك في كل منهمـا     وأقبل المواطنون على  . المحفل والصحيفة مثار شغف عام    
كان ذلك أشبه بعاصفة هبـت فـوق الـرءوس          . وتسابق الجميع في تقديم إسهاماتهم    

 أما الواقع فريح السموم التي تهدد       ،كان التاريخ والأدب مجرد تكأة أو حجة      . والعقول
  …  والهيئات والمؤسسات ، والقوانين، المفاسد:باقتلاع كل شيء

نف الحرب الضروس التي بدأها الوطنيون على       وانبرت الصحيفة اللاذعة تستأ   
 ومن  . الذين تسللوا إلى كل مكان واستولوا على كل شيء         ، وبخاصة الإنجليز  ،السلطة
وهـي معروفـة للجميـع      .  نادى المحفل بالإصلاحات التي تحتاج إليها مصر       ،جانبه

 لم يكن هناك قيـود علـى        .ويستطيع كل شخص أن ينقل للمجتمعين آراءه ونصائحه       
والأبواب مغلقة وعليها رقابة مشددة لكي لا يتمكن        . فلا يوجد سوى الأعضاء   . كلامال

   .)@( من اقتحامها أحد من الإنجليز أو الشرطة
 وبدلاً من جلسة واحدة في الأسبوع كما        ، تدفق الوطنيون وبأعداد ضخمة    ،وهكذا

يضاً كافية   اضطر القائمون على المحفل إلى عقد أربع جلسات لم تكن أ           ،تقضي اللوائح 
   .أمام تدفق المستمعين

 ، باشـوات وبهـوات    ،بلا أي تمييز في الملة أو الطبقة أو المستوى الاجتماعي         
 ، شباب متحمس وتجار أغنياء    ، ضباط وطلبة  ، أئمة مساجد وقضاة   ،شيوخ وعلماء دين  

 يلـزم   ،وعند ظهـور الخطيـب    .  راحوا يتدافعون ويتزاحمون   ،ةعمال وجنود وبحار  
  .ويعيرون انتباههم كأنهم في بيت من بيوت اهللالجميع الصمت 

 ،الجميع يتكلم لصالح الدولـة    .  وصراحة ،تفتتح الجلسة وتناقش الآراء في هدوء     
   .وليس من أجل الحصول على لقب أو تقدير أو اسم أو موقع

. المشاركون من الإداريين والمستشارين ينتمون إلى البيوتات الكبرى في المدينة         
يختارون الخطباء ويقبلون الاقتراحات ويناقشون الموضوعات      . سمهموكل شيء يتم با   

 ،وكما سبق . الجمهور والشرطة يعرفونهم  . ويقرونها ويشجعون الكلمات أو يقطعونها    
   .فإن أبو نظارة لا يظهر في أي مكان

                                                 
إلى هنا تنتهي المقالة السابعة، وتبدأ المقالة الثامنة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد الخامس من  – )@(

م، وهي بعنوان ٢٥/٥/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٧رم سنة  مح١٥بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
  ).تابع الجمعيات الوطنية التي أسسها أبو نظارة(
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  صورة جزء من المقالة الثامنة
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 يمكـن أن     وخدعـة لا   !هذا محض افتراء  "  :ورفع الإنجليز أصواتهم صائحين   
 لكن الذكي   ، كان خفياً عن الأنظار    ، الزعيم ،فالوطني. وكانوا على حق  . "تنطلي علينا   

فلا شيء يمكن أن يـتم إلا       . يوحي بكل شيء  . يراقب كل شيء  . يراه وراء كل شيء   
 كان صوته   ، وحينما كان يأخذ الكلمة    ، كان يظهر فوق المنصة لطيفاً رقيقاً بشوشاً       .به

وتنبض جميع  .  وتضطرب له العقول   ، وترتفع له الصدور   ،قاعةالمتهدج يطغى على ال   
  . العدالة والإنصاف، الوطن،لبه من أجل مصرالقلوب على إيقاع ق

 ، وارتجالـه اللاهـب    ، كان يستسلم لحماسته الفائقـة     ،حينما يستهويه التصفيق  
لـة   وقـوي بأهدافـه النبي     ،ولأنه واثق أنه بين أصدقائه لا غير      . وللعاطفة التي تتملكه  

 كان ينبري يصفي كل ما يثيـر الاشـمئزاز مـن            ، الخالية من كل غرض    ،الصادقة
 ودون تردد يـسم     ؛ أسواق الذهب أو الضمائر    ،حماقات وتجاوزات ومخالفات مخجلة   

 وفي البلاط وفـي بطانـة الحـاكم         ،بالحديد الأحمر أبرز الشخصيات في إدارة البلاد      
  .المطلق

ولكن متى  .  كاملة في الأصدقاء الحاضرين    والثقة. قلنا إن الأبواب تكون مغلقة    
 وضـمائر   ؟ وفي أي اجتماع لا نجد ألسنة مسمومة       ؟وأين لم تتمكن الخيانة من التسلل     
   ؟تستنطقها الطموحات وحب المال

 ، والنفقات المجنونة التي أقرها الحـاكم      ،سبق أن هاجم الشيخ الضرائب الجديدة     
 وهو شيء رهيب وجريمـة      ،أعلن الرجل و.  وانهيار المالية  ، والقروض ،وفساد البلاط 

 أن الحاكم ينفق الذهب المخصص للدفاع عن البلاد والجـيش والأسـطول             ،لا تغتفر 
 ينفـق ذلـك الـذهب علـى أبهتـه           ،وشق الطرق والقنوات والزراعة والمستشفيات    

 ذلك المال الذي لا ينبغي أن يصل إلا إلى أيدي الـذين يخـدمون الدولـة                 ،الشخصية
   .اكينوالفقراء والمس

فاشطاط .  فتبين أنها صادقة   ،فتم مراجعتها والتحقق منها   . كانت التقارير مفزعة  
غير أن البرق وحده لمع     . غضب إسماعيل واعتقد البلاط أن الصاعقة ستدمر المذنبين       

  .في السماء وترددت العاصفة كأنما لكي تعطي الفرصة للمجرمين لكي يتوبوا
 أو بالأحرى ذات    ،ذات مساء . الق عز وجل  أحياناً يكون الملوك رحماء مثل الخ     

.  لأن الشمس تغيب منذ الرابعة تقريباً وجاء شخص غامض إلى بيت أبو نظـارة              ،ليلة
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 إنـه   ،عرفه الشيخ بمجرد دخوله   . فمن يكون ذلك الزائر في هذا الوقت غير المناسب        
وبكـل  . صاحب الفخامة خيري باشا كبير التشريفات الخديوية جاء من طرف الحاكم          

   . شرح الرجل للشيخ سبب الزيارة،بساطة وبلا تردد كأنه يقوم بشيء طبيعي
ولما كان واثقاً من أن الشيخ سيحسن استقباله كما هي العادة فـي مثـل هـذه                 

 أي مائـة وأربعـة      ، أربعة آلاف جنيه مصري    ، وبلا مقدمات  ، فقد قدم إليه   ،المساعي
 ورتبة عقيـد فـي      ،راتب كبير  بالإضافة إلى مكان في الحكومة ب      ،آلاف فرنك فرنسي  

 إذا صرح له الشيخ بأسماء الأشخاص الذين أخبروه بالوقائع الخاصة جداً التي             ،الجيش
  . تضمنها التقرير الذي نشرته الصحيفة

 ، أن تخبرني بذلك   ،من الأفضل يا شيخ    " :ثم عقب الباشا بهذه النصيحة الأخوية     
 وسـينال   ؛در أخـرى  ستعرف ذلك مـن مـصا     . لأن شرطة مولانا تعرف كل شيء     

  "الباشوات عقابهم وتحصل أنت على المكافأة 
ونهض غاضباً يعلن للزائر أنه     . واسترد أبو نظارة هدوءه بعد الانفعال الأول        

   . ولو في مقابل ذهب الأرض،لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الخيانة
وتوجـه نحـو    . ونهض هو الآخر ساخطاً   . ورأى الرسول ألا فائدة من الإلحاح     

 ،كان الوقت منتصف الليل   . في سرية تامة    وخرج معتقداً أنه انصرف كما جاء      .لبابا
فقد كان هناك من يقتفـي أثـر الرجـل        .  لكنه لم يكن كذلك    ،وكان الطريق يبدو خالياً   

 كانت المدينة كلها على علم      ،وقبل طلوع النهار  .  فقد سمع الوطنيون بخروجه    ،ويراقبه
  .)@( ة ونتائجهابالفخ الذي نصب للشيخ وبالزيار

                                                 
 –قصة عرض الرشوة من قبل خيري باشا لصنوع من الصعب التحقق من صحتها، لأا حدثت  – )@(

.  عليهما في سرية تامة، وكانت بين صنوع وخيري باشا دون شاهد–تبعاً لوصفها في هذا المقال 
فصنوع ذكر هذه القصة من قبل في !! ورغم ذلك فالشك يحيط هذه القصة من جوانب كثيرة

 : إسماعيليعن الخديو قائلاً - الصادرة في فرنسا - ١/٧/١٨٧٩بتاريخ ) أبو نظارة(جريدته 
 بيومين بعت لي] المقصود العدد الخامش عشر من صحيفته في مصر[وقبل طلوع نمرة خمستاشر "

أي قصر  [ عبدين بكلمتين مختصرين أربعة آلاف جنيه منتظراك فيوقال لي) باشته ذو القرنين (لبيتي
 بالك حط فكرة الجورنال بس قل لنا من في.  قطي ولا حد يعرف ولا يدر]الخديوي في عابدين

والملاحظ أن صنوعاً لم يذكر اسم هذا ".  عندنا من أعظم الأسراري هيومين أعطاك الأخبار الل
ومن المحتمل أن هذا الوصف ينطبق على )! ذو القرنين(اشا واكتفى بوصفه بصورة ساخرة بأنه الب

ولكن في . م، وليس بالضرورة أن يكون خيري باشا١٨٧٩أي باشا من الباشوات في هذا التاريخ 
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 ودوي  . فانفجر غيظه المكتـوم    ، علم الخديوي أيضاً بما جرى     ،وفي الصباح   
رعد الخديوي وأصابت العاصفة هذه المرة وكر العـصاة المتمـردين الـذين تقلـق               

 ، انفـضت إدارتـه    ،وحق رئيـسه   ولُ ،)@(  وأغلق المحفل  .اجتماعاتهم راحة السلطان  
                                                 

، إن لم يكن صنوع هو  بإيعاز من صنوع قطعاً–م نجد الكاتب ١٨٩٩هذا المقال المنشور عام 
والسؤال !  يعيد ذكر القصة بخياله الروائي، ويذكر اسم الزائر بأنه خيري باشا- لأصليالكاتب ا

م، وذكر ١٨٧٩لماذا لم يذكر صنوع اسم خيري باشا عندما نشر هذه القصة أول مرة عام : الآن
م كان يستطيع خيري باشا أن ١٨٧٩في عام .  .الإجابة يسيرة للغاية! م؟١٨٩٩اسمه صراحة عام 

م فلا يستطيع خيري باشا ذلك، لأنه توفى عام ١٨٩٩ أما في عام ه،نوع فيما يدعييكذّب ص
 اسمه وأسطورته الهشة من المزاعموهكذا يتضح للقارئ أن صنوعاً يبني نفسه و!! م١٨٨٧

 ليضمن عدم تكذيبه أو ه، في صالح– حتى ولو كانت الموت –والافتراءات، مستغلاً كل مناسبة 
وعندما عزل ! فعندما مات خيري باشا أدعى عليه كذباً قصة الرشوة! واتالرد عليه من قبل الأم

 يحكي فيها -م ١/٧/١٨٧٩ في صحيفته بتاريخ –الخديوي إسماعيل نشر صنوع مقالة كبيرة 
 –وعندما مات الخديوي توفيق نشر صنوع مقالة ضخمة ! ة مع الخديوي إسماعيلذكرياته المزعوم

 كثيرة زعم أا حدثت بينه وبين  حكى فيها ادعاءات–م ٢٥/١/١٨٩٢في صحيفته بتاريخ 
 هذا هو أسلوب صنوع، وهذا هو استغلاله لصحيفته، تلك الصحيفة التي صنع صنوع !الخديوي

  .من أوراقها أسطورته
 استطاع أن يثبت بدليل واحد أن صنوعاً كون محفل التقدم أو - حتى الآن –لم نجد باحثاً واحداً  – )@(

 ولم نجد خبراً واحداً معاصراً للأحداث يشير إلى - أو جمعية محبي العلم والأوطان -محفل العلم 
ويصعب على أي باحث الحديث عن هذا الموضوع بعيداً عن أقوال صنوع، لأا . هذا الموضوع
وبالرغم من ذلك فإن قصة هذين المحفلين، قصة خيالية من قصص صنوع . المصدر الوحيد

: ، وقال فيها١/٧/١٨٧٩الأولى بتاريخ : هذين المحفلين في صحفه مرتينفصنوع ذكر ! وأكاذيبه
وكانوا . والثانية جمعية الخلان. الأولى دعيتها محفل المتقدمين.  جمعيتين علم للشبانوعملت لي"

يحضروا جمعية الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم الأستاذ الفاضل والفيلسوف 
 وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات  فصيح اللسان وظريف المعانيل الدين الأفغانيالكامل السيد جما

 ]يقصد الخديوي إسماعيل [فلما وصل الخبر إلى فرعون.  صحيفتها الأهرامدرجت أغلبهم في. عظام
 زعق ودبدب كانون وحرج من تحت لتحت على المشايخ والمستخدمين بأم لا يجتمعوا ليلاً في

بتاريخ والأخرى ". فطبعاً انقفلت الجمعية الداعية للتمدن والحرية.  يصيروا مرفوتينمحافل وإلا
  التقدم وجمعية محبييودعوما محفل.  للشباني كونت جمعيتين علم: "، وقال فيها٢٨/٢/١٨٨٧

. وكان يحضر جلساتنا ناس عظام من تلامذة المدارس ومشايخ الأزهر الكرام. العلم والأوطان
يد جمال الدين والشيخ محمد عبده وأمثالهم من فلاسفة العرب المشهورين وأذكى وكذلك الس

نشرت . وكانوا يطربوا الحاضرين بمقالات عظام. شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة الإسرائليين
ومنع المشايخ . همهم ودمدم كالعون. فلما وصل الخبر إلى إسماعيل الفرعون. أغلبها جريدة الأهرام

فانقفلت .  العلم وإلا يصير طردهم من المساجد والدواويندمين من الحضور إلى جمعية محبيوالمستخ
وأقوال صنوع هذه عن محفليه، ربما تحمل بعض الأدلة التي ". الداعية للتمدن والحرية. الجمعية

د ولكننا لم نج! فقد ذكر إن جريدة الأهرام نشرت مقالات هذين المحفلين! ترشدنا إلى حقيقة الأمر



      - ٢٢٢ - 

لا يحبون  ) السلاطين(خرى أن أنصاف الآلهة     اعيل مرة أ   وأثبت إسم  ،وعوقب الضابط 
  .اختراق السحب التي تحيط بهم

 غير أن الأصدقاء الذين حذروه كـانوا        ؛أبو نظارة وحده هو الذي لم ينزعج        
.  فلم يشاءوا أن يتصرفوا في وضـح النهـار         ، لشيء آخر  ،أرجأوه للنهاية . على حق 

                                                 
 ناشر -كما أن الدكتور إبراهيم عبده ! سطراً واحداً في جريدة الأهرام يشير إلى هذا الأمر

جريدة ( اطلع على جميع أعداد جريدة الأهرام، وكتب كتاباً ضخماً بعنوان -ت صنوع امذكر
، ولم يجد إشارة واحدة عن محفلي صنوع؛ كي يعضد )تاريخ مصر فى خمس وسبعين سنة: الأهرام 
إذا كانت جريدة الأهرام ذكرت أية إشارة عن : نقول وبالمنطق نفسه !  صنوع في هذا الشأنكلام
 المسرحية في( كتابه محمد يوسف نجم، عندما تحدث عن صنوع في. صنوع، لكان أثبتها دمحفلي

 مراجع هذا الكتاب كان على جريدة الأهرام  فيساسيلأن اعتماده الأ)!  الحديثالأدب العربي
 أعضاء ن الشيخين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، كانا ضمنأما قول صنوع إ .هامنذ صدور

  خطب الأفغانيم١٨٧٩ عام يفف!  كان القشة التي قصمت ظهر البعيرفهذا الادعاء! هذين المحفلين
 للصحف ، موضحاً الأثر الإيجابي)تربية الأمم( خطبة عامة تحدث فيها عن موضوع - مصر  في-

 ونفى أية  يعقوب صنوع وصحيفته ذماً شديداً، هذه الخطبة، ذم الأفغانيوفي. لعربيةعلى الأمة ا
 جريدة التجارة  في- فقام الشيخ محمد عبده بنشر هذه الخطبة، وشرح ما فيها علاقة تربطه به،
 شرحه إلى صحيفة صنوع، قائلاً عنها وعن  حتى وصل في- ٣/٦/١٨٧٩المصرية بتاريخ 

 لم يدع قبيحة من القبائح إلا احتواها يذاك الجرنال الهزأة الذ.  نظارةل أبي جرنا" ....: صاحبها
أتى من العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا . ولا رذيلة من الرذائل إلا أحصاها

 السير وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب الإنسانية والقدح في. به
  يليق أن يتفوه به الصبيان، مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الوجوه خجلاً وحياءًالشخصية بما لا

مع إنه لا يحتوى على سياسة ولا أخبار ولا مضحكات ولا فكاهات، بل هو محض الشتم .... 
ولم يكن ذلك من محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب .... واللطم 

 كتاباته وخزعبلاته أن أبناء  الوقاحة حتى أشار فيولقد تغالى منشئه في .... دراهمالدنانير وال
.  عمله هذااامع المقدسة ذات المقاصد العالية المبنية على محض الأدب والإنسانية هم مشاركوه في

 "!حاشاهم حاشاهم أن تتدانى همتهم لهذه المقاصد السافلة فقد كذب وافترى واعتسف واعتدى
 الجدير بالذكر، إن أي باحث لا يستطيع أن يكتب عن علاقة الأفغاني بصنوع من غير أن ومن

 معاصراً لفترة وجود -يعتمد على أقوال صنوع في هذا الشأن، لأنه لن يجد مرجعاً أو مصدراً 
فعلى سبيل المثال، كتب الدكتور عبد الباسط محمد .  يتحدث عن هذه العلاقة-صنوع في مصر 

، به أربع "جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم الإسلامي الحديث "  عن الأفغاني بعنوان حسن كتاباً
صفحات عن يعقوب صنوع وعلاقته بالأفغاني، اعتمد فيها الدكتور على مراجع معتمدة فقط على 

وهذا الأمر تكرر في أغلب الكتب التي تحدثت عن علاقة . مذكرات صنوع وأقواله في صحفه
 جمال الدين الأفغاني وأثره في العالم -عبد الباسط محمد حسن .د: وللمزيد، انظر. بصنوعالأفغاني 

وللمزيد عن مزاعم ). ٢١٥-٢١٢( ص- ١٩٨٢ - ١ ط- مكتبة وهبة -الإسلامي الحديث 
 محاكمة مسرح يعقوب -سيد علي إسماعيل .د: صنوع حول علاقته بالأفغاني في مصر، انظر

  ).١٨٧-١٧٠( ص- ٢٠٠١ –عامة للكتاب  الهيئة المصرية ال–صنوع 
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 يعبر بمفرده الشارع في أحـد        وبينما كان الرجل   ، فذات مساء  .وثبت الدليل على ذلك   
حفت الرصاصة بوجهه وانتهـت فـي       .  دوي طلق ناري بالقرب منه     ،الأحياء الخالية 
  .جدار قريب

ورأى المجرم أنه فشل في مهمتـه فـلاذ         . ارتعشت يد الجاني فلم يصب الهدف     
ة  إلا أنه لم يتردد في ملاحق      ، فمع أنه كان بمفرده ولا يحمل سلاحاً       ،أما الشيخ . بالفرار

   .المجرم وهو يصيح طالباً النجدة
 كان الشارع خالياً وتمكن الجاني من الاختفاء قبل أن يلحق بـه             :نداءات عقيمة 

إلا أن الشيخ خمن من كان وراء هذا الاعتداء الذي لـم يكـن يـستهدف                . أبو نظارة 
 فـي    ولم يكن له أعداء إلا     .فقد كان أبو نظارة محبوباً من الجميع      . السرقة ولا الانتقام  

 بل واستطاع أن يحدد     ،وقد أدرك الشعب نفسه ذلك    . إذن فهي جريمة سياسية   . السلطة
 وتبدد سخط الناس أمـام الغمـوض الـذي      . ولكن لم يكن لديه الدليل     .المحرض عليه 
   .اكتنف الجريمة

 فهو الذي   ، ففوضوا أمرهم إلى االله    ، ليس بمقدورهم عمل شيء    ،ماذا يفعل الناس  
 توسلوا إليـه أن     ، وبخاصة أصدقاء الشيخ   ، هناك أن الوطنيين   كل ما . يتولى القصاص 

 لأنـه كـان     ، ووعدهم أبو نظارة بذلك    .يأخذ حذره وألا يخرج في المساء بغير سلاح       
   .)@( بعها أخرىت ولابد أن ت،واثقاً من أنها لم تكن سوى محاولة أولى
نظارة صديقاً  كان أبو   .  ولكن لم يحالفهم الحظ    ،وهذا ما حدث فعلاً بعد عدة أيام      

 هـو   ، وكان قد ارتبط بعلاقة صداقة مع أحد العاملين في الجيوش الفرنسية           ،للفرنسيين
 ، الذي كان من جانبه يعشق مصر ويقيم في القاهرة منذ زمن طويـل             ،الكابتن جيرار 

  .)١( وينوي أن يختم حياته منها
 كان كـل    . يؤمن بأفكار العدالة والشرف والنزاهة     ، كلاهما كان وطنياً مخلصاً    

 بلديهما الحبيبين   ،منهما يسعى لرؤية الآخر والتحاور معه في الأمور التي تهم بلديهما          
   .اللذين يمران بظروف صعبة تنبئ عن مستقبل غامض غير مستقر

                                                 
إلى هنا تنتهي المقالة الثامنة، وتبدأ المقالة التاسعة المنشورة باللغة الفرنسية في العدد السادس من  – )@(

  .م٢٥/٦/١٨٩٩ هجرية، الموافق ١٣١٧ صفر سنة ١٧بتاريخ ) أبو نظارة(جريدة 
  .مات الرجل فعلاً في القاهرة بعد ذلك بعامين - )١(
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  صورة جزء من المقالة التاسعة

 كانت ريح الجنوب التـي تهـب        ،م١٨٧٨ يناير   ٢٢ وكان ذلك في     ،وذات يوم 
وكانت الشمس قد هبطـت فـي       .  تلك الفترة قد وصلت منذ قليل      على وادي النيل في   

 وكان صديقانا اللذان انتقلا إلى الريف يسعيان بحثاً عن نـسمة مـساء              ،صحراء ليبيا 
 وبينمـا كـان     .وعلى حين فجأة انقض عليهما إرهابيان     . طرية لا يجدانها في المدينة    

طعنة قوية بسلاح حاد من     أحدهما يهاجم الكابتن انقض الآخر على أبو نظارة وطعنه          
   .شأنها أن تشق صدره وتقضي عليه قضاء مبرما لا رحمة فيه
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وأما حياة صاحبنا فكانت ستنقضي  } وما الْحياةُ الدنْيا إِلَّا لَعب ولَهو    {قال تعالى   
 ويقـول   } إِن اللَّه لَا يحـب الْمعتَـدين         {الذي يقول أيضاً في كتابه      . لولا رحمة ربي  

} ونبنْقَلنْقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيسو{   
 هذا الاعتداء الذي تم التخطيط له . ونجا الوطني الشريف،وتدخلت إرادة االله

لكن يد الجاني انحرفت واتجهت .  كان كفيلاً بأن يخلص الحكومة من ألد أعدائها،جيداً
لذي يتخذه الشرقيون عادة حافظة نقود وخازنة أسفل كثيراً وطعنت حزام الكاتب ا

أما حزام صاحبنا فكان مليئاً بالكتب والأوراق وأشياء مختلفة . ومستودع سلاح
 وسقط السلاح ، وتسللت إلى الجلد دون أن تصيب اللحم،اخترقتها الطعنة الطائشة

 فقد  فلما تبين أنه، أما الجاني.على الأرض وقد تلطخ ببعض نقاط من الدم يسيرة
  .  لاذ بالفرار دون أن ينفذ مهمته،سلاحه ولا يستطيع أن يعيد الكرة

 وأسرع على صوت زميله     ؛وأما الكابتن فكان قد تمكن من التخلص من غريمه        
والتقط الرجلان السلاح ولملما ملابـسهما التـي تمزقـت          . الذي ظن أن طعنته قاتلة    

لكن الناس تبينـوا أو     . مساعدتهماوانطلقا وراء المجرمين وهما يستغيثان بالمتنزهين ل      
 فلم يبادروا بالمساعدة ولـم يحـاول أحـد أن يلحـق             ،خمنوا وجود شرطة الحكومة   

   .بالمجرمين اللذين تمكنا من الاختفاء دون أن يتعرض لهما أحد من الجمهور
 وقص عليهم قصة الاغتيال     ، أسرع الكاتب إلى أصدقائه    ،وفي مساء اليوم نفسه   

.  وصدق الكابتن على أقواله    .وقدم لهم الخنجر  .  يتميز من الغيظ   الذي تعرض له وهو   
ولجأ كلاهما إلـى    . وصرح الرجلان أن باستطاعتهما التعرف على الجناة عند الحاجة        

.  وفي غمرة وصفهما للمجرمين ألمحا إلى اسم المحرض الذي جنـد الجنـاة             .القضاء
ن الـصحافة والقـضاء لا      وأضاف أ . وأقسم أبو نظارة أن الجريمة لن تمر بلا عقاب        

وتناقل الناس الخبـر الـذي   . وأيد الجميع أبو نظارة وصفقوا له. يمكن أن يتأثرا بأحد  
   .)@( انتشر من حي إلى حي

لو أن أبو نظارة في هذه اللحظة انطلق يجوب الـشوارع والميـادين وأمـاكن               
توجهوا إلى   لتبعه الناس ول   ، وأثار الجماهير ودعا الشعب إلى حمل السلاح       ،التجمعات

                                                 
 المنشورة باللغة الفرنسية في العدد - والأخيرة -إلى هنا تنتهي المقالة التاسعة، وتبدأ المقالة العاشرة  – )@(

 هجرية، الموافق ١٣١٧ جمادى الأولى سنة ١٩بتاريخ ) أبو نظارة(الثامن من جريدة 
  .م٢٤/٩/١٨٩٩
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 ولجنت مصر من وراء ذلـك       ، ولربما قاموا بثورة وخلعوا الخديوي     ،قصر الخديوي 
  .الكثير من الإصلاحات

  
  صورة جزء من المقالة العاشرة والأخيرة
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 ، الـوطني لا الثـوري     ،لكن أبو نظارة المعتز بنفسه والخاضع في الوقت نفسه        
 يستبـشع أن    ،ين والتقاليد والعـادات   المواطن الصالح الذي يحترم النظام القائم والقوان      
لم يكن  .  من أجل صالحه الشخصي    ،يثير الاضطرابات في مصر من أجل الثأر لنفسه       

  .وكان في ذلك ضياعه.  فلزم الهدوء وعاد إلى بيته وانتظر،لديه أي مطمع
وإذا بالخديوي وقـد جـن جنونـه        . لم يدرك أعداؤه سمو نفسه ولا إنكار ذاته       

 بل وحتى دون أن يدرك الخطـر        ،المقدس لسخرية الجماهير  لتعرض شخصه السامي    
 بعد أن شجعه على ذلك نوبـار        ، وتجرد من الرحمة   . أسرع بالانتقام  ،الذي سعى إليه  

 أم بفعل نزوة    ؟ من الشرطة  ؟ بأمر من القضاء   ؟هل كان ذلك عقب محاكمة    . والإنجليز
  . لا أدري؟من الخديوي

 حاملاً إليه أمراً لا يقبل إيقافاً ولا        الذي حدث أن خواّصا طرق منزل أبو نظارة       
.  منبوذاً كأي مجـرم    ،لقد طرد المواطن المصري الشريف من وطنه مصر       . استئنافاً

 وبيعت جميعها وفوراً لصالح خزانـة       ،وصودرت أملاكه . نُفي الرجل من وطنه للأبد    
   .كان لابد أن يخرج من فوره. الدولة

 .واستسلم الرجل . دادية همجية وبربرية  كان الأمر صادراً عن أكثر النظم الاستب      
 مغادراً القاهرة دون أن يودع      ، محطم القلب  ، وخرج تقتاده الشرطة   ،ولم يمهل الرجل  

   .أصدقاءه
 وكان ذلك سلوى له أن يتعذب هـو         . فكان وحيداً  ؛كانت أمه قد فارقت الحياة      
تـى محطـة    أما القلة من الأشخاص الذين علموا برحيله وخرجـوا وراءه ح          . بمفرده
 ليس باعتباره سجيناً وإنما باعتباره      ، فقد سلموا عليه وحيوه وهتفوا وهللوا له       ،القطار
  . وإنما باعتباره محرراً تباركه السماء، ليس باعتباره ضحية؛منتصراً

 حتى خرجـوا يـشيعونه بالتمنيـات        ،وما أن استوعب جماهير الشعب الحادثة     
 والجنة هي عاقبة    ،مت لأن ذلك كان مكتوباً    ولزم الجميع الص  . ونظرات العطف والألم  

   .الذين يرضون بالعقاب الذي ينزله االله بهم
واجتـاز  .  وقد أدرك الخديوي ذلك بعد أشهر قليلة       .لكن الأمر لم يطوه النسيان    

   .وكانت النهاية.  وسرعان ما وصل إلى البحر.الركب سهول الدلتا
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ى التي يعرفها حـق المعرفـة       بكى أبو نظارة وهو يشاهد من خلفه المدن والقر        
   .حينما ظهرت الإسكندرية تضاعف ألمه العميق. ولن يراها مرة أخرى

 ،فعندما اقترب من الميناء الواسع المليء بـالبواخر       . الغريب أن خبر نفيه سبقه    
وبسرعة اقتادوه مباشرة من محطة القطـار إلـى         . لمح الرجل الجماهير المضطربة   

 بـل كـانوا     ،لم يكونوا من المتطفلـين    . اله ألفا شخص  كان في استقب  . رصيف الميناء 
فدفعوه في قـارب صـغير مـع        . وما أن ظهر حتى دوي الهتاف والصياح      . أصدقاء

وقامت الشرطة بمنـع الجمـاهير      . وعلى الفور صدر الأمر بالإقلاع    . أمتعته البسيطة 
   .التي كانت تحاول الاقتراب ووجدت في ذلك صعوبة فائقة

 حتى ارتفعت أصـوات ألفـي       ،يف الأمواج وبدأت تتحرك   وما أن شقت المجاد   
 وجعلـت   .إنسان لتطغى على ضوضاء الميناء بصيحات الاحتجاج وعبارات الـوداع         

وعلى الرغم مـن جهـود الخواصـين        . المناديل والأذرع والأحزمة تموج في الهواء     
  .انفلتت عدة مراكب من الشاطئ لمصاحبة الرجل المنفي

 وداعاً عبـد    !وداعاً أيها النبي المرسل    " :تفع قائلة وكانت صيحات الجماهير تر   
 أخبرنـا بمـا     !قل لنا بنبوءة قبل أن ترحـل      . أنبئنا بالمستقبل .  وداعاً يا خادم االله    !االله

   "! يا عبد االله القادر المنتقم الجبار! تكلم! يا خليل االله! أيها العراف! تكلم!سيقع
 ! اسـمعوا  ،أيها المؤمنـون   " : وانتفض واقفاً وقال   ،ونسى أبو نظارة كل شيء    

كما أن طردي اليوم من وطنـي حـق          " : عوا ما أقول لكم    !اسمعوا يا أبناء الرسول   
لأن االله عادل   .  سوف يخلع عن العرش قبل عام      ، فإن الذي يرغمني على ذلك     ،وصدق

   !وعلى كل شيء قادر
 وانطلـق   . ومنعـوه مـن الكـلام      .ودفعت الشرطة بالعراف ليسقط على مقعده     

التي كانـت   " فرايسينيه  "  وبكل سرعة أصبحوا بحذاء الباخرة التابعة لشركة         ،بحارةال
  .على أهبة الاستعداد للإبحار إلى مرسيليا

 وسرى لها دوي شديد في جميع أنحاء        ؛نشرت هذه النبوءة الرعب بين الجماهير     
 والإنجليز  ،وحينما تم خلع إسماعيل بعد عام تاركاً البلاد بديون بلغت المليارين          . مصر

  ."لقد صدق العراف  " : راح الشعب يهتف وهو ينتفض من التأثر،ليجهزوا عليها
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 وضع أبو نظارة قدمـه علـى ظهـر          ،م١٨٧٨في الثامن والعشرين من يونيو      
وقد انفـرط   .  بلا أمل ولا مستقبل    ، مفلس ،وهو محكوم عليه بالنفي   . الباخرة فرايسينيه 

على يمينه كان    .قى نظرة على السماء من فوقه     حينئذ أل . عقد أصحابه وانتصر أعداؤه   
وعلى يساره كان يبرق نجـم فـوق        .  فحول عينيه عنه   ،النجم القطبي يلمع في السماء    

   . كأنه دعوة أو نداء، كأنه منار للأمن،باريس
 وكانت ألوان فرنسا الثلاثـة تغطيـه        ؛كان أبو نظارة على ظهر باخرة فرنسية      

 ويهـرع   ؟ا إلى هاهنا يلجأ المحكوم علـيهم بـالنفي        أم.  فرنسا ، باريس .كأنها تحميه 
 فأي  . وربما المستقبل  ! هي الأمل  ! هي الحرية  ! فرنسا ؟ويجد البؤساء ملاذهم   ؟الفارون

  )@( ؟استقبال سيلقاه هناك

                                                 
، )يتبع( تنتهي بكلمة -لعاشرة  ا-إلى هنا تنتهي سلسلة هذه المقالات، رغم أن المقالة الأخيرة  – )@(

وبالرغم من ذلك لم نجد بقية أو تتمة للمقالة !! وهي الكلمة التي انتهت ا كل مقالة سابقة
وهذا يعني أن هذه المقالات العشر، تحكي قصة صنوع في مصر منذ ميلاده وحتى سفره . العاشرة

 عدة مقالات في - فرنسا  أثناء وجوده في-والغريب أن صنوع نشر . م١٨٧٨إلى فرنسا عام 
 مرة أخرى في صورة مذكرات - أثناء وجوده في فرنسا -صحفه عن قصة حياته، ثم أعاد كتابتها 

 أثناء -مخطوطة، نشرها الدكتور إبراهيم عبده في كتابه السابق الذكر، ثم كتبها صنوع ونشرها 
 في هذا الكتاب، وسيأتي  منشورة- للمرة الثالثة في شكل مقالة لجاك شيلي -وجوده في فرنسا 

 وهذه القصص والمقالات والمذكرات كلها تحكي قصة صنوع منذ مولده وحتى -الحديث عنها 
لماذا : والسؤال الآن!! م، وكلها منشورة أثناء وجود صنوع في فرنسا١٨٧٨سفره إلى فرنسا عام 

ا حتى وفاته عام ألم يعش صنوع في فرنس! توقفت كل هذه الأعمال عند لحظة السفر إلى فرنسا؟
لماذا لم يضمنها في مقالاته ومذكراته المنشورة ! ألم تكن له مذكرات وقصص في فرنسا؟! م؟١٩١٢

أليس كاتب هذه ! أليس هذا الفعل يثير الشك في هذه المذكرات؟! أثناء وجوده في فرنسا؟
بنشر ولماذا لم يكتب صنوع قصته في فرنسا، واكتفى ! الأعمال هو شخص واحد، هو صنوع؟

 أن صنوعاً أراد أن يوهم الفرنسيين بأكاذيب - من وجهة نظري -الإجابة ! قصته في مصر فقط؟
عن نفسه، أثناء وجوده في مصر، فاختلق القصص والأوهام، وصنع أسطورة لشخصيته، كي 

  !يعيش في باريس محاطاً الة من الأهمية
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  )@( الحزب الوطني المصري

  
مـا  " بريد فرنـسا    "  نقرأ في صحيفة     ،م١٨٩٧في العدد الخامس من أغسطس      

 وهو الآن أكثـر مـا يكـون تألقـاً           .ب الوطني ينكر الإنجليز وجوده     هذا الحز  :يلي
 مراسلنا الوطني في    ، استجابة لطلبنا  ،وازدهاراً وإليكم تاريخ هذا الحزب كما يقدمه لنا       

  .القاهرة
 ،ونحن من جانبنا ننشر هذه الوثيقة المهمة التي وصلتنا مكتوبة باللغة الفرنسية           

 لأننا حافظنـا علـى      ،سيكونون ممتنين لنا  "  فرنسا   بريد" لأننا على ثقة من أن قراء       
   .أسلوبها الشرقي

كاتب " عمر غالب   "  يبدأ   ، وتقديم وافر التحية لنا    ،بعد أن أفاض في الثناء علينا     
   :هذه الوثيقة فيقول

 الذي يدعو لنا الآن بالرحمة فـي        ، الكبير مو الأمير سعيد باشا ابن محمد علي      س
 وبعد مـرور أربعـين      ،شأ الحزب الوطني الذي ما يزال      هو الذي أن   ،مثوى الصديقين 

   . يملأ قلوبنا بحب الوطن،عاماً
                                                 

 ربيع أول سنة ٢٠، بتاريخ ٨، عدد )و نظارةأب(نشرت هذه المقالة باللغة الفرنسية في جريدة  – )@(
اسم وهمي، لأن ) عمر غالب(ومن الواضح أن اسم كاتبها . م١٨/٨/١٨٩٧ هـ، الموافق ١٣١٥

كاتبها الأصلي هو صنوع نفسه، بدليل أن المعلومات الواردة فيها، نشرها من قبل صنوع في 
و أسلوب صنوع في ترسيخ وهذا ه!! صحفه، ولم نجد سنداً يؤيدها إلا كتابات صنوع فقط

 بواسطة أصدقائه أو أعوانه -فهو يكتب مقالات بأسماء مختلقة، ثم ينشرها ! كتاباته في أذهان القراء
 في صحف أخرى، ثم ينقلها من الصحف الأخرى، وينشرها في صحفه؛ لتصبح معلومات -

  !وبذلك تتنوع، وتتجمع المراجع والمصادر عن صنوع! مكتوبة من الآخرين عنه
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  )الحزب الوطني المصري(صورة جزء من مقالة 

  : ما يلي، عطّر االله ذكره، قال سموه، ضمت الوزراء والوجهاء،في مأدبة فخمة
مـا فيـه     الذين يعملون    ، ذوي الهمم  ،إن بلادنا في حاجة إلى الرجال الأذكياء      " 

    ".صالح الأمة ويعينوننا على جعل أبناء مصر ينعمون بالسعادة ورغد العيش
 فـي  ، طول عهد سعيد باشـا ، الذي لم يدخر وسعاً،من هنا ولد الحزب الوطني    

   .دعم وتأكيد مسيرة مصر في طريق الحضارة والتقدم
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 ـ       لم يلقَ  ، رحمه االله  ،وفي عهد الخديوي إسماعيل    دة  هذا الحزب أي تـشجيع لم
 قام بعـض علمـاء      ،م١٨٦٨ وفي عام    . كان وجوده مجرد وجود إسمى     .ست سنوات 

محفل التقدم  " الدين والطلاب والضباط بمساعدة الشيخ أبو نظارة على تأسيس جمعية           
   .)@( اللتين ظل الشيخ يرأسهما طول حياتهما" محبي العلم "  ثم جمعية ،أولاً" 

 المثقفين والعلماء والخطبـاء ورجـال        كانتا مقصد  ،هاتان الجمعيتان الوطنيتان  
 الذين كانوا يجتمعون فيهما لمناقشة قضايا البلاد        ،السياسة المعروفين في ذلك العصر    

 أسـف يبـدو أن نـصيحة         وبكل . وقد نصح بعضهم إسماعيل باشا بإلغائهما      .المهمة
 غير أن انطلاقة الحزب الوطني لم يكـن بمقـدورها           . قد ظلت قائمة   أنصار التخلف 

 : فقد سبق أن قبل وتبنى شعار أبو نظارة الـذي يقـول            .وقف في منتصف الطريق   الت
 وفعلاً اسـتمر    . فكان لابد إذن من الاستمرار مهما كلف ذلك        ؛)@@( "ريينمصر للمص "

   .الحزب
 يمثل روح   ، فيلسوف الشرق الكبير   ، رحمه االله  ،كان الشيخ جمال الدين الأفغاني    

سرح عربي يكون وسـيلة فعالـة فـي تثقيـف            وقد نصح أبو نظارة بإقامة م      ،الأمة
 وأمـام آلاف    ، وخلال عامين اثنين قدم هـذا المـسرح        . وقد حدث ذلك   .)@@@(الشعب

 بدءاً من الفارص من فصل      ، اثنتين وثلاثين مسرحية من تأليف أبو نظارة       ،المشاهدين
 وقد انجذب الجمهور نحو الفن الدرامي       .واحد وحتى التراجيديا ذات الفصول الخمسة     

 وفي يوم من الأيام تلقى أبو نظارة أربع مسرحيات مـن أنـواع              .واستطاع أن يذوقه  
                                                 

  .أوضحنا في تعليق سابق، مزاعم صنوع بشأن هذين المحفلين، أو هاتين الجمعيتين – )@(
، هو سليم خليل النقاش، الذي ألف كتاباً ذا )مصر للمصريين(من المعروف أن صاحب شعار  – )@@(

 خطيب الثورة -كما أن هذا الشعار اتخذه عبد االله النديم . م١٨٧٥العنوان في عدة أجزاء عام 
 على أن صنوعاً هو - ولم نجد دليلاً واحداً -ولم نسمع .  في كتاباته أثناء الثورة العرابية-لعرابية ا

، ولكن بعد انتشاره )أبو نظارة(وإن كان اتخذه في بعض كتاباته في صحيفته ! صاحب هذا الشعار
  .في مصر بسنوات طويلة

الأول مشاهداته : ه العربي المزعومفي صحف ومذكرات صنوع نقرأ عن سببين لنشأة مسرح – )@@@(
والآخر تشجيع الخديوي . للعروض الفرنسية والإيطالية التي كانت تعرض في مسارح الأزبكية

ورغم !! وفي هذه المقالة نقرأ عن سبب ثالث وهو نصيحة الشيخ جمال الدين الأفغاني. إسماعيل له
والشيخ الأفغاني ! امة هذا المسرح المزعومتعدد هذه الأسباب، إلا أننا لم نحصل على دليل واحد لإق

الذي أنكر أية علاقة بصنوع الذي تزعم المقالة بأنه نصح صنوعاً بإقامة مسرحه، هو الأفغاني نفسه 
 ! وقد أوردنا الدليل على ذلك في تعليق سابق- أثناء وجود صنوع في مصر -
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 وبفضل النجاح   .مختلفة قام بعرضها الممثلون الذي سبق له أن اختارهم وأعدهم لذلك          
" موليير مـصر    "  استحق الرجل لقب     ،الذي حققه المسرح العربي على يد أبو نظارة       

 الذي كـان يبـث الأفكـار        )@( غاء هذا المسرح  الذي خلعه عليه إسماعيل باشا قبل إل      
   .التحررية والوطنية

 ، والد مولانا ولي العهد الحالي     ، قام المرحوم الخديوي توفيق    ،م١٨٧٤وفي عام   
 وحتى قبيل الغزو الإنجليزي     ، ومنذ ذلك الوقت   ،)@@( باستقبال رئيس الحزب الوطني   

ان ينتمي إليه جميـع كبـار        ظل سموه حامي هذا الحزب الذي ك       ،للبلاد ببضع أسابيع  
   .الضباط في الجيش وجميع زعماء الحركة الوطنية

 بدءوا حملـة شـعواء ضـد        ، ومنذ بدأ احتلالهم لوادي النيل     ،غير أن الإنجليز  
 .الوطنيين الذين ظلوا بمختلف الأساليب يواصلون مشروع الحزب الوطني المـصري          

ميتهم ونـضالهم لتخلـيص      بدلاً من أن يضعف ح     ،لكن اضطهاد الإنجليز للمصريين   
   . ضاعف من هذه الحمية وهذا النضال،البلاد

 لم يكن لهذا الحزب إلاّ صوت واحـد هـو صـحيفة أبـو               ،م١٨٧٧ومنذ عام   
 وبحمد  ، ولكن الصحف المستقلة اليوم    .التي كانت سبباً في نفيه من البلاد       )@@@(نظارة
 مثل أبـو نظـارة      ،راحت وظهرت المنابر التي     . كثرت في القاهرة والإسكندرية    ،االله

 كان أشهر هـؤلاء المـدافعين       . تدافع عن قضية الوطن المقدسة بالقلم وبالكلمة       ،نفسه
 الذي كان ينتهز كل فرصة مناسبة لكي يذكّر العالم بأن مصر            ،)@@@@( مصطفى كامل 

  .موجودة وأن هناك من يدافعون عنها

                                                 
  .بقةناقشنا أمر إغلاق مسرح صنوع كثيراً في تعليقاتنا السا – )@(
 في صحيفته بتاريخ - في شكل محاورة هزلية خيالية -هذه القصة نشرها صنوع  – )@@(

بتاريخ ) أبو نظارة(م، ثم عاد ونشرها في مقالة بعد وفاة الخديوي توفيق في صحيفته ٢٢/١/١٨٨٧
 -وهنا يصبح الحوار الهزلي الخيالي، والمقالة التي نشرت بعد وفاة الخديوي توفيق . ٢٥/١/١٨٩٢

  !! حقيقة تاريخية-بما فيها من أكاذيب لا يستطيع تفنيدها إلا توفيق المتوفى 
بتاريخ ) أبو نظارة(لا دليل على هذا الزعم سوى صنوع نفسه، الذي قال في صحيفته  – )@@@(

 !إن صحيفته هي لسان حال الحزب في باريس: ٢١/٢/١٨٩٠
 في هذا الموضع، يعطي دلالة بأنه على علاقة )مصطفى كامل(ربما إقحام اسم الزعيم الوطني  – )@@@@(

وحقيقة الأمر أن صنوعاً وجد خطبة ! والحقيقة أن لا علاقة بين الاثنين! بصنوع، أو متأثر به
 ٢٠بتاريخ ) أبو نظارة(منشورة لمصطفى كامل في الصحف الأجنبية، فأشار إليها في صحيفته 
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 تعالى الـذي يحـب      واالله. إن الحزب الوطني حي دائماً    ، ي العزيز  يا سيد  ،أجل
وسوف يخلصهم مـن بـراثن      . أبناء مصر ، سوف يكلل بالنجاح جهود أبنائه    ، العدل

فاستمر أيها الزميل الفرنسي المحترم في الدفاع عـن قـضيتنا           . الأخطبوط الإنجليزي 
  . وندعو االله تعالى أن يشملكم برعايته وبركته". بريد مصر " عبر صحيفتكم المعتمدة 

  
  عمر غالب 

                                                 
ارة، وما جاء في هذا الموضع عن وبسبب هذه الإش. م٥/١/١٨٩٦ هـ، الموافق ١٣١٣رجب 

 بين مصطفى كامل وصنوع، - أو صداقة حميمة -مصطفى كامل، ظن البعض وجود علاقة متينة 
 ).قطرة من مداد عن المتعاصرين والأنداد( كتابه  جمعة فييمحمد لطف ومنهم المرحوم
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  )@( موليير مصر 

  
وكاتب المقال " فون سينلا"يد جاك شيللي، رئيس تحرير مجلة زميلنا العزيز الس

 تفضل بإرساله إلينا لكي يكون لنا سبق تقديمه لقرائنا -  وقبل نشره -التالي 
  )@@(ونحن من جانبنا نقدم له جزيل الشكر والعرفان على هذه اللفتة الرقيقة. وأصدقائنا

                                                 
. الصحفي جاك شيلي، وكاتبها هو )أبو نظارة(هذه المقالة نشرت في جزئين بصحيفة صنوع  – )@(

، الموافق شهر ) هجرية١٣٢٤شهر رجب سنة (الجزء الأول نشر في العدد السادس بتاريخ 
، ) هجرية١٣٢٤رمضان (، والجزء الآخر نشر في العدد السابع بتاريخ ١٩٠٦أغسطس سنة 

وهذه المقالة نشرها الدكتور فيليب سادجروف في ملحق كتابه . م١٩٠٦الموافق شهر أكتوبر 
 الذي نشر ترجمته المركز القومي للمسرح والموسيقى -) سرح المصري في القرن التاسع عشرالم(

وهذه .  مذكرات صنوعبوصفها، )حياتي شعراً ومسرحي نثراً( تحت عنوان - ٢٠٠٧عام 
 هي نفسها المحاضرة التي ألقاها صنوع في فرنسا عن حياته - أو مقالة جاك شيلي -المذكرات 

ونص هذه المحاضرة ). Ma vie en vers et mon theatre en prose(، بعنوان م١٩٠٢ومسرحه عام 
م في كتيب صغير بفرنسا تحت العنوان ١٩١٢ نشر عام - أو المذكرات أو مقالة جاك شيلي -

" ، بناءً على قول معاطي موسى في دراسته )Ma vie en vers et mon theatre en prose(نفسه 
 Ya’qub Sanu’ and the Rise of Arab Drama" ( العربي في مصريعقوب صنوع وظهور المسرح

in Egypt ( م ١٩٧٤عام) بصورة متفرقة –وهذا الكتيب نشره بالعربية ). ٤١٤، ص٢هامش – 
 الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في بو نظارة إمام الصحافةأ(الدكتور إبراهيم عبده في كتابه 

ر أنور لوقا فقرات كثيرة منه في دراسته عن مسرح صنوع م، وأيضاً نشر الدكتو١٩٥٣ عام )مصر
ومما سبق يتضح لنا أن كل ما كُتب عن حياة صنوع في مصر، . م، في مجلة الة١٩٦١عام 

 !مصدره الوحيد هو صنوع نفسه
هذا تقديم صنوع لهذه المقالة المنشورة في صحفه، وكلامه هذا يشير إلى أن المقالة سوف تنشر في  – )@@(

وحتى الآن لم ينجح باحث واحد في إثبات أن هذه المقالة نشرت في مكان آخر غير . كان آخرم
، وكل ما في الأمر أن )جاك شيلي(وربما لا يوجد صحفي باسم ! صحيفة صنوع، أو مذكراته

صنوعاً أراد نشر قصة مسرحه المزعوم، فاختلق قصة الصحفي ومقالته، كي ينسب المقالة لآخرين، 
والدليل على ذلك أن كل من كتب عن مسرح صنوع ! عدد مراجع حياته ومصادرهاوبذلك تت

جاك (اعتمد على هذه المقالة اعتماداً كبيراً، وكانت حجته في ذلك أن كاتبها شخص اسمه 
  !!، وليس يعقوب صنوع)شيلي
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  موليير مصر
م على صحفي من ١٨٧٠ اللقب الرنان الطنان خلعه خديوي مصر عام هذا

هذا الصحفي هو صديقنا الشيخ صنوع، أبو . القاهرة لأنه كتب مسرحاً عربياً في بلاده
الصحفي والمحاضر المصري الشهير الذي لا تقل شهرته على ) شاعر الملك(نضارة 

  .شهرته على ضفاف النيل والبوسفورضفاف السين عن 

  
  لجاك شيلي) موليير مصر(ورة جزء من القسم الأول من مقالة ص
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وقبل أن أتحدث عن مسرحه الذي كان سبباً في هذا اللقب، سأحاول أن أقدمه 
، التي كانت سبباً في نفيه عن وطنه، "أبو نظارة " إلى قرائنا الذين لم يروا صحيفته 

  .حدى محاضراته السياسية والأدبيةولم يستمعوا إلى إ
ففي جلسة ". لوبيه " ر بالذكر أن الشيخ كان في عمر رئيس جمهوريتنا وجدي

أنت يا شيخ مثلي من مواليد عام : " م قال له رئيس الجمهورية ١٨٨٠خاصة من عام 
تلقى . فهو كرئيسنا يحمل على ظهره سبعاً وستين سنة بكل همة ونشاط". م ١٨٣٩

م، عين مدرساً بكلية الهندسة ١٨٦٨ وفي عام. تعليمه أولاً في القاهرة، ثم في إيطاليا
  .)@(تشاً بالمدارس الحكومية المصرية بالقاهرة ومف

م أسس ١٨٧٢وفي عام . م كتب المسرح الذي سنتحدث عنه١٨٧٠في عام 
، "أبو نظارة" م أسس ١٨٧٧وفي عام . "محفل التقدم" ، و"معية أصدقاء العلمج"ورأس 

ن وتتنبأ بالغزو البريطاني غياأول صحيفة ليبرالية ظهرت في مصر لتفضح الط
  .لمصر

م، وأقام في فرنسا حيث يواصل حتى الآن إصدار ١٨٧٨نُفي من وطنه عام 
م ألقى محاضرات سياسية وأدبية في أسبانيا ١٨٨٩وفي عام . صحيفته الوطنية

م كلفة جناب السلطان ليحمل تحياته إلى ١٨٩١في عام . والبرتغال والجزائر وتونس
م، استقبله الرئيس الفرنسي لوبيه، ١٨٩٩في عام و. كارنو رحمه اهللالرئيس الفرنسي 
في المعرض العالمي الذي أقيم و. شكره وامتنانه للسلطان العثمانيوعهد إليه بتقديم 

م ألقى الشيخ بعض المحاضرات باللغة الفرنسية، ولقي حفاوة بالغة من ١٩٠٠عام 
وهي " شاعر الملك " وخلع عليه لقب في العام ذاته، استقبله شاه إيران و. الحاضرين

  .لفارسية تعني شاعر الإمبراطوريةبا
                                                 

ومسألة . يذاً اأثبتنا في تعليق سابق أن صنوعاً لم يكن أستاذاً بمدرسة المهندسخانة، بل كان تلم – )@(
وهنا نجد زعماً جديداً . تلمذته هذه بناءً على أقواله في صحفه ومذكراته المكدسة بالمزاعم والأوهام

وهذا الأمر لم يقل به صنوع نفسه، رغم مزاعمه !! بأنه كان مفتشاً بالمدارس الحكومية المصرية
م من الأيام تلميذاً مصرياً في أية ووجهة نظري في هذه المسألة، أن صنوعاً لم يكن في يو. الكثيرة

فلو كان مثلاً نال شهادة الابتدائية، لأصبح موظفاً مرموقاً في عهد سعيد باشا أو . مدرسة حكومية
فما بالنا بزعمه إنه . في عهد الخديوي إسماعيل، ولأصبح ذا شأن عظيم، وكنا سمعنا عنه وعن أفعاله

.  لو كان فعلاً مفتشاً بالمدارس الحكومية المصريةكان أستاذاً في المهندسخانة، وما شأن حاله
 حتى ولو كانت الابتدائية -الواضح أن صنوعاً فشل في تعليمه، وفشل في الحصول على أية شهادة 

  . فعوض هذا النقص بأكاذيبه المنشورة في صحفه-
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وسافر "  سان – ليه –جيفون " م استقبله سمو الخديوي في ١٩٠١في عام 
بصحبة ابنه عبد الحميد حلمي إلى القسطنطينية، حيث كانا موضع اهتمام وتكريم 

الريفي سلطان أنجوان لدى عودته إلى باريس، استقبل في منزله و. فخامة السلطان
 أحتفل زملاؤه الفرنسيون ١٩٠٢في عام و. ذي ألقى كلمة ثناء ومديح لفرنساال
م أقيم ١٩٠٥وأخيراً، وفي السادس من مايو عام . الأجانب باليوبيل الفضي لصحيفتهو

  .بالصحافة وإلقائه خطبته رقم ألفاحتفال بمناسبة مرور خمسين عاماً على عمله 
؛ لأنه لم يكن ة هذا الرجل ذي المواهب المتعددةلحياذلك هو موجز شديد 

صحفياً ومحاضراً وكاتباً درامياً وحسب، بل كان أيضاً يملك ناصية العديد من اللغات، 
فقد كان يجيد ثماني لغات، يكتب شعراً ونثراً بست لغات منها، دليل ذلك القصائد التي 

  .)@( والسلطان العثمانينظمها بست لغات في رؤساء جمهوريتنا وملك إيطاليا 
  )@@( مسرحي

في المحاضرة التي ألقيتها مؤخراً بجمعية تعاون الأفكار بباريس، وبعد أن قمت 
بتمجيد فرنسا، والثناء على أمتها، والحديث عن أدب العرب، ودينهم، وعاداتهم، 
  .تحدثت أيضاً إلى جمهوري عن تاريخ المسرح العربي الذي قمت بتأسيسه في مصر

لكم سيداتي وسادتي الحفاوة البالغة التي قابلتم بها كلمتي حول شعرائنا أشكر 
كما أرجو منكم مواصلة ترحيبكم، وسأكون شاكراً لكم . وعلمائنا وعاداتنا الشرقية

إن الحديث عن تاريخ مسرحي ليس بالأمر السهل؛ لقد جعلني هذا المسرح . ذلك
  .أيضاً الكثير من دموع الألم ولكن - هذا صحيح -أذرف الكثير من دموع الفرح 

االله وحده هو ! ما أسرع مرور الأعوام! آه. لقد مضى على ذلك سنوات كثيرة
لقد ولد مسرحي فوق منصة مقهى موسيقي في الهواء الطلق، . الباقي، مالك الأكوان

                                                 
القارئ عند قراءة ليعقوب صنوع، وربما ينخدع ) جاك شيلي(الجزء السابق هو تقديم كاتب المقال  – )@(

هذا التقديم؛ ظناً منه إنه تقديم يحمل معلومات جديدة، غير معروفة جاء ا جاك شيلي بوصفه 
والحقيقة أن المعلومات الواردة في هذا التقديم، لا جديد فيها، حيث إا أخبار . صديقاً لصنوع

ع على صحف أي من الممكن لأي إنسان مطل). أبو نظارة(منشورة عن صنوع في صحيفته 
وهذا الأمر يقوي ظننا بأن كاتب هذا . صنوع الوقوف على هذه المعلومات بسهولة ويسر

  .الموضوع برمته هو صنوع نفسه
  .ابتداء من هذا الموضع، وحتى اية المقال، المتحدث هو صنوع، وليس جاك شيلي – )@@(
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م، كانت هناك ١٨٧٠في ذلك العصر، عام . وسط حديقة الأزبكية الجميلة بالقاهرة
ة ن الموسيقيين والمغنين والممثلين، وفرقة مسرحية إيطالية ممتازفرقة فرنسية م

كنت أشاهد جميع هذه العروض التي تُقدم في هذا . دمان المتعة للأقليات الأوروبيةتق
المقهى؛ لأن اللغتين الفرنسية والإيطالية لغتان أحبهما حباً شديداً، وكما أنني درست 

 هل من الضروري أن أعترف؟ إذن إن المؤلفين الدراميين في هاتين اللغتين؛
فارصات، وكوميديات، وأوبريتات، : العروض التي قُدمت على هذه المنصة من

وقد أعانني االله تعالى . )@( ودرامات، هي التي أوحت لي بفكرة إنشاء مسرحي العربي
  .على ذلك

ولكنني قبل أن أشرع في تأسيس مسرحي المتواضع، قمت بدراسة جادة 
دراميين الأوروبيين، وبخاصة جولدوني، وموليير، وشيريدان، وذلك في للمؤلفين ال

  .لغاتهم الأصلية، أي الإيطالية والفرنسية والإنجليزية
حينما شعرت أنني أصبحت على درجة من التمكن من الفن الدرامي، قمت 
بكتابة أوبريت من فصل واحد باللغة الدارجة؛ لأن العربية كاليونانية، فيها اللغة 

وقد استعملت بعض الألحان الشعبية في الكوبليهات وقمت . دبية واللغة الدارجةالأ
وقد . )@@( بتدريس الأوبريت لمجموعة من الشبان الأذكياء، اخترتهم من بين تلاميذي

  .ارتدى أحدهم الزي النسائي لأداء دور العاشقة
 بعد ذلك، توجهت إلى قصر سمو الأمير بعابدين، وقدمت المخطوط الخاص

 - أمين تشريفات صاحب السمو الخديوي إسماعيل باشا -بالأوبريت إلى خيري باشا 
راجياً من سيادته أن يقدمه مع خالص امتناني واحترامي إلى الخديوي، وأن يذكّر 

 أن يساعدني في الأخذ بيد - قبل حلول عهده السعيد - سموه بأنه كان قد وعدني 
  .لصعبالمواطنين في طريق التقدم والحضارة ا

                                                 
! وهنا نجد سبباً آخر!  الأفغانيقرأنا فيما سبق أن الذي نصحه بإنشاء مسرحه كان جمال الدين – )@(

 -م وحتى الآن ١٨٧٠ منذ عام - أو ظهور دليل واحد -والأهم من السبب، هو عدم وجود 
  !!على إنشاء هذا المسرح المزعوم

 -رغم عدم وجود دليل واحد يؤكد عمل صنوع بالتدريس، إلا أننا نتعجب من عدم معرفتنا  – )@@(
 من -بل ولم نجد فيما كُتب في هذا الزمان ! حد من تلاميذ صنوع باسم تلميذ وا-قراءة أو سماعاً 

 بأن أحداً قال إنه تتلمذ على يد صنوع، أو أنه يعرف صنوعاً -مقالات أو مذكرات أو يوميات 
  !بوصفه مدرساً، أو أنه شاهد صنوعاً يقوم بالتدريس؟
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أرجو إذن أن يتفضل سموه بأن يشرف برعايته السامية مسرحيتي المتواضعة، 
وأن يشجعني على إقامة مسرح من أجل المواطنين الذين لم يطلعوا بعد على الفن 
الدرامي، ولا يفقهون شيئاً من الأوبرات الإيطالية الكبرى والكوميديات الفرنسية 

  .م الخديوي العظيم مسرحين عظيمينالجميلة، التي من أجلها أنشأ حبيبه
 قد استغل بلاغته في - الذي كان يكن لي وداً كبيراً -يبدو أن خيري باشا 

توصيل رسالتي إلى سمو الخديوي، واستطاع أن يقرأ عليه الأوبريت الذي حظى 
كان  .)@( بإعجابه، كما نجح في الحصول على الإذن بعرضه على مسرح الأزبكية

د حافزاً لي، ولأفراد فرقتي على حفظ الأدوار بالنسبة لهم، وبالنسبة هذا الخبر السعي
  .لي على إعداد محاضرتي حول فوائد المسرح ومزاياه

                                                 
: في) أبو نظارة( صحيفته أشار صنوع إلى مسرحه العربي المزعوم في مصر، أكثر من مرة في – )@(

، وفي كل إشارة يقول بأنه أنشأ ١٤/٥/١٨٩٦، ٢٢/١/١٨٨٧، ٢٠/٢/١٨٨٠، ١/٧/١٨٧٩
المسرح العربي في مصر، وأنه مثّل العديد من المسرحيات، بمساعدة بعض الشبان من تلاميذه، دون 

أننا لم نجد ب: وبدورنا نكرر القول! أن يذكر تفاصيل هذه النشأة، أو ظروف ظهور هذا المسرح
 يحكي - أي صنوع -ولكنه في هذا الموضع، نجده ! دليلاً واحداً على هذا المسرح المزعوم لصنوع

وهذه القصة رواها في محاضرة له ألقاها عام . ولأول مرة قصة بداية مسرحه العربي في مصر
ثاً اشترك ولكن الجديد أنه يروي أحدا! م، ونص هذه المحاضرة هو المنشور في هذا الموضع١٩٠٢

ولا يستطيع أحد تصديق أو تكذيب صنوع إلا شخصين، لا . فيها خيري باشا والخديوي إسماعيل
 رغم إشاراته الكثيرة في -والغريب أن صنوعاً . خيري باشا والخديوي إسماعيل: ثالث لهما، هما

، والتي حدثت  لم يذكر التفاصيل المتعلقة بخيري باشا والخديوي ائياً-صحفه عن مسرحه المزعوم 
لماذا لم : والسؤال الآن! م، ويحكي عنها بالتفصيل١٩٠٢م، ثم فجأة يتذكرها عام ١٨٧٠عام 

أبو ( في صحيفته - وهو في شبابه، ويمتلك ذاكرة قوية -يذكر صنوع هذه التفاصيل بعد حدوثها 
كرها ولماذا تذ! ؟١٨٧٨، التي خصص صفحاا للهجوم على الخديوي إسماعيل منذ عام )نظارة

فصنوع زعم بأنه : الإجابة على ذلك يسيرة! م، وهو في عمر الثالثة والستين؟١٩٠٢فجأة عام 
م، ونشر ١٩٠٢وقال بذلك عام . أنشأ مسرحاً عربياً بمساعدة خيري باشا، والخديوي إسماعيل

والإنسان الوحيد الذي يستطيع تكذيبه، هو ! م في صحيفته١٩٠٦قوله هذا في مقالتنا هذه عام 
فخيري باشا مات سنة : ولكن هيهات.. خيري باشا، والخديوي إسماعيل : خص من اثنينش

وهكذا تظهر الحقيقة، فصنوع لم يذكر تفاصيل ! م١٨٩٥م، والخديوي إسماعيل مات سنة ١٨٨٧
نشأة مسرحه المزعوم في حياة خيري باشا والخديوي إسماعيل، خشية التكذيب، أو النيل منه 

وبذلك سيظل صنوع رائداً للمسرح العربي في ! الادعاء عليهما بعد وفامابسبب مزاعمه، وفضل 
مصر، رغم أنف جميع دارسيه، ممن صدقوا مزاعمه، ونقلوا عنه دون تدقيق أو تمحيص في أقواله 

وهل ريادة المسرح عصية على صنوع، بعد أن أوهم الدارسين والكُتاب بأنه نبي من ! المزعومه
  !!هالأنبياء يوحى إلي
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ولم أنس تلك السهرة، بالرغم من الاثنين . كان افتتاح مسرحي حدثاً في القاهرة
رات منذ الثامنة، كانت جميع الأماكن في المقصو .والأربعين سنة التي تفصل بيننا

رجال البلاط . بل كان الواقفون من المشاهدين أكثر من الجالسين. والقاعة مشغولة
بأُسرِهم، وجميع الوزراء، وجميع الدبلوماسيين الأوروبيين، كانوا حاضرين في تلك 

  .)@( السهرة
ثم ارتفع الستار، . بدأ الأوركسترا بعزف السلام الخديوي، وإلقاء النشيد الوطني

كان المشهد الذي كنت أراه أمامي طاغياً؛ . ولي الممثلون إلى الجمهورفتقدمت أنا وح
رجالاً ونساء من  )@@( كان هناك أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وأنا لا أبالغ في ذلك

واستقبلنا سيل من التصفيق . جميع الألوان، وفي ملابس من جميع أنحاء العالم
 يدق بقوة بحيث لم يمنعني من وجعل قلبي. مصحوباً بصيحات إعجاب بجميع اللغات

وجاءت لحظة تقديم . السقوط على الأرض إلا اثنان من الممثلين اعتمدت عليهما
بيدي لأن مشهد . البرنامج، فاستجمعت قواي واستنفرت شجاعتي وأغلقت عيني

  .وبصوت واضح وقوي بدأت كلمتي. الحاضرين الهائل كان يخيفني
خديوي، واصفاً سموه بباعث مصر، والمتمم شرعت بطبيعة الحال أكيل الثناء لل

للمشروع الحضاري الذي بدأه محمد علي باشا، مؤسس الأسرة الحاكمة لوادي النيل، 
بعد ذلك أثنيت على فرقة الكوميدي فرانسيز وفرقة الأوبرا الإيطالية، ... إلخ، إلخ 

                                                 
 أو من - من الواقفين أو الجالسين -ألم يهتم مشاهد واحد : نعلق على هذه الفقرة ذا السؤال – )@(

رجال البلاط، أو من أُسرهم، أو وزير من جميع الوزراء الحاضرين، أو دبلوماسي واحد من 
ول عرض مسرحي الدبلوماسيين الأوروبيين ذا العرض، أو ذا الحدث الكبير والخطير، باعتباره أ

مقالة، أو في حكاية، أو في تعليق، أو : عربي في مصر، ويسجله، أو ينشر أخباره، أو يكتب عنه في
حتى نجد الدليل الدامغ على مسرح .. في مذكرات، أو في كتاب، أو في تقرير، أو في وثيقة 

  !صنوع؟
الخديوية وكان به من الأول مسرح الأوبرا : في هذا الوقت كان في مصر مسرحان كبيران – )@@(

، وذلك بناء على ٣٠٠، والآخر مسرح الكوميدي الفرنسي، وكان به من المقاعد ٨٥٠المقاعد 
المسرح المصري في القرن التاسع ( في كتابه - المعتمد فيها على الوثائق الرسمية –أقوال سادجروف 

 بأنه لم يذكر علماً! فمن أين جاء صنوع بمسرح يتسع لثلاثة آلاف شخص؟). ١٦٦عشر، ص 
الاحتمال الأرجح، أن صنوعاً كان يعرض عروضاً ! اسم المسرح، أو مكانه، أو مكان العرض

للقراقوز، أو الحواة في ميدان عام، أو في حديقة الأزبكية، أمام حشد من الناس والمارة، لا أمام 
  !الوزراء والدبلوماسيين
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باً وختمت كلمتي بشرح معنى كلمة مسرحية لجمهور المواطنين، ولخصت لهم تقري
ليس من أجل قيمتها، وإنما بسبب . كانت كلمتي تُقابل بالتصفيق. موضوع الأوبريت

ثم أسدل الستار وارتفع بعد عزف مقطوعة موسيقية . الشيء الجديد الذي تتحدث عنه
  .تركية

 تقديم )@( أما الممثلون، الذين طلب أحد أغنياء المشاهدين من إدارة المقهى
هم على خير وجه، بحيث أثاروا إعجاب الجميع، وقد مشروب لهم، فقد قاموا بأدائ

طُلب منهم إعادة بعض المشاهد كاملة بين تصفيق الجماهير الحاد، وصيحات 
  .الإعجاب المجنونة، فكانت تلك أول مرة في حياتي أبكي فيها من شدة الفرح

كان موضوع الأوبريت الذي قدمته، وهو فودفيل قصيرة، موضوعاً سهلاً 
ع الشبان الأوروبيين الذين كانوا يقومون بزيارة بلادنا كانوا يحلمون بشيء جمي. للغاية
وهذا يعني أن يحقق نزوة إحدى المحظيات، ويتسلل . مغامرة في جناح الحريم: واحد

ومن النادر أن يزعم . وأنتم تفهمون البقية. إلى داخل القصر بمساعدة الأغا إلخ، إلخ
ولو حدث وتصادف أن قام أحدهم بها، فإنه . امرةشاب أوروبي أنه قام بمثل هذه المغ

لا يمكن أن يرويها لأحد إلا لتماسيح النيل وأسماك البوسفور الكبرى، لسبب بسيط 
وهو أن القصور مغلقة بإحكام، وعليها رقابة مشددة، بحيث لو جرؤ أي متهور على 

  .التسلل إليها فإنه لن يخرج منها حياً
 ستة -  أوروبي تراهن بألف جنيه مصري إذاً، كان بطل مسرحيتي أمير

 على أنه يكفيه شهر واحد يقيمه في مصر لكي يتمكن من -وعشرين ألف فرنك 
وبعد عدة أيام تلقى . وقد قبل الرهان أحد أبناء الباشاوات. التسلل إلى جناح الحريم

لبها إن عينيه الجميلتين أصابتا ق: أميرنا رسالة رقيقة تخبره فيها إحدى نساء الحريم
باختصار، تخبره بأن يتواجد في مساء اليوم التالي بجوار .. بنظراته الغرامية، إلخ 

                                                 
! ة، أم أا سقطة صنوع، التي لم تكن في الحُسبان؟جاءت هنا عفوي) إدارة المقهى(يا ترى عبارة  – )@(

أكان عرضه ! أكان صنوع يعرض عرضه المسرحي العربي الأول في مسرح أم في أحد المقاهي ؟
عرضاً مسرحياً مقاماً على خشبة مسرح، أم كان عرضاً للقراقوز والحواة في أحد المقاهي الشعبية، 

، داخل )الكافيتريا(إن صنوعاً يقصد المقهى أي المقصف : لوربما يقول قائ! التي تقدم المشروبات؟
أننا لم نسمع بوجود هذا الأمر في مسارح هذه الفترة، إلا في الأوبرا : والرد على ذلك. المسرح
  !فهل كان صنوع يعرض عرضه هذا على خشبة مسرح الأوبرا الخديوية؟! الخديوية
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 - بناء على أوامر منها - الهرم الأكبر بالجيزة حيث سيجد خادمها الذي سيقوم 
وفعلاً يذهب الأمير إلى اللقاء الموعود، ويقوم الأغا بعصب عينيه . باصطحابه إليها

 القصر الذي يقوده إليه، ثم ينطلق به على عربة يجرها حتى لا يعرف الطريق، ولا
وتظل العربة تسير ساعة كاملة بدت للأمير وكأنها يوم كامل عصيب من أيام . جواد

ى إل وحينما تصل العربة إلى المكان المحدد يعمد الخصي. الشتاء في أحد الأديرة
ممرات طويلة يتخللها إنزال الأمير منها، وعيناه ما تزال معصوبتين، ويقوده عبر 

هبوط وصعود، يعلم االله وحده كم من الطوابق، ثم يدخله إلى مخدع سيدة القصر، 
  .محظية الباشا، وينزع عنه العصابة ويذهب لإحضار سيدته

  
  لجاك شيلي) موليير مصر(صورة جزء من القسم الثاني من مقالة 
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في انتظار تلك التي إن كل ما أرويه لكم، سيداتي وسادتي، إنما يقوله الأمير 
والممثل الناشئ الذي يلقي هذا المونولوج يجتهد . اخترق قلبها وأحشاءها سهام نظراته

وكنت أنا في . في أدائه ويبالغ، مما جعل الجمهور يطلب إعادة المشهد ثلاث مرات
  .الكواليس ألقّنه المزيد من العبارات الطنانة

دور فتى سوري في السادسة عشرة من كان يقوم بال. وأخيراً وصلت منْية القلب
عمره، جميل الصورة، قامت أخواته بتزيينه وتلبيسه زي المرأة، كما برعن في عمل 

وقد شرع، أو بمعنى أصح شرعتْ، في . وكان يحفظ دوره عن ظهر قلب. الماكياج له
. الاعتراف بحبها العارم للأمير، كما رسمت له صورة قاتمة لحياة الحريم في القصر

وهنا بدأ المتفرجون الوطنيون . وسلت إليه أن ينتزعها ويخلصها من هذه الحياةوت
. فقد أثارت حفيظتهم فكرة أن يقوم شاب أوروبي باختطاف امرأة مسلمة. يتذمرون

  ".! مهلاً، أيها الإخوةمهلاً،: " ، أي سيدة القصر، همس لهم قائلاًغير أن الممثل الشاب
ن روع المشاهدين، وبخاصة أنها قيلت بكل وسرعان ما هدأت هذه العبارة م

  .رقة وعذوبة، وجعلتهم يميلون إلى سماع المرأة، وهي تعترف بحبها للأمير
، أن أترجم لكم إلى اللغة الفرنسية الكوبليهات التي تغنّت سيداتي وسادتيأود، 

بها العاشقة بمصاحبة الأوركسترا، فأنا أحفظها عن ظهر قلب؛ ولكن ترجمة الشعر 
: وهنا ارتفعت أصوات العديد من الحاضرين قائلين . ربي إلى النثر يفقده كل قيمتهالع
  ".ترجم يا شيخ، ترجم ولا حرج " 

ل صورك االله ؟ هوق أرضيهل أنت ملاك من الفردوس، أم مخل "
بهما بالحب وجعلهما  نفسي وتفتن فؤادي، أم لإلهابهذا الجمال لكي تسبي

بشريتان، أم هما نجمان سماويان يبرقان ؟ هل هاتان عينان يلهثان وراءك
؟ بنظرة من نظراتك لذي تنكسف أمام جماله شمس النهارفي وجهك ا

الرقيقة، العذبة الفاتنة جعلتني أكثر إمائك طاعة وخضوعاً، رأيتك فانطبعت 
عذبة سمعت صوتك الرخيم ونبراته ال. صورتك المعبودة في حدقة عيني

لا أرى سواك ..  اري لا تفتأ تسعى وراءكأفك. التي ما تزال ترن في أذني
أنقذني يا ابن أوروبا . أنت الذي يلوح لي في أحلاميو. رفي الليل والنها

انتزع يمامتك . انقذني من هذا القصر الكئيب، من قبر الأحياء هذا! النبيل
من يدي هذا الباشا العجوز الذي يدنّس جسدها الغض بيديه الخشبيتين، 

انتشلني وخذني إلى بلدك، وأقسم لك . ويذبل زهرة خديها بقبلاته الباردة
الذي صورك في هذه الصورة الجميلة الألوهية، بأنني سأسعد حياتك باالله 

  .لاتي وبمفاتنيبمداعباتي وبقب
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ولكن ها هو .  وغطى جبينها بالقبلات،وسرعان ما احتضنها الأمير بين ذراعيه
:  من الضباط، وهو يصيح بهم قائلاً ومن خلفه أربعة،الباشا العجوز يقتحم الحجرة

هر كل منهما للآخر، وضعوهما في جوال مع حجر كبير قيدوا الجناة جاعلين ظ"
   ".فتماسيحنا تحب اللحم الغض الطري. وألقوا بهما في النيل

أعقب ذلك مشهد مؤثر، حينما ألقت العاشقة بنفسها على قدمي الباشا، وهي 
توسلت وتضرعت وبكت؛ لكن الباشا لا يلين . تعترف بذنبها، وتدفع التهمة عن الأمير

بل يكرر أوامره للجنود الذين يقبضون على الجانيين ويقيدونهما كما أراد، . ولا يرحم
". بالقاتل الذميم " ويقاوم الأمير ويهدد، ويصف الباشا . دون السماح لهما بالعناق

  .وتتضرع العاشقة إلى االله، وتبتهل إليه أن ينزلها مع حبيبها منزل الصديقين
عون العاشقين في الجوال لتقديمهما متى يض: ويسأل الجنود الباشا العجوز
لكن على الأمير : " ثم يردف قائلاً" الآن فوراً : " فريسة للتماسيح، فيرد الباشا قائلاً

أولاً أن يخبرنا لمن نعطي الألف جنيه التي فاز بها، لأنه كان قد راهن صديقي أحمد 
يم في مغامرة أنه يستطيع خلال شهر من الزمان أن ينجح في الوصول إلى جناح الحر

  ".غرامية 
حقاً، لقد فزت بالرهان، وأنا أقدمه هدية لك يا باشا، : " وهنا صاح الأمير قائلاً

وهنا يفتح باب  .بل أضاعفه لك إذا رددت علي حريتي، ووهبتني هذه الأَمة المستعبدة
الجناح، ويدخل بعض أصدقاء الأمير من الفرنسيين والمصريين، وهم يصيحون 

وينزع الباشا لحيته البيضاء؛ فيتعرف ".  أحسنتم الأداء وبرعتم فيه : "ويضحكون
وتخلع الأَمة الياشمك والمعطف؛ فإذا . الأمير على غريمه في الرهان والذي أوفى به

ويعتذر الباشا للأمير لأنه لعب عليه هذه . هي ضابط شاب ينطلق في ضحكة عالية
  .دبة غذاء على شرفه في حديقة القصرويدعوه إلى مأ. اللعبة، وألقى في قلبه الرعب

قمت بترجمة هذا الأوبريت إلى اللغة الفرنسية، وهو من فصل واحد، وأعطيته 
  .)@( لأحد الأصدقاء لتلحينه؛ لكنه أخبرني بأنه فقده أثناء عملية نقل الأثاث بمنزله

                                                 
!  مفقودة-عن بداية مسرحه العربي المزعوم في مصر  -ألم ينتبه القارئ بأن جميع أدلة صنوع  – )@(

م، والخديوي ١٨٨٧فخيري باشا الذي اشترك في تقديم نص هذا العرض إلى الخديوي مات سنة 
! م، ونص العرض المُترجم إلى الفرنسية مفقود١٨٩٥إسماعيل الذي صرح بتمثيل النص مات سنة 
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وقد كان نجاح هذا الأوبريت حافزاً لي على الاستمرار في هذا الطريق، وعدم 
وكان من الضروري تكوين فرقة حقيقية تضم ممثلات نساء فعلاً، لا رجالاً . وقفالت

وقد تمكنت . وقد تم ذلك خلال تقديم الأوبريت القصير الذي أعجب الجمهور. متنكرين
استطاعتا في أقل . من اختيار وضم فتاتين جميلتين فقيرتين وشريفتين في الوقت نفسه

 بصفة -حفظ الدورين القصيرين اللذين كتبتهما من شهر تعلم القراءة، ونجحتا في 
.  من أجلهما في مسرحياتي، وقد أحدث ظهورهما فوق المنصة تأثيراً عظيماً-خاصة 

كما كان التصفيق الذي قابلهما به الجمهور حافزاً لهما على الاستمرار وحفظ أدوار 
 )@( لمنصةوفي ظرف عدة أشهر، أصبحتا نجمتي المسرح الوليد فوق ا. أكثر أهمية

هذا . التي قدمت فوقها لمدة عامين، اثنتين وثلاثين مسرحية من تأليفي المتواضع
  .)@@( بالإضافة إلى المسرحيات التي ترجمتها عن الفرنسية

                                                 
فمن ! فأين النص العربي؟! المُترجم إلى الفرنسيةولكن صنوعاً لم ينتبه إلى أن حديثه كان عن النص 

 كان معه عند سفره إلى فرنسا، - لو صدقنا مزاعم صنوع عن مسرحه -المؤكد أن هذا النص 
ولماذا ! فأين هذا النص؟! وإلا ما استطاع ترجمته إلى الفرنسية، وإعطاءه إلى صديق من أجل تلحينه

ل عليه من مخطوطات مسرحيات صنوع، التي محمد يوسف نجم، ضمن ما حص.لم يحصل عليه د
بإعطاء هذا النص إلى الدكتور إبراهيم عبده، ) لولي(ولماذا لم تقم ابنة صنوع ! نشرها في بيروت؟

ربما .. فهذا النص ! عندما أعطته كل شيء عن والدها، كي يكتب كتابه الشهير عن صنوع؟
  !رح عربي في مصريكون الدليل المفقود على صدق صنوع في زعمه بإنشاء مس

إذا كنا لم نستطع الحصول على دليل واحد على وجود مسرح صنوع المزعوم في مصر، فمن  – )@(
الأولى أننا نجد مجموعة ضخمة من المقالات المنشورة عن ظهور أول ممثلتين مسرحيتين مصريتين، 

دحهما، أو  يعد حدثاً مهماً، سواء بالإيجاب لمن يم-م ١٨٧٠ في عام -حيث إن ظهورهما 
ورغم !! بالسلب لمن يذمهما، لخروجهما على العادات والتقاليد الشرقية في مصر في ذلك الوقت

 لم نجد سطراً واحداً عن قيام فتاة مصرية بالتمثيل في - المُتخيل من قبل صنوع -أهمية هذا الحدث 
والأرجح من ! ثلة عن ظهور المرأة باعتبارها مم- أو إشارة -ولم نجد مقالة ! م١٨٧٠مصر عام 

 أما فتاتان من فتيات الحواة أو - في حالة قبول أوهام صنوع عن هاتين الفتاتين -وجهة نظري 
القراقوز، كانتا تعملان لدى صنوع في عروضه الشعبية المقامة في الساحات والميادين والحدائق 

ا الصحافة، ولم تكتب عنها في لأن فتاة القرارقوز والحواة، هي الوحيدة التي لم تم ! والمقاهي
  .تلك الفترة

أي أقلّ من مسرحيتين في ! من يصدق أن صنوعاً قدم أكثر من اثنتين وثلاثين مسرحية في عامين – )@@(
فهل أسبوعان مدة كافية لتأليف مسرحية، وتدريب الممثلين عليها، وتجهيز . الشهر الواحد تقريباً

وهل يصدق أن اثنتين وثلاثين مسرحية عربية تمّ ! ثم تمثيلها؟المسرح بأدواته، والإعلان عنها، ومن 
عرضها في القاهرة، ولم نجد مقالة واحدة، أو إعلاناً واحداً منشوراً في الصحف، عن عرض واحد 
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وبعد مرور أربعة أشهر من إنشاء هذا المسرح الوطني، دعاني الخديوي 
. قصر النيلإسماعيل مع فرقتي؛ لتقديم عرض على مسرحه الخاص في القصر ب

، الغندور في القاهرة، وآنسة على المودة: وبالفعل قدمنا ثلاث مسرحيات هي
  .)@( وجميعها كوميديات عادات وتقاليد ذات هدف أخلاقي. الضرتانو

                                                 
وهل يعقل أن هذه العروض لم تلفت نظر أي إنسان، ! من عروض الاثنتين والثلاثين مسرحية؟
وأين هذا المسرح الفذ، الذي !  أو المذكرات أو الوثائق؟فيتحدث عنها في الصحف أو الكتب

فالأوبرا الخديوية، ومسرح ! عرض على خشبته هذا العدد الضخم من العروض في عامين فقط؟
الكوميدي الفرنسي مجتمعين، لم يعرضا هذا الكم الهائل من المسرحيات في عامين، وهما مسرحان 

ولماذا لم يذكر صنوع ! نيتهما تتبع ميزانية الخاصة الخديويةيتبعان الخاصة الخديوية مباشرة، وميزا
 ألف اثنتين وثلاثين - ربما -الإجابة من وجهة نظري، أن صنوعاً ! اسم هذا المسرح الأسطوري؟

مسرحية، وعرضها في عامين، لأا نصوص لعروض القراقوز والحواة والمحبظين، التي تعتمد على 
تاً في التأليف أو التمثيل أو التجهيز، وأن المسرح الذي يعرض هذه الارتجال، والتي لا تستغرق وق

  !هذا هو مسرح صنوع، وهذه هي عروضه! العروض، ما هو إلا علبة خشبية تحمل على الظهر
هل يعقل : الوحيد صنوع فقط، ورغم ذلك فإا تثير سؤالاً مهماً يقولهذه المعلومات مصدرها  – )@(

 لأنه قال بعد أربعة أشهر من بدايته المسرحية سنة -م ١٨٧١سرحية عام أن يقوم صنوع وفرقته الم
 ولا نجد - وبدعوة منه وتحت رعايته - بتمثيل ثلاث مسرحيات في قصر الخديوي -م ١٨٧٠

فأي مسوغ من الممكن أن يقبل لة ! ؟ الثلاثةخبراً واحداً منشوراً في الصحف عن هذه العروض
هلت هذه العروض المسرحية، ونشرت مقالة عن افتتاح الملاعب الخيلية في وادي النيل على أا تجا

وأي تفسير من الممكن قبوله لتجاهل جريدة الجوائب لهذه العروض، وفي الوقت ! م ؟١٨٧١يناير 
وأي منطق ! م ؟١٨٧١نفسه نجدها تنشر أخباراً عن عروض الأوبرا والكوميدي الفرنسي في إبريل 

هل مجلة الجنة لهذه العروض، واهتمامها في الوقت نفسه بعرض مسرحي أُقيم من الممكن قبوله لتجا
وأي حجة من الممكن قبولها لتجاهل مجلة ! م ؟١٨٧١في مدرسة الفرير بالإسكندرية في سبتمبر 

حلوان الترفيهية في نوفمبر ض حفلات والجنان لهذه العروض، واهتمامها في الوقت نفسه بعر
: الأول، يقول:  صنوع عن هذه العروض، فلابد أن نضع احتمالين وإذا صدقنا زعم!؟م١٨٧١

م، وأن صنوعاً كشف ١٨٧١طالما العروض تمت على مسرح الخديوي الخاص بقصره سنة 
 رغم وجوده آمناً في فرنسا، ولديه صحيفة -م، ولم يخبرنا ا قبل ذلك ١٩٠٢تفاصيلها سنة 

 -تكون العروض المسرحية عروضاً خاصة  فلابد أن -مخصصة للهجوم على الخديوي إسماعيل 
 وهو الأرجح من -والاحتمال الآخر !  ولم يحضرها إلا الخديوي فقط-مثل مسرحها الخاص 

 أن هذه العروض كانت عروضاً لفنون الشارع مثل القراقوز وصندوق الدنيا، -وجهة نظري 
هذا الاحتمال، أن من غير والدليل على رجاحة ! عرضت لتسلية الخديوي، ولذلك لم يلتفت إليها

المعقول أن تكون عروض صنوع أمام الخديوي عروضاً مسرحية بالمعنى المتكامل والمعروف 
للمسرح، لأن من غير المعقول أن الخديوي يجلس ويرى عروضاً لثلاث مسرحيات متتابعة في ليلة 

 الممكن فهل هذا من! لأن هذا الأمر سيستغرق عشر ساعات متواصلة على الأقل! واحدة
أم المقبول حدوثه أن هذه العروض كانت عروضاً للقراقوز وصندوق الدنيا، عرضت ! حدوثه؟

  !لتسلية الخديوي، حيث إن كل عرض يستغرق عدة دقائق؟
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بعد أن شاهد الخديوي المسرحيتين الأولتين، دعاني إليه وقال لي أمام وزرائه 
كوميدياتك وأوبريتاتك . حنا القومينحن مدينون لك بميلاد مسر: وكبار رجال البلاط
أنت موليير مصر، واسمك سوف يبقى . فت شعبنا الفن الدراميوتراجيدياتك عر

، وهى تعالج موضوع تعدد ) الضرتان( لكنه بعد أن شاهد المسرحية الثالثة . )@(خالداً
الزوجات، لأن المرأتين زوجتا رجل واحد تسببتا في شقائه بسبب غيرتهما 

ا، وحينما استمع إلى الفقرة الطويلة التي يلقيها الزوج، ويهاجم فيها تعدد ومتطلبتهم
الزوجات؛ لأنه السبب وراء الشقاق بل والجرائم التي تقع في إطار الأسرة، حينئذ 

آه يا موليير، إذا : " تحولت سعادة الخديوي إلى غضب شديد، وقال لي بلهجة ساخرة
  ".نزوجة فلا ينبغي أن تنفر الآخريكنت لا تتمتع بالقوة لإرضاء أكثر من 

ومن ناحية أخرى، فقد وجد رجال البلاط الأوربيون في كلمات الخديوي عبارة 
في منتهى الذكاء، ونصحوني بأن أحذف هذه المسرحية من سجل أعمالي؛ على الرغم 

وفي العام التالي، وبالتحديد، بعد . من أنها عرضت ثلاث وخمسين مرة متتالية وبنجاح
، شرفني الخديوي بالسماح بعرض ثلاث مسرحيات )@@(  من مائتي عرض ناجحأكثر

ولقد قوبلت . أخرى على مسرح الكوميدى فرانسيز القاهري، وذلك في سهرة احتفالية

                                                 
 من قبل -وهذا اللقب ). موليير مصر(تصريح ومنح لقبٍ من قبل الخديوي إسماعيل لصنوع بأنه  – )@(

لفرمان ومنح الأوسمة والنياشين، والغريب أننا لم نسمع به إلا من  يرقى إلى مرتبة ا-الخديوي 
أتصريح كهذا يصدره الخديوي أمام وزرائه وحاشيته تصمت عنه ! خلال أقوال صنوع فقط

مجرد ! .. الصحف، ولا يأتي ذكره في كُتب التاريخ، بل يأتي ذكره فقط من خلال صنوع وحده ؟
  !!سؤال 

بق تعجبنا من تجاهل الصحف لعروض صنوع أمام الخديوي على مسرحه إذا كنا في تعليق سا – )@@(
الخاص بقصر النيل، ألا يزداد تعجبنا هنا أكثر عندما نجد أن الصحف تجاهلت هذا الكم الهائل من 

فهل يعقل ألا نجد !  ليلة عرض ؟٥٣التي بلغ عرضها ) الضرتان(عروض إحدى مسرحياته، وهي 
 - لعرض واحد من العروض – مادحة أو قادحة –حداً أو مقالة واحدة إعلاناً واحداً أو خبراً وا

وإذا كانت الصحف تجاهلت عروض هذه المسرحية، لماذا تجاهلت !  لهذه المسرحية؟٥٣الـ
هذا التعجب من الممكن إزالته في حالة إقامة هذه !  في العام التالي؟٢٥٠عروض صنوع الـ 

 مثل القراقوز، – ضمن عروض الشوارع الفنية -قط  التي بلغت المئات في عامين ف-العروض 
  . التي لا تم ا الصحف ولا تقيم لها وزناً-والحواة، وصندوق الدنيا، والمحبظاتية، وأولاد رابية 
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ولكن كان في القاعة بعض . )@( فرقتي بموجات من التصفيق الحاد حتى من سموه
تمكنوا من إقناع سموه بأن ن أعداء التقدم والحضارة، ة مأصحاب القبعات الضخم

وعلى أثر . مسرحياتي تتضمن إشارات ذكية، وتلميحات خبيثة ضده، وضد حكومته
؛ بالرغم من سخط الجماهير وغضبها، لكنه أعيد فتحه )@@( ذلك أمر بإغلاق المسرح

يمكننا اليوم أن نضاهيه بأرقى ر ووهو لا يفتأ يزده. )@@@(في عهد ابنه وحفيده 
ومن ناحية أخرى، فإن كُتّاب المسرح من مصريين وسوريين . روباالمسارح في أو
  .وهم يتميزون بإنتاجهم الرائع ولا يسعني إلا أن أحييهم من كل قلبي. يثبتون وجودهم

والآن، سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أقص عليكم بعض الحكايات المثيرة 
 أن أقول لكم بأنني، ومن واجبي في البداية. التي حدثت لي خلال مسيرتي الفنية

  .بالنسبة لمسرحي، فأنا المدير والمؤلف، وفي بعض الأحيان الملقن
فقد حدث أنه لم يحضر في الموعد، ومن سوء الحظ كانت . ولنبدأ بالملقن

ومن ثم فقد أعطيت مخطوط المسرحية . عيناي متعبتين، ولم أتمكن من القيام بعمله

                                                 
حتى الآن لم يثبت أن مسرح الكوميدي الفرنسي بالقاهرة، عرض مسرحية عربية في الفترة ما بين  – )@(

 وإذا افترضنا جدلاً أن صنوعاً -ي فترة مسرح صنوع المزعومة  وه-) م١٨٧٢ - ١٨٧٠(عامي 
نشرت أخبارها وإعلاناا، أسوة ببقية ) وادي النيل(عرض مسرحياته بلغة أجنبية، لكانت مجلة 

 -تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر (عروض هذا المسرح، التي نقلنا أخبارها في كتابنا 
 إذا سلمنا بأقوال -والاحتمال الأرجح لهذه العروض ). م١٩٩٨ -كتاب الهيئة المصرية العامة لل

القراقوز، أو البانتومايم، أو الجمباز، :  أا كانت فصولاً مضحكة تقدم بين الفصول، مثل-صنوع 
  .التي كان يقدمها حنا النقاش، وأحمد فهيم الفار، ومحمد ناجي.. أو خيال الظل 

  .ع المزعوم، ناقشناه كثيراً في تعليقاتنا السابقةالقول بإغلاق مسرح صنو – )@@(
 الخديوي توفيق، وفي عهد - الابن -هناك احتمالان لقول صنوع بإعادة فتح المسرح في عهد  – )@@@(

الأول، أن المقصود هو إعادة فتح مسرح صنوع، :  الخديوي عباس باشا حلمي الثاني– الحفيد –
 - في عهد الخديوي إسماعيل –م ١٨٧٨فر إلى فرنسا عام وهو احتمال غير وارد، لأن صنوعاً سا

لويس عوض في كتابه .اعتمده د - للأسف –وهذا الاحتمال . م١٩١٢وظل ا حتى وفاته عام 
 مكتبة - الجزء الأول -م ١٩١٩ الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة يتاريخ الفكر المصر[

 أن المقصود بإعادة المسرح، هو والاحتمال الآخر،. )]٢٨٣( ص– م١٩٨٦ – ١ ط- مدبولي
فرقة سليم النقاش : المسرح العربي بشكل عام من خلال انتشار الفرق العربية في مصر، مثل

إلخ، وهو الاحتمال المنطقي والمرجح، .. ويوسف الخياط وسليمان القرداحي وسليمان الحداد 
 .والمناسب لسياق الكلام الوارد فيما بعد
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اقرأ المسرحية بصوت : " س، وأنا أقول لهلأحد الممثلين، ووقفت معه بين الكوالي
. غير أن الحيوان عمل العكس، وجعل يقرأ بعد الممثل". خفيض، ودع الممثل يتابعك 

فما كان منه إلا أن أخرج رأسه فوق المنصة ". أنت حمار : "فقلت له وأنا أهزه بعنف
 دعني أولاً لا تسرع هكذا يا أخي، ألا تعلم أن العجلة من الشيطان؟: " وقال للممثل

فضجت القاعة في قهقهة عالية، مما أثارني؛ فجذبت ". ألقّنك، ثم كرر من بعدي 
الممثل من أذنيه؛ فما كان منه إلا أن خرج من المنصة، وهو يلقي بالمخطوط في وجه 

ونشبت بينهما معركة مما اضطرني إلى الصعود على المنصة للتفريق بينهما . الممثل
إن مثل هذا المشهد يمكن أن يسبب فضيحة لو . كاتهموسط صياح الجماهير وضح

حدث في مسرح أوروبي، لكنه في مسرحي الذي كان ما يزال في طور الميلاد، حقق 
نجاحاً كبيراً، حتى إن الجماهير، في الليلة التالية، أعربت عن رغبتها في رؤية هذا 

  .المشهد الكوميدي الذي أعجبها كثيراً
  .وإليكم حكاية أخرى

أن قمت بتقديم العديد من الفارصات والكوميديات ذات الفصل الواحد، بعد 
وعليه، فقد كتبت مسرحية من . وجدت أن من واجبي أن أدعو إلى مكارم الأخلاق

 بطلتها شابة لعوب تمشي مع أكثر من شاب في ةآنسة على الموضفصلين بعنوان 
هوجمت .  حظها العاثروقت واحد، وينتهي بها الأمر إلى أن يهجرها الجميع، وتندب

ما : المسرحية، وطلب مني الجمهور الظهور فوق المنصة، فوجهت إليه هذا السؤال
  الذي لم يعجبكم في المسرحية؟

أنت تعرف يا موليير أن الآنسة : " وهنا انبرى شاب من الجمهور وقال
التي تؤدي دور الفتاة اللعوب، هي فتاة شريفة عفيفة لم تمشِ مع أحد ) صفصف(
رج المسرح، فهي تستحق إذن أن تغفر لها التبذل الذي تجعلها تقوم به في خا

وعليك أن تعثر لها على زوج جدير بها وبجمالها، وأن يكون المشهد . المسرحية
وسوف نصفق لك، وإلاّ فلن نأتي إلى . الأخير من مسرحيتك مخصصاً لزواجها

  ".مسرحك مرة أخرى 
مسرحية، تعترف فيه الفتاة بأخطائها، اضطررت إذاً إلى إضافة مشهد إلى ال

هل يجب أن أقول إن . وتعبر عن ندمها، وتتزوج وسط فرحة المشاهدين وغبطتهم
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رة ة مالمسرحية لقيت نجاحاً باهراً عظيماً؟ يكفي أن أقول إنها عرضت أكثر من مائ
  .)@( متتالية

  .حكاية أخرى
لأنني وأصدقائي . وبيةفي عامه الثاني، بدأ مسرحي يشبه إخوانه المسارح الأور

لم نكتف بعرض الكثير من المسرحيات المؤلفة، وإنما قمنا بعرض مسرحيات مترجمة 
ومع كل فنحن الشرقيون أيضاً نحب الدعابة، . عن الفرنسية والإيطالية والإنجليزية

وهذا ما يفسر نجاح الحادثة التي سأرويها لكم، والتي وقعت أثناء عرض إحدى 
كان الممثل الذي يقوم بدور البطولة في . الغندور في القاهرة: ن كوميدياتي بعنوا

غير أنه كان يحبها كثيراً . حياته الخاصة مكروهاً من الممثلة، التي تقوم بدور العاشقة
لكنني لم أكن أعلم شيئاً من ذلك كله، وإلا لكنت غيرت . لدرجة أنه تقدم لخطبتها

ل فيها للفتى ما يأتي في أسلوب  شاعري المشاهد الغرامية، التي جعلت الفتاة تقو
  :مؤثر

أنا . إخوتك في الجمال، عن سهري الليالي. جوم المساءل نس "
يا نور عيوني يا من يهواه .  وأنا أفكر فيك أنت،أقضي ليلي ساهرة أتأملها

لو تعلم كم أحبك، لما فتنت غيري من البنات ! آه. قلبي ويعبده فؤادي
بعاشقتك التي !  الرحمة!  الرحمة. تك الملائكيةبنظراتك الساحرة وابتساما
. نك هجرتني لمت كمداًلو أ! آه .  ما عبدة هواكتدعو آملة أن تصبح يوماً

ومع ذلك فلو تأكدت أنك ستزور قبري، لتوسلت إلى العلي القدير أن يرسل 
  ".إلي ملك الموت ليقبض روحي

 في المسرح الذي أذل بارك االله: " وهنا همس الممثل في أذن الفتاة قائلاً
  ".كبرياءك وأجبرك على أن تصرحي لي بحبك أمام آلاف المشاهدين 

                                                 
) الضرتين(سابق عن عدد عروض مسرح صنوع المزعوم، حيث قرأنا أن مسرحية تحدثنا في تعليق  – )@(

، وهنا يقول إن عرض ٢٠٠ مرة، وأن عروض مسرحياته في العام التالي بلغت ٥٣تم عرضها 
وصل إلى مائة مرة، إذن فمجموع عروض صنوع المسرحية بلغت ) آنسة على الموضة(مسرحية 

أيعقل هذا !!  اثنين، أي بواقع عرض مسرحي كل يومينأكثر من ثلاثمائة ليلة عرض في عامين
هذا العدد ! العدد الذي يفوق أكبر عروض مسارح العالم منذ ظهور المسرح الإغريقي إلى الآن؟

عروض للقراقوز وصندوق الدنيا .. يمكن تصديقه في حالة واحدة، وهي أن هذه العروض 
  !دائق العامةوالحواة، تعرض يومياً في الشوارع والميادين والح
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وانهالت بصفعة . ونسيت الممثلة أنها على المنصة، وتملكها الغيظ مما سمعت
عبارات : " على وجه الممثل البائس، ثم توجهت إلى الجمهور وقالت وهي غاضبة

اب التافه الأبله، لا تعبر عن حقيقة مشاعري الحب التي وجهتها قبل قليل إلى هذا الش
ده مؤلف المسرحية، موليير مصر، هوه . نحوه، لأنني في الحقيقة أكرهه كُره العمى

  ".اللي خلاني أقول الكلام ده 
ونشبت مشادة عنيفة بين الممثلين غطاها تصفيق المشاهدين الذين طالبوا في 

وقد كان ذلك فألاً . المشهد الكوميدي بإعادة هذا -  على طريقتهم -العرض الثاني 
حسناً لهذين الممثلين، فقد تزوجا بعد شهر واحد من هذه الحادثة، وسط فرحة 

لتي اعتقدت أن تكرار هذا المشهد الطبيعي أسهم في الوصول إلى ة االجمهور العارم
  .هذه النتيجة السعيدة

  .وإليكم الحكاية الأخيرة
ها واحد من أفضل أصدقائي، هو الشيخ ، هي مسرحية تراجيدية كتب"ليلى" 

 الذي أصبح يعرف باسم -محمد عبد الفتاح، وقد عرضت للمرة الأولى على مسرحي 
  .)@(  وذلك أمام الوزراء المصريين، وعلماء البلاد وشعرائهم-" المسرح القومي" 

 أي رئيس قبيلة -كانت مسرحية وطنية، وكان المشهد الأخير منها يمثل الشيخ 
 وهو يطالب بالثأر من عدوه اللدود الذي قتل أمام عينيه - وهو شيخ مبجل عربية 

وتصادف أن الشرطيين اللذين كانا في ذلك المساء يقومان بالحراسة، . أبناءه الأربعة
وحدث أن تقدم منهما متفرج خبيث . كانا قرويين من صعيد مصر، دخلا الخدمة حديثاً

ا بوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية في لا يمكن أن تسمح: " وهمس لهما قائلاً
  ".حضوركما 

                                                 
هذه المسرحية تعرضنا لها بالدراسة والتعليق في دراستين سابقتين، وأوضحنا أا مثلت بالفعل عام  – )@(

 الذي منحه الخديوي إسماعيل تصريحاً بتمثيل -) جيمس الإنجليزي(م بواسطة الخواجة ١٨٧٢
 وإذا ثبت بالفعل ). يعقوب صنوع-جيمس سنوا ( وليس -بعض المسرحيات العربية بالأزبكية 

. أن ممثلها هو صنوع، فهذا سيجعلنا نعيد النظر في شخصية صنوع، باعتباره إنجليزياً وليس مصرياً
وبالتالي لن يكون رائداً للمسرح العربي، بل سيكون أجنبياً عرض مسرحية، ضمن عروض مئات 

: للمزيد ينظر! نبية من قبل الجاليات الأج- في تلك الفترة -المسرحيات التي عرضت في مصر 
الجزء (فرق المسرح الغنائي : م١٩٣٥-١٩٠٠ مسيرة المسرح في مصر -سيد علي إسماعيل .د

 -، فيليب سادجروف )٥٦٩-٥٦٣( ص–م ٢٠٠٣ – الهيئة المصرية العامة للكتاب –) الأول
  ).١٩٢ - ١٨٩( تعليقات ص– السابق -المسرح المصري في القرن التاسع عشر 
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وما أن سمع الشرطيان هذه العبارات حتى اندفعا نحو المنصة، وقبضا على 
وهنا ضجت القاعة بالتصفيق والضحك، . الممثل الذي كان يؤدي دور الجاني

ومن نافلة القول أن أضيف أن هذه . وصيحات الاستحسان التي فاقت كل وصف
  .نت سبب نجاح المسرحيةالحادثة كا
لو كان من الضروري أن أروي جميع الحكايات والأحداث التي وقعت ! آه 

" ابتلاءات موليير مصر" وفي مسرحيتي بعنوان . لمسرحي، للزم لذلك مجلد كامل
التي عرضت مرات عديدة، تحدثت عن جميع أنواع المحن التي كابدتها من الممثلين 

  .سرحيوالموظفين الذين عملوا في م
كان من بين المتفرجين عدد غير قليل . وإليكم آخر ما أسوقه في هذا الصدد

! آه: " لتمثيل قائلين لأحدهم مثلادأبوا على مخاطبة الممثلين أو الممثلات أثناء ا
أو يقول أحدهم ". حانشوف بقه إذا كنت حتسيب الواد ده يخطف البنت اللي بتحبها 

إنك فضلتي الواد العبيط المغرور ده على الواد إنتي غلطانة : " لإحدى الممثلات
  ".الجدع الغني اللي بيموت فيكي 

وجدير بالذكر إنني كنت وأنا مختبئ داخل الكواليس، ألقّن الإجابات للممثلين، 
وفي ختام كل . وفي بعض الأحيان كان النقاش بين المنصة والجمهور يمتد طويلاً

 حيث أضطر بشكل أو بآخر، أن أقول عرض، كانوا يدعونني للصعود على المنصة
  .شيئاً جديداً يلقي البهجة في النفوس

اليوم أصبح المسرح العربي في مصر مسرحاً عادياً كأي مسرح من مسارحكم 
  .في باريس، كما أن المؤلفين المسرحيين عندنا في تزايد مستمر

 والآن، اسمحوا لي أن أختم هذا الحديث عن المسرح بأبيات من الشعر من
، تلك المأدبة )Monval(نظمي، ألقيتها في مأدبة عشاق موليير، برئاسة السيد مونڤال 

  . اًالتي حضرتها قبل خمسة وعشرين عام
  ـــــــكــــــربة الشعر، كفكفي دموع

  رــــــــــــــــــــــــــدعي أرض مص
  اـــــــــــــــــــــــــــوتعالي ذوقي ھن

  ـــــــيـــراقمفاتن الفكر الباریسي ال
  رـــــــــــــــــــسترین أكثر من شاع
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  مـــــــــــــــــــوأكثر من كاتب عظی
  ونــــــــــــــــــزھرة الفنانین یحتفل

  يرــــــــــــــبمولییر، أستاذي العبق
  كــــــــــــــــعبري إذن عن عرفان
  ــــــمــــــــــنحو ھذا الأستاذ العظی

  ھــــــــــــــــــــــــوقدمي على شرف
  ةـــــــــــــــــإحدى قصائدك الشجیّ

  إلى فرنسا
  ییر،ـــــــــــــــــأحییك یا وطن مول
  ھ،ـــــــــــــــــــــیا وطنا باركھ الإل
  ور،ـــــــــــــــــیا وطن التقدم، والن

  فرــــــــــوالفكر، والعبقریة والش
  ن لكــــــــــما أكثر الأمم التي تدی

  دةـــــــــــــــــــــــــیا فرنسا المجی
  اـــــــــــــــــــبنھضتھا واستقلالھ

  اـــــــــــــــــــــــــــــــوحضارتھ
  دكـــــــــــذات یوم، سأروي مج
  تاـــــــــــــمن فوق قمة الأھرام

  انــــــــــــوأتغنى بالشكر والعرف
  .رـــــــــــــــــــــــلأبنائك المغاوی

  ار ذلكــــــــــــــــــــــــــفي انتظ
  ى االلهـــــــــــــــــــــــــأتضرع إل

  زّـــــــــــــــــــأن یسبغ علیك الع
  عشت یا فرنسا، یا وطني الثاني

  .كـــــــــوأنا أشرب نخب صحت

 بالغة هذه الأبيات المتواضعة ألهبت حماسة المستمعين الذين صفّقوا لي بحرارة
  .فاقت كل ما أستحق

  أبو نضارة                                                       
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تحت أيدينا عدد كبير من الصحف والجرائد الشرقية والغربية تتحدث عن 
وسنختار منها اثنتين كانتا . مسرح الشيخ أبو نضارة، وتقدم تحليلاً لمعظم مسرحياته

لقاهرة، تحت إشراف زميلين فرنسيين هما جول باربييه تصدران في ذلك العصر في ا
  .، وهي صحيفة نقدية للسيد جابلان "القره قوز" ولنبدأ بـ. وجابلان

م، تقدم هذه الصحيفة السيرة الذاتية للشيخ، ١٨٧٦ مايو ٦في عددها الصادر في 
  :ثم تضيف قائلة
مله وقد تُوج ع. ء مسرح عربي أقدم الشيخ على إنشام١٨٧٠في عام  "
وينبغي أن نقول إنه تمكن من أن يؤلف .  بنجاح منقطع النظيرالجريء

البورصة، : ويعرض على مسرح الأزبكية اثنتين وثلاثين مسرحية نذكر منها
  )@(إلخ  ... الارستقراطية، الغندور، آنسة على المودة، ابتلاءات موليير مصر

م، في صحيفته ١٨٧٣م والآن، إليكم ما يقوله زميلنا المعروف جول باربييه، عا
  :)@@( الأزبكية

                                                 
بتاريخ ) القراقوز(قوية عن مسرح صنوع العربي، فالكاتب يأتي بقول من مجلة هنا إشارة  – )@(

ولم نجد كتاباً أرخ ! ولكن للأسف الشديد لم نجد مجلة ذا الاسم في هذه الفترة! م٦/٥/١٨٧٦
الأول، أن : وهناك احتمالان لهذه الإشكالية! للصحافة في مصر، ذكر اسم هذه الة في هذه الفترة

 وربما صدرت في عدد -والآخر، أا مجلة حقيقية لها وجود ! ة وتاريخها ادعاء من صنوعاسم ال
إذا كانت : وأمام هذا الاسم نقول). القراقوز( وأن اسمها فعلاً -أو عددين ثم أُغلقت لسبب ما 

وهذا يعني أا تحدثت عن عروض ! ، إذن هي مهتمة ومتخصصة في هذا الفن)القراقوز(الة اسمها 
وهذا هو الاحتمال الأرجح في حال وجود مجلة ذا الاسم ! صنوع باعتبارها عروضاً لفن القراقوز

  !في هذه الفترة
 صديق -لصاحبها جول باربييه ) الأزبكية(إشارة قوية أخرى جاء ا صنوع من خلال جريدة  – )@@(

البحث وجدنا بو. م، أثناء وجود صنوع في مصر، وقبل سفره إلى فرنسا١٨٧٣ عام -صنوع 
م، والأخرى عربية ١٨٨٣الأولى فرنسية صدرت في القاهرة عام :  جريدتين باسم الأزبكية

وبناء على ذلك فجريدة جول باربييه لا علاقة لها اتين . م١٩٠٣صدرت في القاهرة أيضاً عام 
بييه عام الجريدتين، إلا إذا كانت الجريدة الفرنسية هي المقصودة، ويكون تاريخ جريدة جول بار

، وبالتالي ستكون م، وأن الاختلاف بين التاريخين كان من الأخطاء المطبعية١٨٧٣م وليس ١٨٨٣
 وهناك احتمال آخر !م، أي أن معلوماا منقولة من صحف صنوع١٨٨٣الإشارة مكتوبة عام 

 صاحب مطبعة السنترال – في الواقع –بأن جول باربييه لم يكن صاحب جريدة الأزبكية، لأنه 
 جريدة صادرة - أو جاك شيلي -صنوع بالأزبكية، فربما كان يصدر نشرات من مطبعته، اعتبرها 
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 خلال هل من الضروري أن نذكّر أن الشيخ قدم مائة وستين عرضاً "
موسمين اثنين، وأنه عرض اثنتين وثلاثين مسرحية من تأليفه، بدءاً من 
الفارص ذي الفصل الواحد وحتى الدراما ذات الفصول الخمسة؟ وهل من 

التي كانت تشاهد لأول مرة الفن الضروري أن نتحدث عن حماسة الجماهير 
  تها عن مشاعرها بسذاجة  صبيانية؟المسرحي، تعبر بأعلى صو

ما زلت أرى هذا الجمهور بضجيجه وجلبته يضم كافة أطياف  "
ما زلت أسمع تلك . المجتمع المسلم، بدءاً من الوزير وحتى العامل البسيط

.  مضحكاأو موقفاًالضحكة المجلجلة تحيي عبارة جميلة، أو مزحة لطيفة، 
لح على اختلاف مستوياتها من لأن اللغة العربية غنية باللعب بالألفاظ والم

   "!نعم، يا له من جمهور جيد وما أسهل تحريكه وإثارته. راقية وفجة
. كانت الانطلاقة رائعة، حتى إن الشيخ، موليير مصر، وجد من يقلده

. ف أستاذ بجامعة الأزهرفذات يوم تلقى مسرحية تراجيدية شعرية من تألي
 كانت مسرحية رائعة قام بعرضها طلبة الجامعة نفسها، وحققت نجاحاً

  .)@(كبيراً
لموليير " طرطوف "بعد ذلك، قام محمد عثمان باشا بترجمة مسرحية 
فأخرج لنا مسرحية . مع تحويل الشخصيات النصرانية إلى شخصيات مسلمة

                                                 
ومهما يكن من أمر حقيقة هذه الجريدة، فإن المرجح عدم وجود جريدة . من مطبعته بالأزبكية

وبناءً على ذلك، يقوى احتمال الشك في كل ما كتبه جول . م١٨٧٣باسم الأزبكية صدرت عام 
 في هذه - عن صنوع ومسرحه -أن ما نشره جول باربييه صوصاً عن صنوع ومسرحه، خباربييه 

تمعن : وأخيراً نقول للقارئ. مقال جاك شيلي المنشور هناالجريدة المزعومة، لم يصلنا إلا من خلال 
فعندما يقول إن !! ستجده يتحدث عن عروض وجماهير فن القراقوز.. في قول جول باربييه 

 دون وجود إشارة واحدة منشورة في الصحف عن - موسمين مائة وستين عرضاً العروض بلغت في
وعندما يقول أن الجماهير تشاهد ولأول !  فلابد أن نقتنع أا عروض القراقوز-عرض واحد منها 

 فلابد أن - على الرغم من وجود مسرحي الأوبرا والكوميدي الفرنسي -مرة الفن المسرحي 
وعندما يصف الجماهير بأا تصيح ! هو فن القراقوز، وليس الفن المسرحينصدق أن الفن المقصود 

بأعلى صوا، وتحدث ضجيجاً وجلبة، وتضم جميع أطياف اتمع، يجب أن نقتنع بأنه يتحدث 
وعندما يتحدث عن تلفظ الممثلين بالألفاظ ! عن جمهور الشارع الذي يلتف حول عروض القراقوز

ا ألفاظ لاعبي عرائس القراقوزالفجة، فيجب أن نعترف بأ!  
للشيخ محمد عبد الفتاح، الذي زعم صنوع ) ليلى(من الواضح أن المسرحية المقصودة هي مسرحية  – )@(

إن طلاب الأزهر هم من مثلوها وليس : وهنا نجد صديقه جول باربييه يقول! من قبل أنه مثلها
  )!!يعقوب صنوع(صديقه 
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. )@(  فيها على نماذج يعرفونهامبتكرة في متناول المصريين الذين عثروا
وأخيرا ترجم أبو ". مريض الوهم "كما قام المؤلف نفسه بترجمة مسرحية 

  ". البخيل "سعود المعروف مسرحية 
من خلال هذه المقالات التي كتبت في البلد نفسه، ودعمت بالوثائق، نعلم أن 

الشيخ أبو نضارة لم يجع مواطنيه أيضاً ف الشعب بالفن الدرامي وحسب، وإنما شعر
على تمصير مسرحياتنا، فبعد الدفعة التي قام بها الشيخ، ترجم من مسرحنا الكلاسيكي 

وتوالت هذه الترجمات مع المسرحيات العربية الأصلية . مسرحيات درامية وتراجيدية
  .على منصة المسرح القومي المصري الذي أصبح اليوم في قمة ازدهاره

صحف الإنجليزية مثل التايمز والديلي نيوز ومن الجدير بالذكر أن ال
 وهي معروفة بتحاملها على ،لخ، إفيوي ر، والستردايوالستاندارد والبول مول جازيت

 هذه الصحف أثنت عليه ،الشيخ بسبب هجومه على الاحتلال البريطاني لمصر
  .)@@(ر  واعترفت به مؤسساً للمسرح العربي في مص،كدراماتورج

                                                 
أن صنوعاً كان مؤثراً في محمد عثمان جلال مسرحياً، أو أن بينهما علاقة هذا الكلام ربما يوحي ب – )@(

 أن صنوعاً أسبق من محمد عثمان جلال في - من خلال هذا الكلام -ولكن الثابت . أو صداقة ما
والحقيقة تختلف تماماً عن هذا ! الكتابة المسرحية، وهذا إذا سلمنا بكلام جول باربييه صديق صنوع

م، وهو ١٨٧١جلال عندما نشر أول كتاب مسرحي له سنة محمد عثمان ليل أن والد! المعنى
 ي، وأعمل براعيلا أزال أجهد نفس: " ، قال في مقدمته)النكات وباب التياترات(كتاب 
وهذا اعتراف صريح  ".  هذا البلد إليه أحد، ولم يكن ظهر في، حتى أجمع كتاباً لم يسبقنييوطرس

 ولو كان . أول من كتب مسرحيات عربية وقام بنشرها جلال بأنهومنشور من قبل محمد عثمان
مجلة روضة : وللمزيد، انظر.  أي تأثير لأشار إليه جلال في هذه المقدمة– أو لمسرحياته –لصنوع 

  .٥/٥/١٨٧١ – ٣ عدد –المدارس المصرية 
وفي المقابل ذكر ! فة؟لا نعلم، لماذا لم يذكر كاتب المقال أعداد هذه الصحف وتواريخها المعرو – )@@(

  !المشكوك في إصدارها؟) الأزبكية(اهولة، وذكر سنة جريدة ) القراقوز(تاريخ مجلة 
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  ً عاما من إنتاج أبو نظارةحصيلة خمسين
  

  )موليير مصر(
  )@(  ودراماتورج، ومحاضراً،صحفياً

  )م١٩٠٦في عددها الصادر في سبتمبر " أتينيه فرنسا " عن صحيفة (
  

أمام رغبة عدد كبير من القراء في نشر موجز لأعمال صديقنا المحترم الـشيخ              
 بمـشاركة بعـض الـزملاء       ، الذي احتفلنا قبل عام بيوبيله الذهبي الأدبي       ،أبو نظارة 

 وذلك بفصل ،يسعدنا أن نتمكن اليوم من تلبية رغبتهم المشروعة        .الفرنسيين والأجانب 
  .)@@( السيد بارتينيس الناشر المصري الذي تفضل بمدنا بالوثائق اللازمة

 كتب الشيخ مقالات ودراسات نقدية وحكايـات وقصـصاً          ،في مجال الصحافة  
وفرنـسية وإيطاليـة     )@@@( وصحف مصرية وعربيـة    في جرائد    ، وقصائد ،قصيرة

                                                 
العدد الثامن في شهر شعبان سنة ) أبو نظارة(نشرت هذه المقالة باللغة الفرنسية، في صحيفة  – )@(

  ).م١٩٠٦أكتوبر /سبتمبر( هجرية، الموافق ١٣٢٤
  !مقالة مكتوبة مجاملة لصنوع من قبل أصدقائههذا يعني أا  – )@@(
لم يثبت حتى الآن أن صنوعاً نشر سطراً واحداً في أية صحيفة مصرية، طوال فترة وجوده في  – )@@@(

أما كونه كتب في صحف عربية، ! هي المقصودة بذلك) أبو نظارة(إلا إذا عددنا صحيفته ! مصر
عام ) الحاضرة التونسية( إذا اعتبرنا مقالة جريدة إلا! فهذا الأمر لم يثبته أي باحث حتى الآن

 هذا - ١٤/٥/١٨٩٦ بتاريخ -م، كاتبها هو صنوع نفسه، لأنه أعاد نشرها في صحيفته ١٨٩٦
 !لو كانت المقالة منشورة أصلاً في جريدة الحاضرة
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كما كان مؤسسا ومديراً ورئيس تحرير فـي         .)@( م١٨٥٥ وذلك منذ عام     ،وإنجليزية
التي تواصـل   أبو نظارة    منها صحيفة    ، ثلاثة منها موجودة حتى الآن     ،عشرة صحف 

   .بفضل إداراته عامها الثلاثين وتوزع آلاف النسخ

  
  صورة المقالة

                                                 
يمارس أي أنه لم . م١٨٧٨ يظهر دليل واحد على أن صنوعاً كان يعمل بالصحافة قبل عام لم – )@(

  .م١٨٧٨في مصر عام ) أبو نظارة(الكتابة الصحافية قبل إصداره لصحيفته 
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 ومائـة   ، فقد ألقى ثمانمائة وثلاثاً وخمسين كلمـة       ،بالمحاضراتوفيما يختص   
 اثنتان منها في ليشبونه وباريس حضرهما الـدون بيـدرو           ،وخمساً وستين محاضرة  

   .م١٨٩٠م و ١٨٨٩إمبراطور البرازيل عامي 
 منهـا   ، أربعـين مؤلفـاً    ، نثراً وشعراً  ، كتب الشيخ بلغات مختلفة    ،وفي المسرح 

 وعـشرة   ، وخمسة مجلدات باللغة الإيطاليـة     ،ة باللغة العربية  اثنتان وثلاثون مسرحي  
 ، نثراً وشعراً  ، وصدر آخرها بست لغات    ،"الشقيقات اللاتينيتات   " منها   ،باللغة الفرنسية 

   .حينما كان رئيساً للجمهورية الفرنسية" لوبيه "  مع إهداء للسيد ،م١٩٠٥عام 
 يواصل عطاءه   ،موليير مصر  شاعر الملْك و   ،وما يزال الشيخ صنوع أبو نظارة     
وهو يرد على ما يتعرض له مـن هجـوم           .الغزير ولم تقف السنون حائلاً دون ذلك      

 بهذه الأبيات للشاعر العربي القديم التي تعني أن االله تعالى حينما يشاء أن             )@( خصومه
يعلى شأن إنسان مغمور فإنه يقيض له حاسداً يتسلط عليه بلسانه فيذيع شـهرته بـين                

  .اسالن
ونحن واثقون من أنه قلما يوجـد مـن          . فحياة الشيخ حافلة بالنشاط    ،وكما رأينا 

   .الزملاء من يزعم أنه على مثل هذه الدرجة من الهمة
  بونفال                                                    

  " أتينيه فرنسا " مدير صحيفة 

                                                 
ولم نقرأ أن شخصاً ما، هاجم صنوعاً أو كان له خصم، إلا ما كتبه الشيخ جمال .. لم نسمع  – )@(

عام ) التجارة(الدين الأفغاني في حق صنوع وصحيفته، وقام الشيخ محمد عبده بنشره في جريدة 
  . سبق ذكر هذا الأمر في تعليق سابقوقد. م١٨٧٩
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  ربدايات المسرح الحديث في مص
  )@( رجانيت تاج

  
روح لا تخلد إلـى     .  فروح الشعب تكمن في مسرحه     ،المسرح هو روح الشعب   

  . حسب حالات سعادتها أو شقائها، تبكي أحياناً وأحياناً تضحك،النوم أبداً
 والفكاهة التي تسجلها الآثار الفرعونية خيـراً        لن نتكلم هنا عن تمثيليات الحب     

غريقي الروماني لكي نصل إلـى      بل ولن نحاول الحديث عن المسرح الإ      . من الكتب 
   .الهدف من هذه الدراسة وهي ميلاد المسرح المصري الحديث

 لم يكن هناك وجـود للمـسرح        ، أي في عصر المماليك    ،في القرن الثامن عشر   
إن أول رحالة ذكر فرقة مسرحية محلية هـو نيوبـوهر           . بصورته الحالية في مصر   

لم نكـن نتوقـع أن       " :فكتب يقول . وقد أندهش الرجل لذلك   . م١٧٩٠وكان ذلك عام    
 كانت هناك فرقة    ،ومع ذلك فعند وصولنا إلى القاهرة     . نرى عرضاً مسرحياً في مصر    

كان مظهرها يدل علـى     .  مسلمين ونصارى ويهود   ،تتألف من عدد كبير من الممثلين     
 فكانت تعرض أعمالها في جميع البيوت التي كانت مـستعدة           ؛رثاثة الحال وقلة الحيلة   

 فقد كانت تتخـذ مـن       ،وكانت تعرض في الهواء الطلق    .  أجرها المتواضع كثيراً   لدفع
بسيط يقوم مقام الكـواليس التـي       ) بارافان(أحواش البيوت منصة للتمثيل حيث ساتر       

                                                 
 الدكتور جاك تاجر أمين المكتبة - أو زوجة -هذه المقالة كتبتها بالفرنسية جانيت تاجر ابنة  – )@(

 العدد -م ١٩٤٩سنة ) كراسات التاريخ المصري( ونشرا في -الخاصة بجلالة الملك فاروق الأول 
 بدايات المسرح الحديث في مصر(ت عنوان  تح-) ٢٠٧ - ١٩٢(الثاني من السلسلة الأولى، ص

LES DEBUTS DU THEATER MODERNE EN EGYPTE.( وهي ضمن مجلد مكتوب على 
من منشورات المكتبة الخاصة بصاحب : المذكرات التي لم تنشر للدكتور كلوت بك: (غلافه

  .بالعباسية في القاهرة الآن بمكتبة دير الدومينكان وهذا الد محفوظ ).الجلالة الملك فاروق الأول
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 المقيمين في القاهرة منـذ      ،ولقد كان بعض التجار الأوروبيين    . يغيرون فيها الملابس  
 هم الذين قاموا بمهمة اسـتقدام       ،ية مصرية  ولم يشاهدوا في حياتهم مسرح     ،زمن بعيد 

 غير أننا لم نجد في العرض ما يرضينا لا          ؛هذه الفرقة في منزل رجل إيطالي متزوج      
وأمـام  . وكانت المسرحية باللغة العربية   . من ناحية الموسيقى ولا من ناحية الممثلين      

ة التـي    فقد لجأت إلى بعضهم ليشرح لي مضمون المـسرحي         ،قلة معرفتي بهذه اللغة   
 : وجد مشقة كبيرة في إخفاء لحيته      ،كانت بطلتها سيدة قام بدورها رجل في زي امرأة        

ثم تقوم بطـردهم وضـربهم      . كانت هذه البطلة تجتذب إلى خيمتها جميع المسافرين       
وبعد أن كررت ذلك مع عدد كبيـر        .  بعد أن تكون قد استولت على حوائجهم       ،بالعصا
رأيه في  ب فجاهر   ،لملل من هذا التكرار لهذه السخافات      شعر أحد التجار الشبان با     ،منهم

 مما حدا ببقية المتفرجين إلى إنكاره ليثبتوا أن ذوقهم لا يقل رفعة عـن ذوق             ،العرض
كما أجبروا الممثلين على التوقف مـع أن العـرض كـان مـا يـزال فـي                  . التاجر
  .)١("منتصفه

 بدون ديكـورات    ،سرحتلك كانت الخاتمة المفاجئة لذلك العصر الساذج من الم        
 فإن عروض   ،وإذا كانت المسرحيات نادرة    " : لكن نيوبوهر يعود فيقول    !وبدون مدير 

كان " . بحيث كنا نشاهدها في جميع الشوارع      ،العرائس كانت أكثر شيوعاً في القاهرة     
علـى  "  وهو مادة للتسلية منتشرة كثيراً في الشرق      )@( "هناك أيضاً الفانوس السحري     

 ،لم أكن أميل كثيراً إلى مشاهدة هذه العروض        " :لرحالة الذي يضيف قائلاً   حد تعبير ا  
  ."لأنها كانت تنتهي دائماً بالسخرية من عادات الأوروبيين وأزيائهم 

 ، لأن المسرح الذي بدأ يظهـر      ،لندع الآن هذه الفرقة الشعبية لحياتها البوهيمية      
  .هو مسرح أجنبي يمارسه الأجانب
                                                 

  . وما بعدها١٤٨ص ، الفصل العاشر، م١٧٨٠، رحلة إلى بلاد العرب، نيوبوهر - )١(
، وهو صندوق يحمله رجل ويدور به في الحواري والأرياف )صندوق الدنيا(والمقصود به  – )@(

الصندوق وهذا المقعد يكفي لثلاثة أطفال يجلسون عليه، وأمامهم ). دكّة(بمصاحبة مقعد طويل 
 وكل طفل ينظر عبر - أو عليها قطعة زجاجية شفافة -الذي به ثلاث فتحات دائرية مفرغة 

وفي بعض الأحيان . الفتحة التي أمامه، فيرى مجموعة من الصور المتتابعة، التي تحكي بعض القصص
نيات  في ستي-وهذا الفن شاهدته في طفولتي . كان الرجل يقوم بدور الراوي لأحداث هذه الصور

  ).باب الشعرية( في حواري -القرن العشرين 
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  نسيةالحملة الفر :أولاً
والذي أوحى إلـى    " معهد مصر   " إن نابليون بونابرت الذي جاء مصر وأسس        

فـي  .  كان لابد له من أن يفكر في تسلية هؤلاء الناس          ،جنوده وعلمائه حب الاكتشاف   
لقـد   " : يقول جـونكيير   ،)@( المجلد الثالث من موسوعة الحملة الفرنسية على مصر       

 كما أقام قاعة للعروض المسرحية قام       ،قىشاهدنا بونابرت يشجع إقامة قاعات للموسي     
كذلك فقد تولى القطاع الخاص إقامة بعـض        . على إنشائها بعض أعضاء لجنة الفنون     

 يوفر لضباط   ،وهو عبارة عن مكان فسيح للاجتماعات     " تيفولي   " بل أقاموا    ،المقاهي
. مناً طويلاً الحملة والجالية الفرنسية وسائل التسلية واللهو التي ظلوا محرومين منها ز          
  .)١( "وقد صاحب إنشاء هذا الصرح تنظيم عرض عسكري أطلق فيه أحد المناطيد

" البريد المـصري    " م تتحدث دورية    ١٧٩٨ أكتوبر   ٢١في عددها الصادر في     
 وذلك بعـد    ،وهو ضابط في الجيش   " دوجيفال  " عن هذه المنشأة التي أقامها المواطن       

 اختار دوجيفال بيتاً وبحديقة واسعة بالقرب مـن         فقد. حصوله على موافقة القائد العام    
 تغطيها أشجار البرتقال والليمـون      ،أكبر وأجمل حديقة في القاهرة    " . ميدان الأزبكية 

 وجميـع وسـائل     ،وكان في البيت كل وسائل التـسلية      . وغيرها من الأشجار الفواحة   
كان بالبيت قاعـة  كما . الراحة التي يتوق إليها الإنسان والمسموح بها في ذلك العصر     

 كان المكان يوفر للزائرين كـل       ،باختصار. للأدب تضم مجموعة من الكتب المختارة     
  .ما يمكن أن يساهم في تحقيق المتعة لهم

ولقد . كان هذا التيفولي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة حتى العاشرة مساء           
  .)٢(" رت بولين فوريهوفيه قابل بوناب. شاهد هذا المكان الكثير من المغامرات

 دليل  .وقد بلغ علمنا أن فرقة مسرحية قامت بعرض بعض الأعمال في التيفولي           
   .ذلك أن بونابرت حينما غادر مصر أوصى خليفته كليبر بالعناية به

فـي ذلـك    " : كتـب يقـول    ، الذي عاش في ذلك العصر     ،لكن المؤرخ الجبرتي  
زبكية بالقرب من باب الهوا والذي كان        تم إنشاء المبنى الذي أقيم في حي الأ        ،العصر

                                                 
  .الشهير) وصف مصر(المقصود ذه الموسوعة كتاب  – )@(
  .٣٨٢ص ،  الد الثالث)م١٨٥١ –م ١٧٩٨(حملة مصر  - )١(
  .ذكر ذلك أيضاً جونكيير - )٢(
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 ،وكان المهتمون يجتمعون فيه مرة كل عشرة أيام لقـضاء الـسهرة           . "كوميديا"يسمى  
ولدخول هـذا  .  على مدى أربع ساعات تقريباً  ،ومشاهدة بعض التمثيليات أو العروض    

يبـدو  . )@()١( " كان من الضروري الحصول على بطاقة وارتداء زي معـين          ،المكان
 أن بونابرت حاول بعد ذلك أن يرسل من باريس إلى الجيش في مـصر فرقـة                 كذلك

 ١٣ كما يؤكد ذلك هذه الرسالة التي بعث بها مينو إلى اللـورد كيـث فـي         ،مسرحية
تريد يا ميلورد أن ترسل لي فرقـة مـسرحية تبعثهـا             " :م حيث يقول  ١٨٠١يونيو  

ر الحرب وما تثيره مـن      ويشرفني أن أخبرك بأن أخطا    . الحكومة الفرنسية إلى مصر   
  .)٢( اضطرابات لا يتلاءم كثيراً مع المسرح وما يقدمه من ألوان المتعة

 وعـن أي نـوع مـن        ؟هل كان الأمر يتعلق بمسرح مستقل بخصوص تيفولي       
 يعرضون الأعمال   ، وهل كانوا كما كانت الحال في باريس       ؟العروض يتحدث المؤرخ  

حملة كانوا يتسلون بتأليف بعـض المـشاهد        الكلاسيكية؟ أم أن المثقفين من أعضاء ال      
  ؟)@@(  مازلنا نجهل ذلك؟المسلية

                                                 
  .٢٦٨، الجزء السادس، الترجمة الفرنسية، عجائب الآثار - )١(
فيه كمل المكان الذى أنشأه و: "  كما كتبه الجبرتي باللغة العربية، يقولنص هذا الاقتباس – )@(

 وهو عبارة عن محل ي لغتهم بالكُمدلمعروف بباب الهواء وهو المسمى فيبالأزبكية عند المكان ا
 ييب يلعبها جماعة منهم بقصد التسليجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة يتفرجون به على ملاع

 أربع ساعات من الليل وذلك بلغتهم ولا يدخل أحد إليه إلا بورقة معلومة وهيئة  مقداريوالملاه
هدم وهذا المسرح . ح الجمهورية والفنونرمسالاسم المعروف به هذا المسرح هو و". مخصوصة

 إسماعيل يوعندما جاء الخديو. ، ولم نسمع عنه بعد ذلك أيام الحملة الفرنسيةأثناء ثورة القاهرة
فكر في إعادة بناء مسرح حديقة الأزبكية، ضمن ، ة بناء الأزبكية بصورة حضاريةوأراد إعاد

وهذا المهندس بنى مسرح الحديقة في المكان . وعهد بذلك إلى المهندس فرانس، المنشآت الترفيهية
 - ربما كان موجوداً على هيئة أطلال -نفسه الذي كان مبنياً عليه مسرح الجمهورية والفنون 

م، ٦/٥/١٨٦٩ى ذلك أن وثيقة أمر الخديوي ببناء هذا المسرح كانت مؤرخة بـ والدليل عل
عبد : وللمزيد انظر". بمحل التياترو القديم بالأزبكية " واشتملت على عبارة أن بناء المسرح يكون 

 ص - ١٩٨٦ - مطبعة الأنوار المحمدية - الجزء الثالث -  تاريخ الجبرتي- الرحمن الجبرتي
سليمان حسن ، )٩٥( ص- ١/١/٣٩ دفتر س- دفاتر المعية السنية -وثائق القومية دار ال، )٢٠٢(

، حسين )٣٢( ص–م ١٩١٢ –سكندرية  بالإي غرزوزي مطبعة جرج- بغية الممثلين - القباني
  .١٣/١١/١٩٢٤ – جريدة النيل المصورة -  مذكراتي في التمثيل-شفيق 

  .)٤١٠ – ٤٠٩( ص روسو. وثائق نشرها ف، كليبر ومينو في مصر - )٢(
وللتعرف . م، أصبحت معلومة الآن١٩٤٩بعض الأمور التي كانت تجهلها جانيت تاجر عام  – )@@(

 الهيئة المصرية - الرقابة والمسرح المرفوض -سيد علي إسماعيل .د: على بعض هذه الأمور، ينظر
رن التاسع عشر  تاريخ المسرح في مصر في الق-سيد علي إسماعيل .م، د١٩٩٧ -العامة للكتاب 

  . السابق- المسرح المصري في القرن التاسع عشر -فيليب سادجروف . السابق، د-
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  صورة الصفحة الأولى من المقالة
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.  واختفت باختفائهم الحياة المسرحية    ، غادر الفرنسيون مصر   ،م١٨٠١في عام   
كذلك فإن . "تيفولي وطني   "  ولم يشعروا بالرغبة في إقامة       ،ولم يتأثر المصريون بذلك   

   . لم يهتم بذلك، الذي استغرقته الشئون السياسية والعسكرية،محمد على
 الـذين   ، وبخاصة الفرنـسيين مـنهم     ،في تلك الأثناء كثرت أعداد الأوروبيين     

ولم يكن هؤلاء من الجنود كمـا كانـت         .  وكانوا يعملون لحسابه   ،استقدمهم ولي العهد  
. معـه مولـد مـسرح     مما يتوقـع    .  مثقفين ، وإنما كانوا موظفين   ،الحال أيام الحملة  

  ن فكرة عما كان يعرض آنذاك بالرجوع إلى الاتصالات الخاصة          وباستطاعتنا أن نكو
 ،م١٨٢٩في الثامن من نـوفمبر عـام        " مينو  " من ذلك ما كتبه     . بالقنصلية الفرنسية 

 الفرنسيون مساء الثالث من هذا الـشهر موعـداً لافتتـاح            القد حدد مواطنون   " :يقول
بعض الشبان مـنهم وبعـض      .  قد وضعوا مشروعه منذ وصولي     مسرح للهواة كانوا  

 قاموا بعرض مـسرحية     ،الشابات اللائى ينتمين إلى إحدى الأسر الفرنسية المحترمة       
 شعرية من تـأليف     سبقتهما تقدمة " المفلس   درالاكول "ومسرحية  " المحامي بطلان   "

نوا في صحبة السيد    وكنت قد دعوت الفنانين المهرة الذين كا      . أحدهم اتسمت بالبساطة  
.  والحقيقة أننا لم نشاهد شيئاً كهذا في هـذه الـبلاد           .لتصميم الديكورات " شامبليون  " 

 فقد قوبل الجميع بموجه من التصفيق       ،ولأن المشاركين كانوا يتمتعون بموهبة حقيقية     
  .)١(" الحاد

عن وجـود    )٢( "جيرار دى نيرفال    "  علمنا عن طريق     ،بعد ذلك بعدة سنوات   
حيـث  هرة يصفها لنا بالتفـصيل   الذي أمضى فيه سTeatro de Cairoح القاهرة مسر
 شاهدت فـوق أحـد      ،عند منعطف الشارع التركي الذي يفضي إلى الموسكي        " :وليق

 ،الجدران ملصقات مطبوعة على مطبعة حجرية تعلن عن عرض يقدم في الليلة نفسها            
وذهبت لتناول العـشاء    ". الله  عبد ا " فلم أتردد في صرف     . وذلك على مسرح القاهرة   

حيث علمت أنهم جماعة من الهواة من المدينة هـم الـذين يقـدمون              " دوميرج  " عند  
  . وهم للأسف كثيرون في القاهرة،العرض لصالح الفقراء من فاقدي البصر

                                                 
  .م١٨٢٩ نوفمبر ٨، الإسكندرية، رسالة من مينو إلى أمير بولينياك - )١(
زار مصر وجاب أحياء القاهرة وعشق أهلها وكتب . شاعر فرنسي عظيم من القرن التاسع عشر - )٢(

  ).المترجم(عنهم 
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" واغورن  " في نحو السابعة مساء كان الشارع الضيق الذي يفضي إلى زقاق            " 
رب منهم مندهشين وهم يرون كل تلك الجماهير تدخل بيتـاً           وكان الع . مكتظاً بالناس 

 الـذين كـانوا     ،وكان الحدث يمثل عيداً كبيراً بالنسبة للمتسولين والحمـارين        . واحداً
 ،كان المدخل المظلم يؤدي إلـى ممـر مغطـى       . يجاهرون بطلب الإحسان والبقشيش   

   .الشعبية الصغيرةوكان الداخل يذكّر بقاعاتنا  )١( ينتهي في العمق بمقهى روزيت

كانت الصالة مليئة بالإيطاليين واليونانيين الذين كـانوا يرتـدون الطـرابيش            " 
 وكانـت   ، وظهر عنـد المنـصة بعـض ضـباط الباشـا           ؛ويحدثون ضوضاء عالية  

 وعنـد رفـع     …حافلة بالسيدات وغالبيتهن بالزي الـشرقي       ) الألواج(المقصورات  
حيـث كـان بعـض      " سندرة الفنانين   " ة   تعرفت المشاهد الأولى من مسرحي     ،الستار

مـدام  "  أما البطلة فكانت تقوم بدورها       ،الشبان من مرسيليا يقومون بالأدوار الرئيسة     
   .مديرة المكتبة الفرنسية" بوهوم 

 وكن  . بادرت جميع النساء بارتداء الحبرة السوداء      ،وعند الخروج من المسرح   " 
 ثم امتطين الحمير كما     ،بالبرقع الأبيض كما قمن بتغطية وجوههن     . يبدين زينة صاخبة  

  .)٢("  وذلك على ضوء المشاعل التي يحملها السياس،تفعل المسلمات الملتزمات

ولكن سـرعان مـا ازداد عـدد        . لم نتحدث حتى الآن إلا عن فرق المناسبات       
كانت .  بحيث أصبح من الضروري وضع لائحة لهم       ،المسارح ونظم الممثلون أنفسهم   

نا عليها تختص بالمسرح الإيطالي الذي يقـع فـي ميـدان القناصـل             أول لائحة عثر  
  .بالإسكندرية

                                                 
  .المقصود حدائق القنصل روزيتي - )١(
  .١٢٦ص ، م١٨٨٦، نساء القاهرة - )٢(
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  )@( لائحة المسرح
 وكل من له علاقـة      .المسرح يخضع لتشريعات السلطات المحلية     :) ١(مادة  

 يقدم للمحاكمـة ويـودع   ،إلى الجمهور بالقول أو بالفعل   به ويسئ 
   .السجن في نهاية العرض

 ،لنفسه بإثارة الضوضاء وإزعـاج الجمهـور      خص يسمح   أي ش  :) ٢(مادة  
 الكرة   وإذا عاود  ، يتم طرده فوراً في المرة الأولى      ،لسبب أو لآخر  

 يخضع لهذه اللائحة الأشخاص الـذين       .يستبعد نهائياً من المسرح   
  .يتصرفون ضد النظام

 وكل من يخالف ذلك يطرد      .ممنوع منعاً باتاً التدخين في المسرح      :) ٣(مادة  
  .فوراً

كذلك من المحظور الصفير والضرب على الأرض بالعـصي أو           :) ٤(ة  ماد
   .والمخالفون يطردون أيضاً. بالأقدام أو الهمس

 يـتم اتخـاذ     ،م ترد ذكرها في هـذه اللائحـة       في الحالات التي ل    :) ٥(مادة  
   .الإجراءات المناسبة طبقاً لحجم المخالفات

 لتنفيـذ أوامـر     ،لمسرحل ا ثمانية جنود وجاويش يتواجدون داخ     :) ٦(مادة  
   .رئيس الشرطة الذي يقوم بتعيينهم

 ثم نهض علـى شـاكلة       ،انقضى عهد محمد على دون أن يولد المسرح العربي        
م عروضها الأولى في بيروت تحـت       ١٨٤٨إحدى الفرق اللبنانية التي قدمت في عام        

   .إدارة مارون النقاش
 ولكـن بـصورة     ،صر واصل المسرح الأوروبي مسيرته في م      ،في تلك الأثناء  

. ولم تتوافر له مصادر التمويل اللازمة لتطويره      . فقد كان يعتمد على نفسه    . متواضعة
لم أجـد    " : يقول ١٨٥٤الذي وصل مصر عام     " رينو  " في هذا الصدد كتب الرحالة      

                                                 
هذه اللائحة، هي منشور أرتين بك المشتمل على لائحة البوليس الخاصة بالمسرح الإيطالي  – )@(

فيليب سادجروف في الملحق الأول .وقد نشرها د. م١٦/١٠/١٨٤٧بالإسكندرية، الصادرة في 
يعقوب السابق ذكره، ونشرها من قبله ) ح المصري في القرن التاسع عشرالمسر(من ملاحق كتابه 

 في كتاااعتدال ممتاز ، ونشرا أيضاً ) عند العربدراسات في المسرح والسينما( في كتابهلاندو 
  ).مذكرات رقيبة سينما(



      - ٢٧٣ - 

بطلتهـا  . في الإسكندرية سوى مسرح في الهواء الطلق شاهدت فيه مسرحية إيطالية          
وقد أثارني أكثر من المـسرحية      .  ولكن ذات لكنة إيطالية    ،بينفتاة مصرية سمراء الج   

 عبـر الأسـقف     ،مشهد المدخنين في الصالة الذين كان دخان سـجائرهم يتـصاعد          
  .)١("   إلى السماء المرصعة بالنجوم مع صوت بطلة المسرحية،المفتوحة

 كان المسرح الأوروبي ما يـزال يعـاني مـن           ،حتى بعد مرور عشر سنوات    
 مررنا بعشة من    ،أمام قصر رأس التين    " :فقد كتب أدليربيرج يقول   .  نفسها المشكلات

 جاءوا من أجل تسلية     ، فيها فرقة فرنسية من الممثلين المتجولين      ،الخشب دائرية الشكل  
 كان يصدر عـن هـذا       . كانت تحظى بإعجاب سموه    ،الباشا بعروض يتخللها الرقص   

 وذلـك مـن     ،لضوضاء من كل نوع   المكان مزيج من الموسيقى الرديئة والصياح وا      
وكان ثمة مجموعـات    . خلال الألواح الخشبية الرقيقة والمفككة التي بني منها الكوخ        

من الفضوليين يتزاحمون حول الكوخ لاختلاس بعض النظرات النهمـة مـن خـلال              
  .الفراغات التي بين الألواح الخشبية

 ـ   ،وأمام دهشتنا من تلك الفرصة المفاجئة     "  ا مـشاهدة عـرض      التي أتاحت لن
كان الوقت موعد   .  أردنا أن نعرف حقيقة هذه الفرقة من المغامرين        ،فرنسي في مصر  

 لأننا لم نأت إلى مصر من أجل مـشاهدة          ، وكانت الفكرة في حد ذاتها غريبة      .البروفة
بعض الممثلين المتواضعين يعملون في جو من الحرارة الشديدة في فضاء مغلق داخل             

 أضف إلى ذلك أن الباب كان مغلقـاً         ، معرض لحرارة الشمس   كوخ مبني فوق الرمال   
وذلك حتـى  .  وذلك طوال فترة العرض    ، وإنما بواسطة مسامير   ،ليس بالمفتاح وحسب  

لذلك فقد أسرع السيد سليمان وهـو يـدور         . لا يقوم السذج في الخارج باقتحام المكان      
 ـ          ين يرغبـون فـي     حول الكوخ بالنداء على المدير وإخباره بأن هناك أشخاصاً مهم

 ولكن بـدلاً مـن أن       . فأمر الرجل بتحطيم الباب ليسمح لنا بالدخول       ،مشاهدة العرض 
 ، قاموا بتحطيم الباب بـالفئوس     ،يقوموا بنزع المسامير واحداً واحداً في تريث وعناية       

المجتمعين في الخارج فأسرعوا بالمشاركة في تحطيم البـاب          الأمر الذي أسعد السذج   
كـان  . ون دخولهم، فتطاير حطامه في الهواء قطعاً غير متجانـسة         الذي كان يحول د   

 لكن سرعان ما    ،الهجوم شديداً مما أثار ضحكنا من هذا العمل الذي قاموا به من أجلنا            
كانت الحرارة الشديدة تخنق المكان الذي سرعان ما أعـادوا إغلاقـه            . شعرنا بالندم 
  .بالمسامير

                                                 
  .٤٣٨ص ، رحلة إلى الشرق - )١(
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 فقد كان عرضاً من تلـك       ،ن أتناوله بالنقد   فلن أحاول أ   ،أما فيما يتعلق بالعرض   
كان .  والتي نحاول بها تسلية جمهور القرويين      ،العروض السيئة الخاصة بالمهرجانات   

   .المغني الأول يمزج أغانيه بالرقص وبالصفير بشفتيه

 ولكن ما الوسيلة للخروج بعـد أن هـدموا الجـدار            ،كنا غارقين في العرق   " 
 ،ولمـا فـاض بـي الكيـل       .  أن نتحمل العذاب في صمت     كان ينبغي علينا   ؟لإدخالنا

 وطلبت منه الخروج    ، وشكرت المدير على معروفه معنا     ،تجاوزت كل شعور بالحرج   
 وأسـرعنا إلـى     ،وبدأ تحطيم الباب مرة أخرى ولذنا بـالفرار       . متعللاً بوعكة صحية  

 ـ  ، هبت علينا ريح بحرية منعشة من كل مكان        ، في تلك اللحظة   .سيارتنا ى  فقضت عل
  .)١( "التأثير الاستوائي الذي تعرضنا له داخل قاعة العرض

 ، الذي لم يكن يزدري عروض الهواة دائماً       ،هل يمكن أن نصدق أن سعيد باشا      
 وهذا ما يؤيده الرحالـة      . يبدو أن الجواب بالنفي    ؟يشجع الحركة المسرحية في مصر    

للعروض أقيمت فـي    كثر الحديث في أوروبا عن قاعة       "  : الذي كتب يقول  " ستاكيه  "
مصر؛ كان الإعلان عنها أشبه بالإعلان عن أعجوبة دعمها السخاء الذي عرف عن             

كل ما هنـاك أن     . الحقيقة أن ولي العهد لم يهتم بهذا الأمر على الإطلاق         . سعيد باشا 
 قامت إحدى الفـرق     ،الموضوع لم يتجاوز كوخاً خشبياً حقيراً في أحد طرق الأزبكية         

 ،وحينما وصلنا إلـى القـاهرة     .  لم تستطع أن تعمل منه شيئاً ذا قيمة         لكنها .باستغلاله
ير ووجد الفنانون    ولكن سرعان ما أفلس المد     ،كانوا ما يزالون يعرضون فيه أعمالهم     

  .)٢(" هم بلا مصدر للرزقالبائسون أنفس

 وفـي حـي     ،م١٨٦٨ أن هذا الكوخ الحقير استبدل به عـام          ،ومما يجدر ذكره  
م ١٨٦٩ وفي عـام     ،)@( اعة بديعة أطلق عليها اسم مسرح الكوميديا       ق ،الأزبكية نفسه 

                                                 
  .٥٦ص ، ١ج ، ذكريات وخواطر من الشرق - )١(
  .٦٣ص ، النوبة وسيناء، مصر، ستاكيه. د - )٢(
ليس المقصود أن مسرح الكوميدي الفرنسي بني مكان الكوخ، ولكن المقصود أن مسرح  – )@(

  .الكوميدي كان بديلاً لهذا الكوخ في عرض المسرحيات
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 قد زودت   ، في حين أن الإسكندرية التي لم تكن أقل حظاً         ؛)@( مسرح الأوبرا الخديوي  
   .)@@( بمسرح ظريف في زيزينيا

فنحن الآن في عصر الخديوي إسماعيل الذي كـان يحـب           . لقد تغير كل شيء   
  .المسرح ويشجعه من كل قلبه

 وهي  ،)@@@(  سمح لفرقة مارون النقاش اللبنانية بدخول مصر       ،م١٨٧٦ عام   في
وقد عرضت هذه الفرقة على مسرح زيزينيا       . الآن بإدارة سليم النقاش ابن شقيق الفقيد      

 ؛ ولكن بلغة عربية ركيكة    ، مترجماً بالكامل عن الفرنسية    )ريبيرتوار(برنامجاً مسرحياً   
 إلا أن هجـرا     ، العضوين الرئيسين في هذه الفرقة      فما كان من   ،لذلك لم يحقق النجاح   

                                                 
 ، والبعض الآخر قال بأن)عائدة(إن الأوبرا الخديوية افتتحت بعرض أوبرا : قال بعض الدارسين – )@(

والحقيقة أن افتتاح الأوبرا الخديوية كان في الأول من ). ريجوليتو(افتتاحها كان بعرض أوبرا 
م، ولم يتم الافتتاح بعرض مسرحي، بل بقصيدة غنائية باللغة الفرنسية من تأليف ١٨٦٩نوفمبر 

صورة أديب فرنسي في مدح الخديوي إسماعيل، قام بإلقائها الممثلون والممثلات وهم ملتفون حول 
وكانت القصيدة تحمل رموزاً تمثل صفات الخديوي . الخديوي الموضوعة وسطهم على منضدة

 ٢/١١/١٨٦٩ – فقد تم عرضها في اليوم التالي ريجوليتوأما أوبرا . العدل، والحلم، والشهرة: مثل
 وللأسف لم تعرض بصورة كاملة، إذ شب حريق أثناء تمثيلها، مما جعل الممثلون يهرولون –
 ٥ –مجلة وادي النيل : للمزيد عن ذلك، انظر. رج المسرح خوفاً من الحريقخا
  .١٠/١١/١٨٦٩، جريدة الوقائع المصرية ١٢/١١/١٨٦٩و

-١٧٩٣(، نسبة إلى صاحبه الأول الكونت زيزينيا )مسرح زيزينيا(أطلق على هذا المسرح اسم  – )@@(
حد أكبر تجار الإسكندرية في وهو قنصل جنرال دولة بلجيكا في الإسكندرية، وأ). م١٨٦٨

م بمترله بمنطقة رمل ١٨٦٨وقد وافته المنية في أوائل يونية عام . منتصف القرن التاسع عشر
وبني مسرح زيزينيا في شارع دي لابورت دي . الإسكندرية، عن عمر يناهز الخامسة والسبعين

 جيدة ، واسعةوكانت خشبته. م، بناه المهندس أفوسكاني١٨٦٢روزيت بالإسكندرية عام 
بعد ذلك  آلت ملكيته وقد. التنسيق، تسمح بعروض الأوبرا الكبيرة، والمسرح يتسع لألفي شخص

 .سكندرية، وتعاقب عليه الأمير طوسون فالأمير يوسف كمالإلى بنك الأنجلو إجبشيان بالإ
. صالة وأعيد بناء أجزاء منه لتوسيع رقعة الم،١٨٨٢ أجريت على المسرح إصلاحات جوهرية فيو

ولم يكن يسمح لأية فرقة باستغلاله إلا بإذن من وقد أغلق في السنوات الأولى من القرن العشرين، 
، وبني الأمير يوسف كمال، وظل على هذا الحال حتى أزيل البناء عقب الحرب العالمية الأولى

  .مكانه الآن مسرح سيد درويش
م، وبناءً على ذلك تعتقد الكاتبة أن فرقته ١٨٥٥من المعروف أن مارون النقاش مات سنة  – )@@@(

م، وأا أصبحت بقيادة سليم خليل النقاش ١٨٧٦حتى عام ) فرقة مارون النقاش(ظلت تحمل اسم 
 .ابن شقيق مارون النقاش
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 ،وقد تولى ممثل ثالث في الفرقة     . )@( المسرح لكي يلمعا بعد ذلك في مجال الصحافة       
م، حيث استقبله الخـديوي     ١٨٧٨ وانتقل إلى القاهرة عام      . إدارتها ،وهو يوسف خياط  

ده بأن يشاهد أحـد     إسماعيل بحفاوة بالغة وأمر بأن يفتح له مسرح الأوبرا أبوابه ووع          
. "المستبد"أو  " الطاغية  " حية هو   وكان عنوان المسر  . وقد أوفى بوعده فعلاً   . العروض

 فأمر بطردها من الأراضي     ،وقد توهم الخديوي أن الفرقة تنتقد أسلوبه في حكم البلاد         
 لم تتمكن أية فرقة عربية مـن        ،م١٨٨٢ ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام       ،)@@( المصرية

   .ى مسرح الأوبراالعرض عل
التفصيلات " المونيتور المصري   "  جاء في صحيفة     ،م١٨٧٦ ديسمبر   ١٧في    
هذه الفرقة المكونة من الفنانين السوريين والتي كانت تضم أثنى عشر ممثلاً            : " التالية

 كانت تنوي تقديم العديد من المسرحيات باللغة العربية على مـسرح            ،وأربع ممثلات 
 في مواصلة المشروع الذي كان      ،د السيد سليم النقاش رئيس الفرقة     وقد اجته . زيزينيا

كان سليم  . عمه الشهير مارون النقاش قد بدأه منذ عشرين عاماً وتوقف بموته المفاجئ           
 وسار على نهج عمـه بإضـافة        .النقاش متعمقاً في الشعر والأدب والموسيقى العربية      
ومـن  . ات الثلاثة التي تركها عمه    العديد من مسرحيات أخرى من تأليفه إلى المسرحي       

 واختار  ، فقد تمرس الفن المسرحي في مدرسة الممثلين التي أنشأها عمه          ،جهة أخرى 
 وهو أمر أصعب بكثير بالنسبة لسوريا       ،عدداً جديداً من الممثلين وأيضاً من الممثلات      

  حقق سليم النقـاش    ، وبعد عامين أو ثلاثة من التمرين المتواصل والعمل الدءوب         …
. نتائج مرضية مقارنة بالصعوبات التي تكتنف مثل هذه المهمة في بلد مثـل سـوريا              

ومن بين المسرحيات التي عرضها تبرز بعض التراجيديات المترجمة عن الفرنـسية            
 ثم أوبرا   ،لراسين" ميتريدات  " ومسرحية   كورنيي لصاحبها" هوراس  " مثل مسرحية   

   .الجديدة" عايدة " 

                                                 
حيث إما أصدرا وبنجاح . سليم خليل النقاش، وأديب إسحاق: المقصود بالعضوين الرئيسين هما – )@(

يرجع في . م١٨٨٠م، وجريدتي العصر الجديد والمحروسة عام ١٨٧٨رة عام جريدتي مصر والتجا
 بيروت – المطبعة الأدبية – الجزء الثالث – تاريخ الصحافة العربية –فيليب دي طرازي : ذلك إلى

  ).٥٩ – ٥٤( ص– ١٩١٤ –
روف، فيليب سادج.د: وللمزيد ينظر. هذا الأمر ناقشته بعض الدراسات، وأثبتت عدم حدوثه – )@@(

  ).٢٣٤ - ٢٢٩(السابق، ص
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 إذ أن يعقـوب     ،العربي كثيراً بسبب طرد الفرقـة اللبنانيـة       ولم يعان المسرح    
صنوع الشهير بأبو نظارة استلهم تجربة مارون وسليم النقاش التي شجعته علـى أن              

  .)@( يبذل في مصر جهوداً مماثلة لتلك التي بذلها زميلاه في لبنان
م ١٨٧٠قبه الخـديوي إسـماعيل عـام        ولم تكن خبرة الشيخ أبو نظارة الذي ل       

.  ولكنه كان أيضاً صحفياً ومحاضـراً      ، محصورة في مجال المسرح    ،"موليير مصر   ب"
   .كذلك فقد كان متعدد اللغات حيث كان يتحدث ثماني لغات وينظم الشعر

.  ثم سافر إلى إيطاليـا ، ودرس في القاهرة أولاً،م١٨٣٩ولد أبو نظارة في عام  
رة ومفتشاً لمدارس الحكومـة     م عين مدرساً بمدرسة الهندسة في القاه      ١٨٦٨في عام   
 غير أنه لم يلبـث أن       ،م أنشأ المسرح الذي سنتحدث عنه     ١٨٧٠وفي عام   . المصرية

 ."نادي التقدم   " و  " جمعية أصدقاء العلم    " م  ١٨٧٢اتجه إلى السياسة وأسس في عام       
  .التي كانت سبباً في نفيه بعد ذلك بعام" أبو نظارة " م أصدر صحيفة ١٨٧٧وفي عام 

 هو نفسه يجيب على هذا السؤال في محاضرة ألقاهـا فـي             ؟لد مسرحه كيف و 
لقد جعلني هـذا    .  إن تاريخ مسرحي يصعب شرحه     : حيث يقول  ،م١٩٠٢باريس عام   

 ولكنه غالباً ما جعلني أذرف دمـوع الألـم          ، هذا صحيح  ،المسرح أذرف دموع الفرح   
هواء الطلق وسـط    لقد ولد هذا المسرح على منصة أحد مقاهي الموسيقى في ال          . أيضاً

                                                 
فإذا كان صنوع بنفسه، !  لا يستقيم تاريخياً- جانيت تاجر -هذا القول من قبل كاتبة المقال  – )@(

 قالوا إن صنوعاً بدأ نشاطه المسرحي العربي - وكذلك جانيت تاجر فيما سيأتي -وجميع دارسيه 
يم النقاش المسرحية، التي بدأت في م، فكيف يكون استلهم تجربة سل١٨٧٠المزعوم في مصر سنة 

 يكون مسرح سليم النقاش - إذا صدقنا مزاعم صنوع ودارسيه -فتاريخياً ! م ؟١٨٧٦مصر سنة 
وإذا أرادت الكاتبة تأريخ بدايات المسرح العربي في !! هو المتأثر بمسرح صنوع، وليس العكس
م، ثم ١٨٧٦سليم النقاش عام ولكنها هنا بدأت بمسرح ! مصر، لبدأت بصنوع ثم بسليم النقاش
 راجع - من وجهة نظرنا -وهذا الخلط التاريخي ! م١٨٧٠نجدها تتحدث عن مسرح صنوع عام 

إلى أن الكاتبة وجدت في مراجعها ومصادرها أن سليم النقاش، هو أول من عرض مسرحيات 
ث عن لجاك شيلي، تتحد) موليير مصر(ولكنها فوجئت بمقالة . عربية في مصر، فكتبت ذلك

 غير -مسرح صنوع، فنقلت منها من غير تدقيق أو تمحيص، لأا وجدت اكتشافاً جديداً 
ومقالة جاك شيلي كانت المرجع الرئيس لجانيت تاجر، .  اسمه مسرح يعقوب صنوع-معروف 

والدليل على ذلك أن مقالة جاك شيلي لم نعرفها إلا من خلال ! فيما يتعلق بمسرح صنوع المزعوم
نيت تاجر، ولم يطلع على أصل مقالة جاك شيلي أغلب الدارسين، كما ذكرت في مقالة جا

ولهذا السبب وضعت مقالة جاك شيلي في هذا الكتاب، لتكون متاحة . دراستي لهذا الكتاب
  .للدارسين فيما بعد
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 كانت إحدى الفرق الفرنسية     ،م١٨٧٠في ذلك الوقت من عام      . حديقة الأزبكية الجميلة  
 تقـدمان   ، وفرقة تمثيليـة إيطاليـة ممتـازة       ،التي تضم موسيقيين ومطربين وممثلين    

وقد شاهدت جميع عروض هذا المقهى      . عروضاً لمتعة الجاليات الأوروبية في القاهرة     
 كما أنني درست كبار الكتاب الدراميين فـي         ،الفرنسية والإيطالية لأنني أحب اللغتين    

 إن العروض التـي قـدمت فـوق هـذه           ، نعم ؟وهل ينبغي أن أعترف   . هاتين اللغتين 
 هي التي ألهمتنـي إنـشاء مـسرحي         ،المنصة من فارص وكوميديا وأوبريت ودراما     

   . وقد وفقني االله في ذلك،العربي
لكتـاب   قمـت بدراسـة أهـم ا       ،حي الحديث ولكن قبل الشروع في إنشاء مسر     

 وذلك في   وبخاصة جولدوني وموليير وشيريدان    ،ة جادة المسرحيين الأوروبيين دراس  
 كتبت أوبريت مـن فـصل       ،وحينما شعرت بتمكني في الفن الدرامي     . لغاتهم الأصلية 

كما قمت باقتباس بعض الألحان الـشعبية مزجتهـا بمقـاطع           . واحد باللهجة الدارجة  
 . ودرست المسرحية لنحو عشرة من الشبان الأذكياء مـن بـين تلامـذتي             ،تالأوبري

 بعد ذلك توجهت إلى القـصر الملكـي         .ارتدى أحدهم زي المرأة لأداء دور العاشقة      
 وقدمت مخطوط الأوبريت إلى خيري باشـا رئـيس تـشريفات الخـديوي              ،بعابدين
 علـى سـموه     ،تبجيـل  راجياً إياه أن يعرضه مع أسمى آيات الاحترام وال         ،إسماعيل

وتذكيره بأنه كان قد سبق قبل توليه سدة الحكم أن وعدني بالمساعدة لكي أقود شـعبنا                
فليتفضل سموه إذن بالنظر بعـين العطـف إلـى        . في طريق التقدم والحضارة الوعر    

 ومساعدتي في إنشاء مسرح للمواطنين الذين لم يطلعوا علـى           ،مسرحيتي المتواضعة 
الي فهم يجهلون كل شيء عـن الأوبـرات الإيطاليـة الكبـرى              وبالت ،الفن الدرامي 

والكوميديات الفرنسية البديعة التي من أجلها أنشأ سمو الخديوي المحبوب مـسرحين            
  .عظيمين
 قد استعمل كل بلاغتـه      ،ويبدو أن خيري باشا الذي تربطه بي صداقة وطيدة        " 

وبريت التـي كتبتهـا     لتوصيل رسالتي إلى سمو الخديوي ونجح في أن يقرأ عليه الأ          
 وحصل على الإذن من سموه بعرضها على مـسرح حديقـة            .والتي حظيت بإعجابه  

  .الأزبكية
 وشجعنا علـى دراسـة وحفـظ        ،لقد أثلج هذا الخبر صدري وصدور الممثلين      

 وأمـا   ،أما أدوارهم فهي المخصصة لكل منهم في المسرحية       . الأدوار عن ظهر قلب   
   .ها حول مزايا المسرحدوري فهو حفظ الخطبة التي سألقي
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ولا أنس تلك الـسهرة     . كان افتتاح مسرحي العربي حدثاً على مستوى القاهرة       
 كانـت   ،فمنذ الثامنة مساء  . بالرغم من الاثنتين والثلاثين سنة التي تفصل بيني وبينها        

. بل كان الواقفون من المتفرجين أكثر من الجالسين       . الصالة والمقصورات كاملة العدد   
. ل البلاط وجميع الوزراء وجميع الدبلوماسيين الأوروبيين كانوا حاضرين        جميع رجا 

 ثم ارتفع الستار وتقـدمت      ،وبدأت الأوركسترا الوطنية تعزف النشيد الوطني وتردده      
كان المشهد الذي واجهنـي فـي القاعـة         . إلى الجمهور وقد أحاط بي جميع الممثلين      

ثر من ثلاثة آلاف شخص من الرجـال        ككان هناك أ  … وأنا لا أبالغ في ذلك      . رهيباً
استقبلتنا عاصفة من التصفيق    . والنساء من جميع الألوان وفي أزياء جميع بلدان العالم        

 وكدت أترنح لولا    ،وجعل قلبي ينبض بشدة   . وصيحات استحسان بجميع لغات الأرض    
ها وأعلن عن إلقاء الخطبة التي يتضمن     . أن اثنين من الممثلين سنداني وحالا دون ذلك       

 لأن رؤية الجمهـور الغفيـر كانـت         ،فاستجمعت شجاعتي وأغلقت عيني   . البرنامج
  . وبدأت كلمتي بصوت واضح وقوي.تخيفني

 ولخصت  ،وفي ختام كلمتي شرحت للمستمعين من المواطنين معنى المسرحية        " 
 وإنمـا بـسبب     ، ليس بسبب قيمتها   ،وقد قوبلت الكلمة بالتصفيق   . لهم فكرة الأوبريت  

  … ثم رفع بعد قطعة موسيقية تركية ،وأنزل الستار. وضوعحداثة الم
ولقد شجعني نجاح هذه المسرحية الأولى على ألا أتوقف في هذا الطريق وأن             " 

وكان لابد من تكوين فرقة حقيقية تضم ممثلات من النساء فعلاً بدلاً            . أواصل المسيرة 
 .ن فقيـرتين   وكان من حسن حظي أني عثـرت علـى فتـاتي           .من الرجال المتنكرين  

 تمكنتا من تعلم القراءة ولم تجدا صعوبة        ،وفي أقل من شهر   .  لكنهما شريفتان  ،جميلتين
وقـد كـان    . في حفظ الدورين الصغيرين اللذين كتبتهما خصيصاً لهما في مسرحياتي         

 وكان التصفيق الذي قوبلا به حافزاً لهما علـى          ،لظهورهما على المسرح وقع عظيم    
 ، أصبحتا نجمتي المسرح الوليد    ،وفي ظرف عدة شهور   . أكبرالاستمرار وحفظ أدوار    

 ،الذي عرضتُ على منصته خلال عامين اثنين وثلاثين مسرحية من تأليفي المتواضع           
   .وذلك بالإضافة إلى المسرحيات المترجمة التي قدمها لي بعض الزملاء

 ، دعاني الخديوي إسـماعيل    ،وبعد أربعة أشهر من عمر هذا المسرح الوطني       " 
وبعـد أن   .  إلى تقديم عرض على مسرحه الخاص في قصر النيل         ،أنا وأعضاء الفرقة  

 دعاني إليه وقال لي أمام وزرائه وكبـار رجـال           ،شاهد سموه المسرحيتين الأوليين   
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وإن كوميـدياتك وأوبريتاتـك     . نحن مدينون لك بمولـد مـسرحنا الـوطني        " .البلاط
نت مـوليير مـصر وسـيظل اسـمك         أ. وتراجيدياتك قد علّمت شعبنا الفن الدرامي     

  .)١("خالداً

 نسوا أنهم يمثلون أمام     ، بسبب قلة خبرتهم   ،ومن نافلة القول أن أذكر أن الممثلين      
 مما أدى إلى وقوع بعض الأحداث المضحكة التي يذكرها يعقـوب صـنوع              ،جمهور
. هلم يكن الملقن مستعداً وتخلف عن موعد       " : يقول صنوع  .ولنبدأ بحادثة الملقن  . نفسه

 فلم أتمكن من أن أحلّ محلـه فأعطيـت مخطـوط            ،ولما كانت عيناي متعبتين للغاية    
اقـرأ   " :وقلـت لـه   .  وقبعت أنا وهو واقفين بين الكواليس      ،المسرحية لأحد الممثلين  

إلا أن الحمار قام بعكس ما طلبت        " .المسرحية بصوت خفيض واجعل الممثل يتابعك     
فما كـان   . وأمسكت به وهززته بشدة   " أنت حمار    " : فجعل يتابع الممثل فقلت له     ،منه

 ألا  ، يا صـاحبي   ،لا تسرع هكذا   " :منه إلا أن أخرج رأسه فوق المنصة وقال للممثل        
" . ثم ردد أنت بعـد ذلـك       ، اعطني الفرصة لكي ألقّنك    ؟تعرف أن العجلة من الشيطان    

فما . يهفأثار بقوله ضجة من الضحك مما أغاظني وجعلني أجذب هذا الحيوان من أذن            
ونـشب  . كان منه إلا أن اجتاز المنصة وألقى بالمخطوط في وجه الممثل المـسكين            

 فاضطررت إلى الخروج إلى المنصة لكي أفرق بينهما مما أثار ضحك            .بينهما عراك 
 ،ومن الطبيعي أن مثل هذه الحادثة لو وقعت في أوروبا لأثارت فـضيحة            . المشاهدين

 بـل إن    ؛ال في طور الطفولة حققت نجاحاً كبيراً      ولكنها في مسرحي الذي كان ما يز      
  .الجمهور في الليلة التالية أراد أن يرى هذا المشهد الذي سر به كثيراً

. "غندور القـاهرة     " :وقعت خلال عرض مسرحية لي بعنوان      " :حادثة أخرى 
 أما هو   ،كان الممثل الذي يؤدي دور العاشق مبغوضاً من الممثلة في حياتهما الخاصة           

ولم أكن على علم بذلك وإلا لكنت غيرت        . كان يحبها حباً شديداً بحيث طلبها للزواج      ف
أنا ما بانمش طـول      " :لكنني للأسف جعلت الفتاة تقول للفتى في المسرحية       . الأدوار

 له باب الأمل إنه يبقى في يـوم مـن            ارحم طيرك وافتح   ،الليل من كتر ما بفكر فيك     
ربنا يبارك في المسرح     " : همس الشاب في أذنها قائلاً     حينئذ" الأيام عبدك في الغرام     

اللي خلاّكي تتواضعي وتنسي غرورك وتقولي لي الكلام الحلو ده وتعترفي ليه بحبك             
عندئذ نسيت الفتاة أنها في مسرح وفي غمرة غـضبها قامـت            " أدام آلاف المتفرجين    
كلام الحب اللي    " :ة ثم توجهت إلى الجمهور قائلة وهي غاضب       .بصفع الممثل المسكين  

                                                 
  . وما بعدها٥ص ، موليير مصر، انظر جاك شيللي - )١(
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أنا قلته للأفندي التافه ده مش بيعبر عن شعوري الحقيقي بالنسبة له لأني في الحقيقـة                
ده مؤلف المسرحية موليير مصر هوه اللي خلاني أقـول الكـلام            . بكرهه كره العمى  

 وجرى نقاش حاد بين الممثلين طغى عليه تصفيق الجمهور الذي طالـب             ."الحلو ده   
   " .تالي للمسرحية بإعادة هذا المشهد المضحك كما هي عادتهفي العرض ال
 الحقيقة أنها كانت مسرحيات فودفيـل       ؟ ما نوع الكوميديا التي كنا نقدمها      ،والآن

.  تمتزج فيها العناصر المصرية بالعناصـر الأوروبيـة        ،ألفها بالعربية يعقوب صنوع   
  .كان بطل أولى المسرحيات أمير أوروبي

 من ذلـك أنـه فـي        !خرى واصل صنوع الهدف الأخلاقي    في المسرحيات الأ  
 وفـي   ؛الغرور والمباهاة الفارغة يلقيان عقابهما     جعل" هزيمة راس الطور    "مسرحية  
يوجه رسالة إلى الآباء حتى لا يتعجلوا الموافقة علـى تـزويج   " شيخ البلد " مسرحية  

 ـ"  أمـا مـسرحية      ؛بناتهم من أول طارق قبل أخذ رأيهن ومـوافقتهن         " ة الأب   زوج
ر بسعادة وهـدوء   يتزوجون من فتيات صغيرات مما يضفتتضمن درساً للشيوخ الذين   

فهي انتقاد موجه للفتيات الـشرقيات اللائـي        " زبيدة  " رحية   وأما مس  ؛أسرهم الأولى 
   .يتسرعن في تقليد الأوروبيات وبخاصة في عيوبهن

 غيـر أن    ،نبيـة وإذا كان صنوع لم يهمل القيام بترجمة بعض المسرحيات الأج         
المسرحيات التي كتبها بنفسه لاقت اهتماماً أكثر من جانب النقاد الذين أفاضـوا فـي               

   .التعليق عليها
قد يـضحك    " :تقول" مصر  "  صحيفة   ت كتب ،١٨٧١في التاسع من يوليو عام      

التـي  (قراؤنا الأوروبيون المتعودون على الفن الدرامي الراقي من سذاجة الوسـائل            
ومع ذلك فهي ترضي الجمهور العربي الذي يهرع إلـى          . )كاتب في حبكة  يستعملها ال 

إن الكاتـب والفنـانين     .  مما يبشر بمستقبل مشرق يحـدوه التفـاؤل        ،هذه العروض 
مصر "  وتختلف صحيفة    .)@( والجمهور يتعاونون معاً محققين التقدم في هذه المسيرة       

                                                 
الفرنسية، ولم يجدها أي باحث حتى الآن، وبعض ) L,EGYPTEمصر ( لم نطلع على صحيفة  – )@(

ومهما يكن من .  من غير الإشارة إلى مصدره– بنصه -الدارسين نقلوا هذا الاقتباس واعتمدوه 
الأولى، أن الاقتباس لم : الأمر، فسنوافق جدلاً أنه اقتباس يخص مسرح صنوع، ولنا عليه ملاحظتان

 من الممكن أن يكون اقتباساً يخص فناً درامياً آخر غير وهذا يعني أنه! يأت به اسم صنوع مطلقاً
والأخرى، أن الاقتباس يتحدث عن فن درامي ساذج في وسائله، ويرضي الجمهور . المسرح

.. العربي، وهذا الجمهور يهرع إليه، وأن الكاتب والفنانين والجمهور يتعاونون في تقديمه وعرضه 
  !قوز وصندوق الدنيا والحواة؟إليس هذا الوصف ينطبق على عروض القرا
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التـي ترثـى    " مـستقبل مـصر     " الناطقة بالفرنسية عن زميلتها الناطقة بالإيطالية       " 
وفي . )@(  وتنصحه باللجوء إلى الآداب الأجنبية     ،للابتذال الذي يتسم به مسرح صنوع     

إن المـسرح   :"  كتبت الـصحيفة تقـول     ، أكتوبر من العام نفسه    ١٩مقال آخر بتاريخ    
وهو يبرر بدء الكاتب باللجوء إلى مسرحيات كوميدية        . العربي جديد بالنسبة للجمهور   

 يناير كتبت الـصحيفة     ٤وفي  . )@@( "بدلاً من التراجيديات والدرامات الراقية      قصيرة  
إن نجاح هذه المسرحيات الذي لا يختلف عليه اثنان والتي يتكـرر الطلـب               " :تقول

 لدليل على أن جمهور الماضي المتزمت أصبح اليوم يذوق          ،عليها من الجمهور مراراً   
 مـن   ت المنافسة تدفع الشباب المستنير وكثير     لقد تشكل الذوق وصار   . الأعمال الأدبية 

صريين ينتظرون بفارغ الصبر إنتاج مسرحيات جديدة يعرضها المـسرح          الشبان الم 
لقد نضج الممثلون واسـتوى     . العربي يومين في الأسبوع في قاعة المسرح الفرنسي       

ومن ثم فنحن نستطيع أن نؤكد جهاراً أن        . عودهم وأصبحوا يبرهنون عن ذكاء لافت     
  .)@@@( "المسرح المصري قد تأسس فعلاً 
                                                 

ولا نعلم لماذا لم تأت ! ولا تاريخها) مستقبل مصر(للأسف الشديد لم تذكر الكاتبة عدد جريدة  – )@(
لأا لو فعلت ذلك لكانت جاءت ! باقتباس منها، واكتفت بفحوى موضوعها عن مسرح صنوع

مسرح ( ذكرت عبارة - كما تقول الكاتبة -بأول دليل على مسرح صنوع، لأن الجريدة 
ونحن حتى الآن لم نجد خبراً مسرحياً واحداً منشوراً في أية جريدة مصرية أو عربية أو )! صنوع

وإذا سلمنا جدلاً بصدق الكاتبة في رؤيتها لهذا الخبر، فسيكون خبراً عن )!! صنوع(أجنبية به اسم 
وهل هناك ابتذال أكثر ما ! ذلة؟ألم يشر الخبر إلى عروض فنية مبت! مسرح القراقوز الخاص بصنوع
  !يكون إلا في عروض القراقوز؟

!  أنه لا يتضمن اسم صنوع، أو أي اسم آخر- إذا كان صحيحاً -ملاحظاتنا على هذا الخبر  – )@@(
 قال إنه - حسب زعمه -م، وصنوع ١٨٧١كما أنه خبر عن بداية مسرح جديد أقيم في أكتوبر 

ما أن الخبر يتحدث عن مسرحيات كوميدية قصيرة، وهذا ك! م١٨٧٠بدأ نشاطه المسرحي عام 
  !الوصف ينطبق على عروض القراقوز

م، لأن ١٨٧٢ونحن نعتقد أن السنة هي ! هذا الخبر مؤرخ في الرابع من يناير، دون ذكر السنة – )@@@(
والخبر يتحدث عن عروض أدبية . م١٨٧١ انتهت في أكتوبر - للجريدة نفسها -الأخبار السابقة 

أي أا . لمسرح عربي جديد تأسس في هذا الوقت، أي أا عروض بعيدة عن عروض القراقوز
كيف يكون هذا : وهنا نسأل. مسرحيات أدبية بالفعل، من الممكن أن تكون لمسرح صنوع

كيف يكون ! م؟١٨٧٢م، وصنوع قال إن مسرحه أُغلق سنة ١٨٧٢المسرح الناشئ المؤسس سنة 
هذا يعني أن الخبر يخص مسرحاً ! رح، هو نفسه تاريخ إغلاق هذا المسرح؟تاريخ بداية تأسيس المس

وهذه هي الحقيقة؛ لأن هذا المسرح يخص الخواجة جيمس ! عربياً أدبياً آخر، غير مسرح صنوع
وهذا . الإنجليزي، الذي صرح له الخديوي إسماعيل بعرض مسرحيات عربية في حديقة الأزبكية

المسرح المصري في (قدمتنا وتعليقاتنا على كتاب فيليب سادجروف الأمر ناقشناه بإسهاب في م
 .، كما أشرنا إليه في اية دراستنا لهذا الكتاب)القرن التاسع عشر
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م ١٨٧٣عام  " جول باربييه   " وختاماً نذكر هذه السطور التي جاءت على لسان         
هل من ضرورة لكي نذكر القارئ أن الـشيخ          " :حيث يقول " الأزبكية  " في صحيفته   

 وأنه عرض اثنتـين     ،قدم خلال عامين اثنين فقط مائة وخمسين عرضاً        )@(أبو نظارة   
 بدءاً من الفارص وحيد الفصل حتى الدراما من خمـسة           ،ثين مسرحية من تأليفه   وثلا

هل من الضروري الحديث عن حماسة الجمهور الذي يستمتع بالمسرح لأول           . فصول
لقد كانت الانطلاقة   …  عن مشاعره بكل سذاجة الأطفال       ، ويعبر بصوت مرتفع   ،مرة
يوم تلقـى مـسرحية تراجيديـة     فذات .وجد من يقلده" موليير مصر " بحيث أن   جيدة

 وقد كانت هذه المـسرحية مـن        .شعرية باللغة العربية كتبها أستاذ في جامعة الأزهر       
  ."الروعة بحيث قام بعرضها بعض الطلاب من الجامعة نفسها وحققت نجاحاً يليق بها

 استطعنا أن نأخذ فكرة عن المـسرح الأجنبـي فـي            ،في هذه العجالة السريعة   
 ختمنا هذه الدراسة    ، وأخيراً ؛هذا المسرح في مولد المسرح العربي      وعن تأثير    ،مصر

 بحيث  ،الذي لم تذهب جهوده هباء    . بكلمة عن رائد هذا المسرح وهو الشيخ أبو نظارة        
   . سوف يواصل وجوده ويستمر في تطوره، بعد رحيله،أن المسرح المصري

  
  جانيت تاجر 

                                                 
 -، وما نشره فيها جول باربييه )الأزبكية(في تعليق سابق أظهرنا بعض الشك حول صحيفة  – )@(

عن ية الجريدة وتاريخها، وما جاء فيها  في مصداقناشكوهنا يتأكد . م١٨٧٣ عام -صديق صنوع 
هل من ضرورة لكي  : "جول باربييهفيه يقول فالاقتباس الذي نقلته جانيت تاجر، ! مسرح صنوع

". إلخ .. عرضاًين خمس مائة و فقط اثنينخلال عامينقدم ، أبو نظارةنذكر القارئ أن الشيخ 
، وهو اسم الشهرة لصنوع ) نظارةأبو (اسمذكر جول باربييه واللافت للنظر في هذا القول أن 

 عام صدور أول عدد – م١٨٧٨ ابتداءً من عام )أبو نظارة(الذي التصق به بعد إصداره لجريدته 
 بأنه – صديق صنوع –فكيف نصدق جول باربييه ! ولم يكن مشهوراً به من قبل –من الجريدة 

  !ت؟، قبل أن يشتهر به صنوع بأربع سنوام١٨٧٣نشر هذا الاسم عام 
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المترجم 

ُ
  في سطور

  
  حمد إسماعيلحماده إبراهيم م: الاسم

دكتوراه الدولة فى الآداب والعلوم الإنسانية من جامعـة الـسوربون           : المؤهل العلمي 
  .م١٩٧٥ يوليو سنة ،رتبة الشرف الأولىيس مع مببار

أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية         : الوظيفة الحالية 
  .)ياً أستاذ متفرغ بالمركز وحال .٢٠٠٦ حتى يونيو ١٩٩٣من عام  (الفنون

  :الوظائف السابقة
 لمعهــد الجـامعي الـشـرقي بنابــولى       محاضر بقسم الدراسات الإسلامية با     `

  . )١٩٧٥-١٩٧١( بإيطـاليا 
  . )١٩٨١ – ١٩٧٥( مدرس مكلف بقسم العلوم السياسية بالمعهد المذكور  `
 جامعة  –ية الآداب   ومشرف على قسم اللغة الفرنسية بكل     ) مشارك  ( أستاذ مساعد    `

  ) ١٩٨٠ – ١٩٧٨( المنصورة 
 بجامعة  –ومشرف على قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب        ) مشارك  ( أستاذ مساعد    `

 طنطا 
        )١٩٨٢ – ١٩٨١( .  
  . )١٩٧٦( أستاذ زائر بجامعة أم درمان  `
 تربيـة المنظمـة العربيـة لل    ( سو  كأستاذ زائر بمعهد الخرطوم الدولي التابع للأل       `

  . )١٩٧٧) (  والثقافةوالعلوم
 جامعـة   –) علم اللغة التطبيقـي     ( ووكيل قسم الدراسات العليا     ) مشارك  ( أستاذ   `

  . )١٩٨٤ – ١٩٨٢( الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 جامعـة المنوفيـة     –بقسم اللغة الفرنـسية بكليـة الآداب        ) مشارك(أستاذ مساعد    `

)١٩٩١(.  
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 وكلية  ،)١٩٧٦(ون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون منذ عام        التدريس بمعهد الفن   `
 والجامعة الأمريكية   ، وكلية الآداب بجامعة المنيا    ،اللغات والترجمة بجامعة الأزهر   

  .بالقاهرة
  :الإنتاج العلمي 

  :أعمال إبداعية: أولاً
  : كتب باللغة الفرنسية–أ 

١ - De la mort de l’entente à la mort biologique dans le théâtre de 
Ionesco. The periodical of the faculty of Arts, Mansourah 
University, Mai, ١٩٧٨. 

٢ - La Conception du couple dans le théâtre d’Eugène Ionesco, Les 
Livres de france, ١٩٧٩. 

٣ - Samuel Beckett, De la périphérie au noyau, Istituto Orientale di 
Napoli, Italia, ١٩٧٩. 

٤ - Beckettland, L'Enfer ici et maintenant, Librairie al-Nahda, Le 
Caire, ١٩٨٦. 

٥ - La Contestation, prologue au nouveau théâtre, The Anglo-
Egyptian Bookshop, Le Caire, ١٩٨٦ . 

٦ - Les Langages scéniques paraverbaux, The Anglo-Egyptian 
Bookshop, Le Caire, ١٩٨٧ . 

٧ - Aspects du théâtre nouveau, Les Livres de France, ١٩٨٨. 
٨ - Jean Tardieu, dramaturge initiatique, Les Livres de France, 

١٩٩٠ . 
  : كتب باللغة العربية– ب
لفكـر   دار ا  ،لغير النـاطقين بهـا    الاتجاهات المعاصرة فى تدريس اللغات الحية        `

  .)١٩٨٦(العربي 
  .)١٩٨٧( القاهرة ، مكتبة الأنجلو،سرحالتقنية فى الم `
  .)١٩٨٨( دار الفكر العربي ،لى الإبداعالمسرح المعاصر من المعارضة إ `
  .)١٩٨٨( دار الفكر العربي ،ب فى كتابعشرة كت `
  .)١٩٩٥ (، الثقافة الجماهيرية،المسرحلغة  `
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  .)١٩٩٨( القاهرة ، هيئة الكتاب،)لاسيكيةالك(اما المسرح الفرنسي بانور `
  .)١٩٩٩( هيئة الكتاب ،اع الأطفالإبد `
  .)١٩٩٩ (، هيئة الكتاب،الحامي والحرامى `
  .)٢٠٠٢ (، القاهرة،هيئة الكتاب) السريالية(ح الفرنسي بانوراما المسر `
  .)٢٠٠٢ (، هيئة الكتاب،يع الهدىيناب `
  .٢٠٠٦ ، هيئة الكتاب،٢ ط،)يةالكلاسيك(اما المسرح الفرنسي بانور `
  .٢٠٠٦ ، هيئة الكتاب،)الجحيم في هذه الحياة الدنيا(عالم صمويل بيكيت  `
  .٢٠٠٦ ، المجلس الأعلى للثقافة،اللغة الدرامية `
  .)٢٠٠٧( هيئة الكتاب ،عر العالميقراءة في الش `
  .٢٠٠٧ ، القاهرة،هيئة الكتاب) حديثالمسرح ال(بانوراما المسرح الفرنسي  `
  . تحت الطبع، هيئة الكتاب،مطاردة الصبي `
  . هيئة الكتاب ؛ تحت الطبع،اقرأ مع العالم `
  . تحت الطبع، هيئة الكتاب،الهاتف وقصص أخرى `
  . تحت الطبع، هيئة الكتاب،عجل الذهبيال `
  . تحت الطبع، هيئة الكتاب،التلبيس والتدليس `
  : عروض مسرحية–ج 
   ) . ١٩٩٥( ليعة عام  مسرح الط،أولاد العم كام -١
   ) . ١٩٩٨(  مايو عام ١٥ مسرح ،فى انتظار الكلاب -٢
   ) . ١٩٩٨(  البرنامج الثقافي بالإذاعة عام ،الطواغيت -٣
   ) .١٩٩٨(  المسرح الكوميدى ،المتراس -٤
   ) . ١٩٩٩(  البرنامج الثقافي بالإذاعة عام ،المتحف -٥
   ) .٢٠٠٠ ( ، الثقافة الجماهيرية،ألعاب الموت -٦
   ) .٢٠٠١(  المسرح العائم ،كشد حيل -٧

  :دراسات وترجمات لأعمال أجنبية   :ثانيا  
صـدرت  " أوجين يونسكو   " الأعمال المسرحية الكاملة للكاتب المسرحي الفرنسي        `

 ٣٤(ثـم فـى هيئـة الكتـاب          ) ١٩٨٨-١٩٧٣( فى خمسة مجلدات فى الكويت      
 ،ات، المغنية الصلعاء  التحي: المجلد الأول   :  )١٩٩٨القاهرة   ، فى مجلدين  ،مسرحية
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 ، ضـحايا الواجـب    ،الدرس، جاك أو الامتثال، المستقبل فى البـيض، الكراسـى         
 ، فتـاة للـزواج    ، سفاح بلاكـراء   ، مرتجلة ألما  ، أميديه، اللوحـة  ،المستأجر الجديد 
الملـك  : المجلـد الثـانى     .  السائر فى الهواء   ، الغضب ، خراتيت ،مشاجرة رباعية 

 العطـش   ، لتحضير بيضة مسلوقة   ، البيضة المسلوقة  ، الثغرة ،يموت، تخريف ثنائي  
 ، هذا الحان العجيب   ، مكبت ، فتى للزواج  ، فنون الموت  ، معرض للسيارات  ،والجوع

  .. زيارة الموتى، الطين،) ذو الحقائب  رجل بمتاع ،تدريبات فى المحادثة
 ـ" لة للكاتب المسرحي الفرنـسي      ـالأعمال المسرحية الكام   `  ،"ريد جـارى    ـألف

المجلد ،  أوبو ملكا : المجلد الأول     :  ) ١٩٩٣ / ١٩٩١( فى ثلاث مجلدات     ،ويتالك
  .أوبو زوجاً مخدوعاً ،أوبو فوق التل :المجلد الثالث  . أوبو عبداً: الثاني  

 ،" ان تـارديو  ـج"  عشر مسرحيات للكاتب المسرحي الفرنسي       ،ةـمسرح الغرف  `
 قطعة الأثـاث،    ، قدس الأقداس  ،من هناك، الأدب العقيم   : ) ١٩٩٨( رة  ـــالقاه

 كان هناك جمهور غفير فـى       ، أوزوالد وزيناييد  ، السيد أنا  ، شباك التذاكر  ،المتراس
  . هم وحدهم يعرفون الموضوع،القصر

  . )١٩٦٤(  مجلة المسرح ،"جان أنوى " الدعوة للقصر  `
  . )١٩٦٧(  القاهرة ،"أنطوان دى سانت اجزوبيرى " الأمير الصغير  `
  . )١٩٦٧ ( ، القاهرة،"كاتب ياسين " الانتقام دائرة  `
  .)١٩٦٨( القاهرة ،  الدار القومية،"جان جيرودو " أنترمتزو لـ  `
  . )١٩٦٨ ( ، القاهرة،"جورج سيمنون " خيال الظل  `
  .)١٩٧٠( الكويت ،"من المسرح العالمي"  سلسلة ،"تييرى مونييه"سباق الملوك  `
  .)١٩٩٠(  الرياض ،)ان وقصص أخرى القرب( مجموعة قصصية بعنوان  `
، الريـاض   )فى مواجهة الموت وقـصص أخـرى      (مجموعـة قصصية بعنوان     `
)١٩٩٠(.  
  . )١٩٩٣ ( ، القاهرة،"برنارد دور  " ،العرض المسرحي المتحرر `
  . )١٩٩٤(  القاهرة ،"جان دوت  " ،التعبير الجسدى للممثل `
  . )١٩٩٤( ة  القاهر،"آن أوبرسفيلد  " ،مدرسة المتفرج `
  .)١٩٩٧( القاهرة ،"جاليله "،"جان دو فينيو"فضاءات العرض المسرحي  `
  .١٩٩٨ ، هيئة الكتاب،٢ ط،الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي أوجين يونسكو `
  .٢٠٠٠  عام،٢ ط،١٩٨١  عام القاهرة  ط، هيئة الكتاب،نهضة مصر `
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  . )٢٠٠١ ( ،قاهرة ال، الثقافة الجماهيرية،بلبل واحد لا يصنع ربيعا `
  . )٢٠٠٢(  القاهرة ، المجلس الأعلى،"أندريه شديد " اليوم السادس  `
  . )٢٠٠٢ (، القاهرة، المجلس الأعلى،"أندريه جيد  " ،إيزابيل `
 ،ينـة من الباحث  ــ مجموع ،رةـات المعاص ـ فى ملتقى الكتاب   ،ار كولتيس ـبرن `

  .) ٢٠٠٢( رة ـــالقاه
  .)٢٠٠٢ (٢ ط،، هيئة الكتاب"ألفريد جارى" تب الفرنسي ية للكاالأعمال المسرح `
  . )٢٠٠٣  (، القاهرة،المجلس الأعلى" سيفرين لابا " الإسلاميون الجزائريون  `
 هيئـة   ،)مشاركة(اء الحملة الفرنسية على مصر      ـلعلم" وصف مصر   " موسوعة   `

  . )٢٠٠٣ ( ،الكتاب
  .٢٠٠٥ ،مركز القومي للمسرح ال، بيير كورنيى مع إخراج شارل دولان،سينّا `
 الجـزء الأول ويـضم      :الأعمال الكاملة للكاتب المسرحي الفرنسي جورج فيدو         `

حكايـة   ،"ميهمنيش " قالت هورتانس  ،حب وبيانو،  لي بالك من أميلى    خ :مسرحيات
: الجزء الثـاني    .  . )٢٠٠٥ ،المركز القومي للمسرح  ( . طبة في الأحلام  خ ،إدوار

، تيجي تصيده يـصيدك ، الدبة وصاحبها، نا اللي شربت المقلب  أ: ويضم مسرحيات   
الجـزء  . )٢٠٠٥(المركز القومي للمسرح،    ( . يشتري سمك في المية   ،  جلسة ليلية 

أنا لا   ندي شربة للولد،     ،!الدور عليك   ،  !نام  ! نام  ! نام  : الثالث ويضم مسرحيات    
ع ويضم مسرحيات   الجزء الراب .  )٢٠٠٦(،المركز القومي للمسرح   ( .أخون زوجي 

ليـوني   ،!الشك  ،  )لوكاندة الفردوس   ( من النافذة، إنها سيدة راقية، فندق الحرية        : 
  . )٢٠٠٦(،المركز القومي للمسرح( . تضع قبل الموعد

 تأليف جـان تـارديو، لعبـة الحـب          ،عشاق المترو : عشر مسرحيات معاصرة     `
الامتحانـات لا    ،جـوت  تأليف بـول     ، تأليف داريو فو، الهروب    ،والموت، فدائيون 

 تأليف راؤول دامـونتى     ،ةزيارة غير مناسب   ، تأليف إدواردو دى فيليبو    ،داتنتهي أب 
 تـأليف ياسـمين     ،ة بعد جنـازة   ثرثر ، تأليف كاتب ياسين   ،الجثمان المطوق بوتانا،  
   تأليف أرمان سالاكرو،    ،لة آراس مجهو ، تأليف تييرى مونييه   ،ق الملوك سبارضا،  

  .٢٠٠٥ ،لثقافةالمجلس الأعلى ل
  .٢٠٠٧ ،هيئة الكتاب،  تأليف برتران لوجوندر ،مهن النشر `
  .٢٠٠٦ ، هيئة الكتاب،٢ ط،الأعمال الكاملة للكاتب الفرنسي أوجين يونسكو `
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  :مراجعــات   :ثالثا 
 ٣٦ العـدد    ،)المـسرح العـالمي    ( ،، الـدار القوميـة    خمس مسرحيات طليعية   -١

)١٩٦٧.( 
 ،)من المسرح العـالمي    ( ، الدار القومية  ،"الاكرو  أرمان س "  لـ   ،ليالي الغضب  -٢

   ) . ١٩٦٧( ، ٤٤العدد 
 ـ ،)من المسرح العـالمي      ( ،ويتـ الك ،"رومان رولان   " روبسبير لـ    -٣ دد ـ الع

١٩٧١( ،٨١. (   
، ٢٠ العـدد    ،)من المسرح العالمى     ( ، الكويت ،"رومان رولان " يوليو، لـ    ١٤ -٤

)١٩٧١. ( 
 ،٩٦ العـدد    ، الكويـت  ،)المسرح العـالمي     ( ،"كارلو جولدوني  " ،خادم سيدين  -٥

)١٩٧٤ . (  
مـن المـسرح    " ( لويجى بيرانـدللو    "  للكاتب الإيطالي    ،من الأعمال المختارة   -٦

   . ١٩٧٥ ،٩٩ العدد ،، الكويت)العالمي
،  الكويـت  ،)المسرح العـالمي   (،"فرانسواز ساجان " الحصان المغمى عليه، لـ      -٧

)١٩٧٨. ( 
   ) . ١٩٩٤ ( ، القاهرة،"وجيه ديلديم ر " ،فناً حياً…  المسرح  -٨
 ، المهرجـان التجريبـي    ، تأليف مجموعة من المتخصصين    ،السينوجرافيا اليوم  -٩

)١٩٩٥ . (  
   ) . ١٩٩٧ ( ، القاهرة،"إيمانويل لواييه  " ،جان فيلار والمسرح المواطن - ١٠
   ) .٢٠٠٢ ( ، برنار كولتيس،الزنجى والكلاب - ١١
   ) .٢٠٠٣ ( ،ئة الكتابهي ،أندريه فيلييه ،الممثل الكوميدي - ١٢
 ،)مشاركة   (  تأليف علماء الحملة الفرنسية على مصر      ،"وصف مصر "موسوعة   - ١٣

  .٢٠٠٣ ،هيئة الكتاب
  : رابعـا  

 نشرت فى مجلة المـسرح ومجلـة الـشعر          ،دراسات ومقالات وقصص قصيرة    •
  .ر بالقاهرة ومجلة العربي بالكويتومجلة القصة ومجلة إبداع ومجلة الفن المعاص
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  :إعداد برامج :  ا خامس
تم بثها مـن البرنـامج الأوروبـي        ( إعداد دورة لتعليم اللغة لغير الناطقين بها         -١

 ١٩٨٥ وذلك ثلاث مرات فـى عـامي         ،بإذاعة الرياض على الموجة القصيرة    
–١٩٨٦( .   

الاشتراك فى إعداد سلسلة من الكتب المتخصصة فى تعليم اللغة العربية لغيـر              -٢
  . ام محمد بن سعود الإسلامية العرب إصدار جامعة الإم

  : أعمال إنشائية :  سادسا 
   . ١٩٧٨إنشاء قسم اللغة الفرنسية بجامعة المنصورة عام  -١
   . ١٩٨١إنشاء قسم اللغة الفرنسية بجامعة طنطا عام  -٢
إنشاء قسم علم اللغة التطبيقي بجامعة الإمام محمد بن سـعود بالريـاض عـام                -٣

١٩٨٢.   
   . ١٩٩٢ بمركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون عام إنشاء قسم اللغة الفرنسية -٤

  :سابـعا  
 ،     المشاركة فى عدة مؤتمرات وندوات حول تدريس اللغات القومية والأجنبية

 ،١٩٧٧ ،١٩٧٦:  أعوام ، وبالرمو، ونابولي،وروما) سوكأل( عقدت فى القاهرة 
١٩٨١ ،١٩٨٧.  
  : لثقافي بالإذاعة أعمال إذاعية قدمت فى البرنامج ا:  ثامنا 

  :  مسرحيات مؤلفة -١
   .١٩٩٦ ،الحامي والحرامى -١
   . ١٩٩٩ ،الطواغيت -٢
   . ٢٠٠٠ ،المتحف -٣

  " ) قصص قصيرة مؤلفة " برنامج : (   قصص مؤلفة -٢
  .الطفل فى المولد  -١
  .دماء الشهيد  -٢
       .فيلسوف الكلمة  -٣
  .فى قصر السلطان  -٤
  .الهاتف  -٥
  .البدائل  -٦
  .المرأة العصرية  -٧
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  : حيات مترجمة   مسر-٣
  " .رومان رولان "  لـ ،لعبة الحب والموت -١
  " . جورج نوفو "  لـ ،شكوى ضد مجهول -٢
  " . أوجين يونسكو "  لـ ،مكبث -٣
  " . بول جوت "  لـ ،هروب -٤
  " . جان تارديو "  لـ ،شباك التذاكر -٥
  " .جان تارديو "  لـ ،قطعة الأثاث -٦
  " .أوجين يونسكو "  لـ ،تخريف ثنائي -٧
  " .أوجين يونسكو "  لـ ،السقطة -٨
  " . أوجين يونسكو "  لـ ،أميديه -٩
  " . أوجين يونسكو "  لـ ،العطش والجوع - ١٠
  " . ألفريد جاري "  لـ ،"أوبو " ثلاثية الأب  - ١١
 .جان جيرودو "  لـ ،انترمتزو - ١٢
 " .داريوفو "  لـ ،فدائيون - ١٣
  . أوجين يونسكو ،فنون الموت - ١٤

  )  بقلم نخبة من الكتاب العالميين مجموعة من الرسائل الأدبية(   رسائل أدبية -٤
  ) :دراسات حول عدد من الكتاب نذكر منهم (   عالم الآداب -٥

   .يى  كورن-٣    .  راسين -٢    .  موليير -١
  .  جان أنوى -٦    . ماريفو -٥          .  بومارشيه -٤
  . أوجين يونسكو-٩  . ألفريد جارى -٨  . فيكتور هوجو -٧
  . رومان رولان-١٢  .ن تارديو  جا-١١   صمويل بيكيت-١٠
  .حاده ش جورج -١٤  . كاتب ياسين -١٣

  ) :دراسات في الرواية العالمية (   عالم الرواية - ٦
ّـاب العرب الناطقون بالفرنسية ) اليوم السادس  (  -١   .والكت
 .والرواية البوليسية ) خيال الظل (  -٢
 والخيال العلمي ) الأمير الصغير (  -٣
 .المغامرات ورواية ) جيل بلا (  -٤
 .الرواية المصرية الناطقة بالفرنسية  -٥
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     بالإضافة إلى دراسات وبحوث وأعمال أخرى مترجمة نـشرت فـي دوريـات             
مجلـة  :    مثل    ،متخصصة وجرائد في كل من مصر والكويت والسعودية وإيطاليا        

 ودورية الفن المعاصر وصـحيفة  ، مجلة فصول ، مجلة الشعر  ، مجلة إبداع  ،المسرح
 ، ومجلـة المنهـل    ، ومجلة الفيصل  ،)الكويت  ( ؛ ومجلة العربي    ) مصر  ( رة  القاه

؛ ودورية المعهد الجـامعي الـشرقي       ) السعودية  (  والمجلة العربية    ،ومجلة التوباد 
دوريـة الـشرق الحـديث    )  Annali dell' Istituto Orientale di Napoli( بنابولي 

   )Oriente Moderno( بجامعة روما 
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المقدم
ُ

  في سطورالمعلق /
  سيد علي إسماعيل علي: الاسم
   القاهرة٨/٢/١٩٦٢: الميلاد

  :التاريخ الوظيفي
-١٩٩٣ جامعـة المنيـا   دار العلـوم    درس مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية       م `

  .م١٩٩٤
  .م٢٠٠٠-١٩٩٤ جامعة المنيادار العلوم بقسم الدراسات الأدبية بكلية  مدرس `
  .م٢٠٠٠-١٩٩٧لفنون المسرحية بالكويت  لي بالمعهد العالمدرس `
-٢٠٠٠ جامعـة المنيـا   دار العلـوم    تاذ مساعد بقسم الدراسات الأدبية بكلية       سأ `

  .م٢٠٠٦
  .م٢٠٠٢-٢٠٠٠رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا  `
 ـ         بقسمأستاذ مشارك    ` ة  اللغة العربية بكلية العلوم الإنـسانية والاجتماعيـة، جامع

  .م٢٠٠٦-٢٠٠٢الإمارات العربية 
  .حتى الآنو م٢٠٠٦بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة المنيا  تاذسأ `
  .وحتى الآن ٢٠٠٦ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم، جامعة قطر بقسم أستاذ `

  :الدرجات العلمية
  .م١٩٨٥  كلية الآداب جامعة عين شمس، قسم اللغة العربية،الليسانس `
  .م١٩٨٩ كلية الآداب جامعة عين شمس ، قسم اللغة العربيةالماجستير، `
  .م١٩٩٤ كلية الآداب جامعة عين شمس ، قسم اللغة العربيةالدكتوراه، `
  :الكتب المنشورة: أولاً
  .م١٩٩٦ ، مكتبة زهراء الشرق،الأعمال الكاملة: سماعيل عاصممسرحيات إ `
  .م١٩٩٦ ، مكتبة زهراء الشرق،ة والأدبإسماعيل عاصم في موكب الحيا `
 ،مطبعة أبو هلال بالمنيا    ،قضية النص المسرحي بين الفصحى والعامية في مصر        `

  .م١٩٩٧
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 ،)المـسرحيات المؤلفـة   (الجزء الأول   : حيات محمد لطفي جمعة   مخطوطات مسر  `
  .م١٩٩٧ ،مطبعة أبو هلال بالمنيا

  .م١٩٩٧ ،لعامة للكتابالهيئة المصرية ا، الرقابة والمسرح المرفوض `
 ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب     ،تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر        `

  ). بمكتبة الأسرة٢٠٠٥وطبعة أخرى عام . (م١٩٩٨
 مؤسسة المرجاح للنـشر      في القرن التاسع عشر،    تاريخ المسرح في العالم العربي     `

  .م١٩٩٩ ، الكويت،والتوزيع
 ، الكويـت  ، دار قرطاس للنشر والتوزيـع     ،حي بدولة الكويت  تاريخ المعهد المسر   `

  .م١٩٩٩
 دار قبـاء    ،)رسـالة الـدكتوراه   (،  توظيف التراث العربي في المسرح المعاصر      `

  .م٢٠٠٠ ،بالقاهرة، ودار المرجاح بالكويت
 المجلـس الأعلـى     ،)الأعمال الكاملـة  ( مخطوطات مسرحيات محمد لطفي جمعة     `

  .م٢٠٠١، للثقافة
  .م٢٠٠١ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مسرح يعقوب صنوعمحاكمة `
 ،سلسلة نصوص مسرحية  ،  )دراسة( م،١٨٩٣تأليف لطيفة عبد االله     : الملكة بلقيس  `

  .م٢٠٠١ ،الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١١عدد
 ،ح الغنـائي  ر فرق المس  م، الجزء الأول،  ١٩٣٥-١٩٠٠ المسرح في مصر     مسيرة `

  .م٢٠٠٣ ،مة للكتابالهيئة المصرية العا
  .م٢٠٠٤ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حافظ نجيب الأديب المحتال `
: م١٨٩٩ تأليف إسكندرة قسطنطين الخوري عام       )أمانة الحب (مخطوطة مسرحية    `

الهيئة العامة لقـصور    ،  ٥٤ عدد   ، سلسلة نصوص مسرحية   ،نشر وتقديم ودراسة  
  .م٢٠٠٤ديسمبر  ،الثقافة

 المركز القومي للمـسرح والموسـيقى       ، في قصة يوسف الصديق    عنوان التوفيق  `
  .م٢٠٠٥والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، عام 

 المركز القـومي للمـسرح والموسـيقى        لأحمد زكي أبو شادي،   ) الآلهة(مسرحية   `
  .٢٠٠٥والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، عام 

لموسيقى والفنون الشعبية،    المركز القومي للمسرح وا    ،الأزهر وقضية حمادة باشا    `
  .م٢٠٠٦وزارة الثقافة، عام 
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 ،١٣ و ١٢ عـدد    – سلسلة تراث المسرح المصري      ،)جزآن(مسرح علي الكسار     `
  .م٢٠٠٦المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، 

 ،١٧ عـدد   – سلسلة تراث المسرح المصري      مخطوطات مسرحيات عباس حافظ،    `
  .م٢٠٠٧ القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، المركز

  :كتب منشورة بالاشتراك: اًثاني
تـأليف فيليـب     - ١٨٩٩/١٨٨٢المسرح المصري في القـرن التاسـع عـشر           `

 سلـسلة   –سيد علي إسماعيل    . تقديم وتعليق د   –أمين العيوطي .سادجروف، ترجمة د  
 المركز القومي للمـسرح والموسـيقى       - ٩ عدد   –دراسات في المسرح المصري     

  .٢٠٠٧والفنون الشعبية، وزارة الثقافة، عام 
  :دراسات ومقالات: اًثالث
دراسـة نقديـة    : م١٩٢٣-١٨٨٧رحية في أقاليم مـصر      ستاريخ نشاط الفرق الم    `

سلسلة ،  دراسات وبحوث المؤتمر العاشر لأدباء مصر في الأقاليم       : كتاب. وثائقية
 ينـاير   ،الهيئة العامـة لقـصور الثقافـة      ،   الجزء الثاني  ،٤٧ عدد   ،كتابات نقدية 

  .م١٩٩٦
 عـدد   ،مجلة المسرح ،  بداية مواسم الأوبرا الخديوية   : المسرح المصري المجهول   `

  .م١٩٩٧إبريل ، ١٠١
مجلـة آفـاق    ،  بيت المصراوي والأصـالة والمعاصـرة     .. المسرح في الأقاليم     `

  .م١٩٩٧يولية ،  العدد الخامس،المسرح
ريادة مـسرحية   .. الفخ المنصوب للحكيم المغصوب     : مسرح المصري المجهول  ال `

  .م١٩٩٨ مارس ،١١٢ عدد ، مجلة المسرح،مجهولة لمحمد عثمان جلال
مـارس  ،  ٣٤٤عـدد   ، الكويـت،     مجلة البيـان   ،مصطفى ممتاز بين الفن والحياة     `

  .م١٩٩٩
 ،٣٥٧عـدد   ت،  ، الكوي  مجلة البيان  ،صفحات مجهولة في تاريخ المسرح الكويتي      `

  .م٢٠٠٠إبريل 
 نوفمبر ،٢٠٥ عدد   ،الكويت مجلة   ،إبراهيم رمزي بين عطاء المسرح وظلم الحياة       `

 فبرايـر   ، العـدد الأول   ،المجلس الأعلى للثقافة  ،  مجلة الكتاب والنشر  و. م٢٠٠٠
  .م٢٠٠٢
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 سـبتمبر   ، العـدد الـسابع    ، مجلة الوسطية  ،المسرح العربي من منظور التأصيل     `
  .م٢٠٠١

المشروع الثقـافي   (مؤتمر  مجلد أبحاث   اعم لويس عوض عن يعقوب صنوع،       مز `
  .م٢٠٠٢، ١١عدد ، سلسلة أبحاث المؤتمرات،)للويس عوض

 ،١٩عـدد    ، مجلـة آفـاق المـسرح      ،فتاة من جمهور المسرح تثير الرأي العام       `
  .م٢٠٠٢

جلـة   م،المجلس الأعلى للثقافة،  الوثائق المجهولة للدكتور محمد صبري السربوني      `
  م٢٠٠٢ ديسمبر/يوليو ،الثاني العدد ،الكتاب والنشر

مركز البحـوث   ،  وقائع تاريخية مجلة   ،أثر أسرة اليازجي في تاريخ الأدب العربي       `
  .م٢٠٠٤ ، يونيةوالدراسات التاريخية بكلية الآداب جامعة القاهرة

 ،٦عدد   ،جامعة الإمارات العربية  ،  الضاد مجلة   ،دور المرأة في الصحافة العربية     `
  .م٢٠٠٤يونية 

مناهج التجديـد    المؤتمر الدولي حول  كتاب أبحاث   ،  أثر الوثائق في تغيير المفاهيم     `
  .م٢٠٠٥، الجزء الثالث، في العلوم الإسلامية والعربية

مؤتمر البحوث السادس لجامعـة الإمـارات       كتاب  ،  أسطورة المكان في الإمارات    `
  .م٢٠٠٥، المجلد الثانيالعربية، 

، ٣٨ عدد   ،مجلة كلية دار العلوم جامعة القاهرة     ،   المسرح التسجيلي في مصر    بداية `
  .م٢٠٠٦

سلـسلة  كتاب  ،  مسرحية يوسف الصديق نموذجاً   : نشأة مسرحة المناهج في مصر     `
، إعداد  اللغوي الأديب محمد حماسة عبد اللطيف     : أعلام اللغة والأدب المعاصرين   

  .م٢٠٠٦ ،سير للطباعة والنشر التي،محمد عبد الرحمن الريحاني.وتقديم د
المـؤتمر  كتـاب   ،  المسرح في مصر نموذجـاً    : وندقضايا المسرح عند يعقوب لا     `

المجلـد  ،   "المستشرقون والدراسات العربيـة والإسـلامية     "  حول   الدولي الثاني 
  .م٢٠٠٦، الثالث

 كتـاب ،  الحياة الأدبية والثقافية في دول الخليج العربي في أوائل القرن العـشرين            `
  .م٢٠٠٦، مؤتمر البحوث السابع لجامعة الإمارات العربية، المجلد الثاني

  جامعـة الإمـارات    ، مجلة الضاد  ،أبو السعود أفندي  : وثائق منسية لأعلام عربية    `
  .م٢٠٠٦مايو ، ٨ عدد العربية،
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العلوم " حول  المؤتمر الدولي الثالث    كتاب  ،  توظيف الشخصية الدينية في المسرح     `
،  "لعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرة        الإسلامية وا 
  .م٢٠٠٧، المجلد الثالث

 مجلة البحـرين الثقافيـة،    ،  أثر مسرحيات محمود أبو العباس على شخصية الطفل        `
  .م٢٠٠٧إبريل ، ٤٨عدد 

حولية كلية الآداب   : أثر بحوث الأدب العربي الحديث ونقده في بناء حضارة الأمة          `
"  حـول المؤتمر العالمي الأول للغة العربية      كتاب  ،  علوم بجامعة قطر نموذجاً   وال

المجلـد الأول،   ،   "إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسـلامية        
٢٠٠٧.  

 مجلـة تـراث   –) حميد بن فلاو الزعابي: من رواد التعليم والقضاء في الإمارات     `
  .٢٠٠٧ نوفمبر – ١٠٠ عدد –الإماراتية 

 مجلة تـراث    –) متحف الشيخ فيصل آل ثاني في قطر ملتقى العصور الإسلامية          `
  .٢٠٠٨ يناير – ١٠١ عدد –الإماراتية 

 يناير  – ٥١ عدد   – مجلة البحرين الثقافية     – كرنيليوس فانديك أمريكي عشق الشام     `
٢٠٠٨.  

 – ١٠٤ عدد   – مجلة تراث الإماراتية     – ١٩٧٠الإمارات وأول مسابقة ثقافية سنة       `
  .٢٠٠٨إبريل 

 – ١٠٥ عدد   – مجلة تراث الإماراتية     – ١٩٠٤أول مقالة تُنشر عن الكويت عام        `
  .٢٠٠٨ مايو
  :أجزاء من كتب: اًرابع
، التي أصـدرتها   )موسوعة المرأة عبر العصور    (ضمنشرت   نُ موضوعاتعشرة   `

وتوزعـت هـذه    . م٢٠٠٤ عـام    الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافـة      
ومن هـذه   . لموضوعات في المجلدات الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع       ا

دور المرأة في المسرح المصري، والصحافة النـسائية العربيـة،          : الموضوعات
أمينـة الـسعيد،    :  تـراجم  فضلاً عن . ودور المرأة المصرية في الفنون التشكيلية     

، ونبوية  )بنت الشاطئ (ن  ، وعائشة عبد الرحم   وسهير القلماوي، وعائشة التيمورية   
  .موسى، وهدى شعراوي
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  :مقدمات لكتب منشورة: اًخامس
كتابات " سمير سرحان    الدكتورلكتاب  ،   " لكتابات قديمة  قيم جديدة "   بعنوان  مقدمة `

  .م١٩٩٨ ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  "في المسرح
 ،حمد عبـد االله نجـم     مل  "الكوميديا في مسرح جمال عبد المقصود     " كتاب   مقدمة   `

  .م٢٠٠١ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
 ،نسرين فـوزي خورشـيد    ل ، "سمير سرحان مبدعاً وناقداً مسرحياً    "  كتاب    مقدمة `

  .م٢٠٠١ ،مكتبة غريب بالقاهرة
المركـز القـومي     ، "١٩٢١الموسم المسرحي   : المسرح المصري " كتاب   مقدمة   `

  .م٢٠٠٢ ،وزارة الثقافة ،للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
المركـز القـومي    ،   "١٩٢٢الموسم المسرحي   : المسرح المصري "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٢ ، وزارة الثقافة،للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
الهيئة المصرية العامـة     ،" الأسلوب في مسرح جمال عبد المقصود     " كتاب    مقدمة `

  .م٢٠٠٣، للكتاب
المركـز القـومي للمـسرح      ،   "٢٠٠٢/٢٠٠٣لمـسرحي   الموسم ا "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٤ ، وزارة الثقافة،والموسيقى والفنون الشعبية
،  " الجـزء الأول   :١٩٢٣الموسـم المـسرحي     : المسرح المصري "   كتاب  مقدمة `

  .م٢٠٠٤،  وزارة الثقافة،المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
 ،"  الجـزء الثـاني    :١٩٢٣الموسم المـسرحي    : المسرح المصري "  كتاب   مقدمة `

  .م٢٠٠٥ ، وزارة الثقافة،المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية
  :أبحاث في مؤتمرات: اًسادس
كليـة الآداب جامعـة     ،   "قضايا المسرح في العالم العربي    " المؤتمر الدولي الأول     `

  .م١٩٩٦الاسكندرية، 
  .م٢٠٠١، ، المجلس الأعلى للثقافة "باً موسوعياًمحمد لطفي جمعة أدي" مؤتمر  `
  .م٢٠٠١، ، المجلس الأعلى للثقافة "عوضالمشروع الثقافي للويس " مؤتمر  `
، معهد البحـوث والدراسـات       " أفريقيا ي والمخطوطات العربية ف   يالبرد"  مؤتمر `

  .م٢٠٠١الأفريقية بجامعة القاهرة، 
  .م٢٠٠٤، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، "العائلة والبيت في التاريخ "  مؤتمر `
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كلية دار العلـوم    ،   "مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربية     " المؤتمر الدولي    `
  .م٢٠٠٥رابطة الجامعات الإسلامية، ، وجامعة المنيا

،  "علاقة المسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية من الطفولة حتى الـشباب          " مؤتمر   `
على لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية العربيـة         المجلس الأ 
  .م٢٠٠٥السورية، 

مركـز  ،   "بادية الإمارات بين فاعلية الوثيقة ومنطـق الروايـة        " المؤتمر الدولي    `
  .م٢٠٠٥الإمارات العربية، ، دولة أبو ظبي، الوثائق والبحوث

المجلس الأعلى لرعاية الفنـون      ، "وحدة الأصل والهدف  : التراث الشعبي "   مؤتمر `
  .م٢٠٠٥الجمهورية العربية السورية، ، دمشق، والآداب والعلوم الاجتماعية

، المجلس الـوطني للثقافـة       "مهرجان الكويت المسرحي الثامن   " لـالندوة الفكرية    `
  .م٢٠٠٥والفنون والآداب بدولة الكويت، 

، مركز   "ل من القرن العشرين   الإمارات والخليج العربي في النصف الأو     " مؤتمر   `
  .م٢٠٠٦، دولة الإمارات العربية، زايد للتراث والتاريخ

، كليـة دار     "المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية   " المؤتمر الدولي الثاني     `
  .م٢٠٠٦، رابطة الجامعات الإسلاميةوالعلوم جامعة المنيا، 

جمعيـة  ، ال  "ظومات التربية والتكوين  تدبير الجودة في من   " الرابع  المؤتمر الدولي    `
مدينـة الـدار    ،  المغربية لتحسين جودة التعليم بالاشتراك مع جامعة الحسن الثاني        

  .م٢٠٠٧، المملكة المغربيةالبيضاء، 
، كليـة    "إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمـة الإسـلامية         " مؤتمر   `

  ..٢٠٠٧سلامية العالمية بماليزيا، معارف الوحي والعلوم الإنسانية بالجامعة الإ
ندوة العوتبي الصحاري الدولية، وحدة الدراسـات العمانيـة بجامعـة آل البيـت               `

  .٢٠٠٨بالمملكة الأردنية الهاشمية،  
المـسرح  " حـول   ،  "العاشـر   مهرجان الكويـت المـسرحي      " لـالندوة الفكرية    `

  .م٢٠٠٨اب بدولة الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآد، "والديمقراطية
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